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مقدمة الناشر 


تتجلى أعمق معاني الوجود الإنساني: في كوتنه وجوداً متجذراً؛ في الهوية 
والاختلاف؛ ولثن كانت هويتنا العربية تنزع الآن نحو التشكّل والتكون: انطلاقاً ما يُعول 
عليه علمياً وكونياء في تراثناء إلا أن فهمنا لهذه الهوية ليس تامآء لأن قدرة الذهنية العربية 
على تمثل إنجازاتها "التاريخية الكبرى" في الوقت الحاضر غير كافية لإظهار وتبيا 
سيرورات الماضي الفكرية سواءء في بلاد الشام أو العراق أو مصر أو المغرب العربي؛ وذلك 
عائد إلى أن أدوات تفسير حقيقة التراث العربي مستفادة بشكل أكيد؛ من العقل الأوروبي. 
ويدل على هذا أن مناهج البحثء التي يتم .تسليطها على التراث العالمي بعامة من حيث 
هي؛ مناهج تاريخية أو فيلولوجية أو أركيولوجية أو حتى إيستمولوجية وجينالوجية 
وهرمنيوطيقية تجد أساسها الأصيل في صدورها عن مفكرين أوروبيين. ولكن من المهم جداً 
الانتباه إلى أن تشابك الظروف والعوامل والقسر الناجم عن صروف الدهر وتحولات 
التاريخ أمور ساهمت في جعل تاريخ الفكر العرني غامضاً إلى أبعد الدرجات ومجهولاً من 
قبل أبنائه أنفسهم. وإنه ليكاد المرء يُصاب بالقشعريرة عندما سوف يتين من أن أعظم 
نواحي ثقافتنا قام بتقديمها لنا رجال غرباء عن لغتنا وأرضناء لكن أصالة هؤلاء الرجال 
حولت ما هو غريب فيهم إلى ما يمكن أن يُعد بالنسبة لنا أكثر الأشياء أنساً. ونقصد 
بهولاء الرجال جمعاً من المستشرقين الأفاضل الأكابر الذين أغنوا الوعي العربي: بأعمال 
خالدة: على مر الأعصار. 

فالمفارقة تكمن إذن في كون المثقف العربي حاصلاً على أعمق أدوات تفكيره من 
الغربيين وبالمقابل يريد أن يتحرر من هذه الأدوات: ولكن بواسطة هذه الأدوات نفسها. دع 
أنه إذا حاول العودة إلى التراث ليجد الملاذ الأمين فيه سوف يصطدم بحقيقة باقية:» حقيقة 


أن من أخرج هذا التراث إلى حيّز النور هم أناس قد أتوا من حضارات أخرى ولغات 
أخرى. فعلى سبيل المثال لا نجد في تاريخ الثقافة العربية باحثاً استطاع أن يدرس النحو 


العربي مثلما درسه المستشرق الفرنسي الكبير سيلفستر دي ساسي (11/88 - 1888) 
وذلك في وقت قلت فيه المراجع والمصادر وكانت الطباعة شبه معدومة في الوطن العربي» 
فما كان من هذا المستشرق الكيير إلا أن عقد العم على البحث والتقصي من أجل فهم 
اللغة العربية: بل نجده يطبع على نفقته الخاصة كتاباً هوء “مقامات الحريري” في عام 
كلقا 

ويمكن التأكيد على أن أعظم باحث في تاريخ التصوف الإسلامي السري هو المستشرق 
الفرنسي لويس ماسينيون (1878 - 1415), ققد ألف هنا الرجل كتاباً عن الحخلاج 
وسمه ب “عذابات الحلاج: يُعد أهم مرجع في التصوق الإسلامي بعامة وأهم مصدر عن 
الخلاج بخاصة ولا يوجد باحث في الحلاج لا يدين لماسينيون بقليل أو كثير. 

وينبغي أن نشير إلى المستشرق الإنكليزي الكبير نيكلسون (1878 - 1546) الذي أللف 
كتبآً حول التصوف الإسلامي تُعد فريدة في مجالها. 

ولا يسعنا إلا أن نذكر المستشرق الألماني فلوجل ( 1807 - )180٠‏ والذي قام 
بتحفيق كتاب “كشف الظنون عن أشامي الكتب والفنون” لحاجي خليفة حيث يُعد هذا 
الكتاب أعظم مرجع عن المؤلفين والكتاب العرب والفرس وعما قاموا به من جهود فكرية 
وما يُنسب إليهم من مؤلفات. 

وعلى أي حال إذا حاولنا أن نعدد إنجازات المستشرقين لاحتجنا إلى عدة كتب؛ لكن ما 
يعنيئا الآن هو التأكيد على رغبتنا في دار 'بدايات" بإعادة نشر منتخبات من تراث 
المستشرقين وذلك من أجل الاعتراف بالجميل لهؤلاء الرجال الذين نذروا حياتهم لخدمة 
الثقافة العرية. ولن يغيب عنا وجود بعض الاعتراضات التي تتعلق بأن التحليلات 
الاستشراقية للتراث العربي هي تحليلات استعمارية أو عرقية أو حتى أنشروبولوجية؛ لكن 
مهما يكن من أمر هذه الاعتراضات: فإن الأمر الأساسي هو أننا نجد ضمن هؤلاء 
المستشرقين أشخاصاً صادقين ومحبين نلعرب وسوف يكون هدفنا هو إحياء ذكراهم من 
خلال نشر مؤلفا تهم. 

وقد آثرنا أن نبدأ هذه السلسلة التي تتناول أعمال المستشرقين بمؤلّف هام جداً لأبي بكر 
محمد بن زكريا الرازي قام بتحقيقه وجمعه وشرحه المستشرق التشيكوسلوفاكي بول 
كراوس. ونحن نشعر بالأسف لأن مؤلفات الرازي الفلسفية بأكملها قد اختفت أو تم 


ن 


إتلافها ولم يبق أي كتاب فلسفي له على الإطلاق سوى هذا الكتاب الذي نعيد نشره ها 
هنا ليظل رمزاً صامتآً يدل على عمق وعي الرازي وعلى الظلم الكبير الذي تعرض له هذا 
الوعي حتى جاء بول كراوس وأعطاه بعضاً من حقه وذلك من خلال إظهاره الرازي إلى 
النور من جديد بعد مضي أكثر من ألف عام على موته. 

وختاماً نقول: إن أشنع جرية يمكن أن ثرتكب بحق الإنسانية والقيمة والحقيقة هي 
إتلاف مؤلفات مفكر ما لأنه عارض ورفض الإيديولوجية السائدة في عصره سواء كانت 
دينية أو سياسية. وعلى أي حال سوف نظل نشعر بالمرارة دائماً بسبب ما تعرضت له كتب 
الرازي من إخفاء وتخريب. وهذا الشعور سوف يشاركنا فيه كل إنسان مؤمن بحرية الفكر 
في أنحاء العالم كافة. 


دمشق 
8 أيار 7:0 


ذا 


تمهيد لوسائل الوأزى القلسفية 


قال القاضي صاعد الأندلسي )1١701١15(‏ في كتابه "طبقات الأمم': 

”... محمد بن زكريا الرازي؛ طبيب المسلمين غير مدافع: وأحد المهرة في علم المنطق 
والهندسة وغيرها من علوم الفلسفة. وكان في ابتداء تعلمه يضرب العود ثم ترك ذلك 
وأقبل على تعلم الفلسفة فنال منها كثيراً وألف نيا على مالة تأليف أكثرها في صناعة 
الطب وسائرها في صنوف من المعاني الطبيعية والإلهية؛ إلا أنه لم يوغل في العلم ولا فهم 
غرضه الأقصى فاضطرب لذلك رأيه وتقلّد آراء سخيفة وانتحل مذاهب وذم أقوامآً 
لم يفهم عنهم ولا هدى إلى سبيلهم. ودر مارستان الري ثم مارستان بغداد زماناً ثم عمي 
في آخر عمره وتوفي قريباً من عشرين وثلثمالة". "' 

أما موسى بن ميمون القرطبي الأندلسي  .1١180(‏ 1704) فقد دلل في مؤلفه الأشهر 
“دلالة الحائرين' على أن “كثيراً ما يسبق .لخيال .الجمهور أن الشرور في العالم أكثر من 
الخيرات؛ حتى أن في كثير من خطب جميع الملل وني أشعارهم يضمئون هذا الغرض 
ويقولون إن العجب أن يوجد في الزمان خير. أما شروره فكثيرة ودائمة. وليس هذا الغلط 
عند الجمهور فقطءإلا وعند من يزعم أنه علم شيئاً. للرازي كتاب مشهور وسمه ب 
"الإلهيات" ضمنه من هذيانه وجهالاته عظائم ومن جملتها غرض ارتكبه وهو أن ' الشر في 
الوجود أكثر من الخير. وإنك إذا قايست بين راحة الإنسان ولذاته في مدة حياته مع ما 
يصيبه من الآلام والأوجاع الصعبة: والعاهات: والزمانات» والأنكادء والأحزان» 


والدكبات» فتجد أن وجوده يعني الإنسان نقمة وشر عظيم". طلب به وأخذ يصحح هذا 
الرأي باستقراء هذه البلايا ليقاوم كل ما يزعم أهل الحق من إفضال الإلهء وجوده البين 
وكونه تعالى الخير امحض. وكل ما يصدر عنه خير محض بلا شك. 


- صاعد الأندلسي: "طيقات الأمم" ‏ تحقيق: حياة العيد بو علوان. دار الطليمة ‏ بيروت 5م15 ص 1117 


نا 


وسبب هذا الغلط كله كون هذا الجاهل وأمثاله من الجمهور لا يعتبر الوجود إلا 
بشخص إنسان لا غير. ويتخيل كل جاهل أن الوجود كله من أجل شخصه وكأن ليس ثم 
فإن جاءه الأمر بخلاف ما يريد قطع قطعاً أن الوجود كله شر. . . '" 


وجود إلا هو فقط. 

والآن ينسج محمد عابد الجابري على التول نفسهء فيقول: ". . . هذه النزعة الهرمسية» 
بل هذا العقل المستقيل ذاته» تجده أيضاً عند أكبر طبيب في الإسلام أبي بكر بن زكريا 
الرازي. أي نعم. الرازي العظيم كان يصدر هو كذلك عن 'العقل المستقيل'! والوافع أنه 
يجب التمييز في الرازي: ... بين الطبيب الماهر المجرب' وبين الفيلسوف اللاعقلاني وهذا 
ما سبق إليه صاعد الأندلسي. ...© 

لكن ها هو عبد الرحمن بدوي يتحدث عن شخصية من 'أكبر الشخصيات في الحياة 
الفكرية الإسلامية على مر عصورهاء ونعني بها بكر محمد بن زكريا 
الرازي. الرازيء طبيباً وكيميائياً من الطراز الأول» معروف جيداً للجميع بفضل الدراسات 
العديدة الني كتبت عنه. من هذه الناحية (زاجع خصوصاً ج. س. أ. رانكنج: 'حياة الرازي 
ومؤلفاته" المؤتمر الدولي الطبي السابع' عشرء لتدن بسنة 141 » قسم *» لندن 414 ثم كتب 
تاريخ الطب العربي: فستنفلد ولوكلير الخ ....).أما الرازي الفيلسوف فقد بدأت 
الدراسات عنه متأخرة» فكانت أولئ الدراسات الجدية في هذا الباب ما كتبه شيدر عنه في 
مقاله "مذهب المسلمين في الإنسان الكامل” (راجع ه. ه شيدر في “مجلة الجمعية المشرقية 


الألمانية * 2001/06 ج 4ل (سنة 1976) ص 758 376)؟ ثم كانت الدراسة التفصيلية 
لفلسفة الرازي الطبيعية التي كتبها الأستاذ سالومون بينس في كتابه القيّم “نظرية الجوهر 
الفرد عند المسلمين" (الكتاب طبعة برلين سنة 1983 ص 484) فجاءت أوفى ما كُتب 
عنه حتى اليوم. أما فلسفته الأخلاقية وفلسفته العامة في الوجود فلم تكن حتى اليوم 
موضع دراسة شاملة؛ وقد كان هذا طبيعياً ما دامت النصوص الخاصة بهذه الفلسفة لم 
تُنشر بعد. بيد أن المرحوم الدكتور كراوس وجه عنايته إلى الرازي من هذه الناحية 
خصوصاء وبدأ ينشر آثاره الفلسفية في مجلة شرقيات 0116/1]2113 ثم جمعها أخيراً في 
كتاب كان منتظراً في جزئين على الأقل» ولكن لم يصدر منه إلا الجزء الأول» وحال 


"موسي بن ميمون: “دلالة الحاثرين". عارضه باصوله المربية والعيرية دكتور حسين أتاي. القاهرة (د.ت) ص:4537 :187 
”2 محمد عابد الجابري: “تكوين اتعقل المرني” ط" - بيروت هله 1 ص: 304 
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انتحاره (يعني كراوس) الأليم دون نشر الجزء الثاني؛ فضلاً عن أنه كان يكتب كتاباً شاملا 
عن فلسفة الرازي كرسالة للدكتوراه يريد تقديمها لجامعة السوربون: ويلوح أنه قد أتمه أو 
أوشك لكنه لم ينشرء ولعل القائمين على آثاره أن يعملوا على تحرير دساتيره وإعدادها 

إن هذه الاقتباسات المتعددة المأخوذة من عقليات مختلفة توضح إلى حد بعيد تضارب 
الآراء حول الرازي. لكن ما لا يمكن نكرانه هو أن الرازي فيلسوفآء أو كيميائياً - 
صنعوياً؛ أو طبيباً هو رجل استنائي لم يوجد من يضاهيه في تاريخ الشرق. 

ولد أبو بكر محمد بن زكريا الرازي” في الري في جنوبي إيران» فهو إذن فارسي 
الأصل. وقد تنقّل في بلدان كثيرة وقدم بغداد وعاش فيها ردحاً من الزمان وذاع صيته 
كطبيب وكيميائي وفيلسوف وأطلق عليه اللاتين لقب 2265/؟! أو 53265 تمييزاً له عن 
عدد من الشخصيات الإسلامية التي سرى عليها اسم الرازي مثل: أحمد بن أحمد 
الورسامي الليثي المعروف بأبي حاتم الرازي وهو الداعي الإسماعيلي المشهور الذي كان 
عدواً لدوداً لأبي بكر الرازي وله مناظزات شهيزة معه. وقد مات سنة 8717 ه . وأيضاً: 
فخر الدين أبو عبد الله بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازي (048 ه/ 2١44‏ م 
4/1 م) وهو أحد أبرز علماء الكلام الأشاعرة. وكذا قطب الدين الرازي 
(1171لالاه) وهو أحد أبرز فلاسفة القرس 

وعلى أي حال ما ثروم الوقوف عنده ها هنا هو الرازي الفيلسوف كيما نحضر إلى 
النور من جديد المعالم الفكرية الأساسية في شخصية هذا العبقري الذي كان يحب الفلسفة 
حباً قل مثيله. 

يذهب المسعودي المؤرخ الشهير في كتابه “التنبيه والإشراف إلى أن أبا بكر الرازي كان 
من أتباع الفيثاغورية". ويروي ابن النديم في "الفهرستت” أن الرازي قد أكد على أنه من غير 
المقبول “أن يُسمى الإنسان فيلسوفاآً إلا أن يصح له علم صناعة الكيمياء" " . بيد أن أبا 


إسلام". طذ سينا - القاهرة 1545 ص: 559555 
ون الأنباء 2 طبقات الأطياء" ‏ بيروت 1578 ص: 111 - 1097 


عيد الرحمن بدوي: * من تاريخ الإلحاد 
(0)- راجع عن حياة الرازي: اين أبي أصييعة: 


علي بن الحسين بن علي المسعودي:" التتبيه والإشرافة . تحقيق عبد الله اسماعيل الصاوي ‏ القاهرة. ص: ٠١1‏ 


67 ابن النديم: “الفهرست" . تشرة وجل صى: 761 من 58 


الريحان البيروني كان قد أشار إلى أن الرازي ميّال لمذهب الهنود وآراء المزدكيين وتعاليم 
المانوية. ‏ 

يبدو إذن أن هناك تضافراً لمشارب فكرية عديدة ساهمت في تكوين الوعي المعرفي عند 
الرازي» فالرجل قد جمع في ذهنيته الفريدة مختلف ثقافات عصره وربط بينها في وحدة 
صميمية تنم عن وعي عميق بالوجود مغاير للوعي الديني بشكل جوهري. 

ينطلق الرازي في قلسفته" ما يسميه “قدم الخمسة" التي هي:الله» والنفس الكلية» 
والهيولى؛ والمكان المطلق والزمان المطلق. وانطلاقاً من ترابط هذه المبادئ الخمسة يتكون 
العالم. 

وإذا حاولنا الوقوف عند هذه المبادئ نلاحظ أن الرازي يؤكد على أزلية الله؛ لكن الله 
كما يفهمه ها هنا مختلف جوهرياً عن الإله الديني في اليهودية والمسيحية والإسلام وذلك 
لأن وجود النفس الكلية ألا50 |11/6/52ل) له بعد أزني أكيد. دع أن كلا من الهيولى 
والمكان المطلق والزمان المطلق يتمتع بالقدر نفسه من الأزلية. فها هنا أزلية متعددة مساوقة 
الاختلافاتها تُضاف إلى أزلية الله. 

ومن المهم الإشارة إلى أن استخدام مصطلح النفس الكلية يرجع إلى أفلاطون  41517(‏ 
540 ق. م), الذي يعتبر أن النفس الكلية هي العلة الأساسية في اتحاد المثل بالهيولى من 
أجل تكوين المحسوسات. 

بيد أن معنى النفس الكلية في الفلسمّة الأفلاطونية غير محدد بشكل دقيق لأنه مختلط 
بتعايير أسطورية؛ لكن يمكن أن نستنتج من الأحورة الأفلاطونية وبشكل خاص محاورني 
"طيماوس" و"فدرس” أن النضن الكلية تقابل الإضافات الرياضية الموجودة من دلالة النظام 
في الكون عليها هذا النظام الناجم عن حركات الأفلاك. قُيْضَ للنفس الكلية التمتع بالقدرة 
على الحركة و المعرفة» فهي علة الحركة في الكون. '" 

وقد تغيرت فكرة النفس الكلية عند الرواقيين: أتباع الفيلسوف السوري زينون الرواقي 
(587 147 ق.م), الذين يذهبون إلى أن للعالم نفساً “لأن العالم كائن حي مفكر 
عاقل؛ ونفس العالم مبثوثة في كل مكان'. ** 


راجع فهرست كتب الرازي ب رسالة البيروني [مخطوطة نيدن رقم ؟5). 


9 سوف تتضح ممالم هذه الفلسفة للقارئ من خلال قراءة الكتاب الذي بين يديه بشكل كامل: 
”'' للاستزادة راجع عبد الرحمن بدوي: "أقلاطون” ط 4 مكتبة النهضة المصرية. القاهرة 1534, ص 148,141 , 1817 
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بعد ذلك نجد أن فكرة النفس الكلية تصل إلى الأقلاطونية الحدثة فأفلوطين (6١5؟ ‏ 
م) الفيلسوف المصري يتحدث عن الأول (- الله) الذي صدر عنه العقل (- النوس) 
وثم تصدر النفس. وفي النفس توجد الكثرة وبها تتحقق امحسوسات لأنه في عالم النفس 
يبدأ التوجه نحو تشكيل المحسوسات. فالنفس تقع بين العالم المعقول الذي هو عالم الله 
والعقل وبين العالم المحسوس. وبالجملة؛ يمكن القول:إن النفس هي أساس التكثر 
الحسي”. ف 

وهذا الثالوث الخطير الله العقل ‏ النفس' سوف يؤثر تأثيراً كييراً على الدين الإسلامي 
وسوف يتكوّن من خلال مزجه بالقرآن واتّباع مبدأ التشخيصء ما يُعرف بالإسلام 
الباطني. 

لكن ما يعنينا ها هنا هو أن أبا بكر الرازي قد آمن بأن النفس الكلية قد فضت مكدونها 
في الطبيعة؛ وهذا الانفضاض أزلي من حيث معناء: وبالتالي يكمن في الطبيعة بعد أزلي 
أكيد. وها هنا تنجلى أزلية الهيولى بالماوقة مع أزلية الطبيعة التي تتألف من العناصر 
الأربعة التي هي الأسطقسات. وأسطقن “هو لفظ يوناني بمعنى الأصل وتُسمى العناصر 
الأربعة التي هي الماء والأرض والهواء والنار أسطقسات لأنها هي الحيوانات والنباتات 
والمعادن وتترتب على العناصر. الأربعة كيفياتها. وهي:الحرارة: البرودة» اليبس» 
الرطوبة؛ وهي تُعرف بالطبائع. و(الحرارة . هي علة جمع الأشياء من جوهر واحد وتفريق 
الأشياء من جواهر مختلفة". و “البرودة . علة جمع الشيء من جواهر مختلفة وتفريق الني 
من جوهر واحد'. و'اليبس ‏ علة سهولة انحصار الشيء بذاته وعسر النحصاره بذات غيره". 
و“الرطوبة ‏ علة سهولة اتحاد الشيء بذات غيره وعسر المحصاره بذاته). ‏ 

وتجدر الملاحظة بما أن أزلية الطبيعة تبع لأزلية الهيولى التي هي بدورها تبع لأزلية 
النفس فإن هذا يفضي إلى أزلية كل من المكان والزمان. 

ويخالف أبو بكر الرازي أرسطو في فكرة أساسية وهي أن الخلاء ممكن. فالمعلّم الأول 
(- العالم الأول) كان قد ذهب إلى أن الخلاء غير موجود وذلك عائد إلى أن حركة 


حول الفلسفة الأقلاطونية المحدثة راجع أفلوطين: 
اف اصطلاحات الغتون” الجزء الأول.ظيمة بيروت إد. 
الكندي: “رسالة ب حدود الآشياء ورسومها" ضمن رسائل الكندي القلسقية. تحقيق عيد الهادي آر 


التساعات" ترجمة فريد جبر. ينان ناشرون ‏ بيروت. 
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اتلد 


المتحرّك تحصل بأن يزيح جسم جسماً آخر ولا تحصل بأن ينتقل الجسم من حيز ملاء إلى 
حيز خلاء. دع أن الخلاء غير محدد النواحي أو الجهات وتبعاً نذلك يتعسر على الجسم أن 
يوجّه حركته؛ فتمتنع الحركة لامتناع الموجه لها. . 

لكن الرازي جرى على مجرى أفلاطون (- الإلهي) وقال بأن الخلاء ممكن» وإذا كان 
هذا هكذاء فإنه يوجد فراغ قائم لا يحصل فيه أي جسم. وبالتعويل على هذا الوعي 
بالأمور يكون الخلاء بعداً مجرداً متموضعاً في الخارج وقائماً بتوسّط نفسه. ويسمي 
أفلاطون الخلاء بعداً مفطوراً". وبالجملة؛ القول بوجود الخلاء يقوؤض تعريف أرسطو 
للطبيعة بأنها "مبدأ أول» وعلة أولى بالذات: لحركة ما بالذات: أو سكون ما بالذات» في 
شيء التغيّر له بالذات" لأن وجود الخلاء يجعل الحركة خاصة أساسية تُقيْض للجسم الحركة 
بمعزل عن الطبيعة بوصفها مبدأ تحريك الجسم. وما لا ينبغي إغفاله في فلسفة الرازي هو 
قوله بالتناسخ. والتناسخ في عرف الحكماء هو انتقال النفس الناطقة من بدن إلى بدن 
آخر. يقول التهانوي: ” إن أهل التناسخ المنكرينَ للمعاد الجسماني: يقولون: إن النفوس 
الناطقة إنما تبقى مجردة عن الأبدان إذا كانت كاملة بحيث لم يبق شيء من كمالااتها بالقوة 
فصارت طاهرة عن جميع العلائق البدنية أي الجسمانية فتخلصت ووصلت إلى عالم 
القدس وأما النفوس التي بقي شيء من كمالاتها بالقوة فإنها تردد الأبدان الإنسانية 
وتنتقل من بدن إلى بدن آخر حتى تبلغ النهاية فيما هو كمالها من علومها وأخلاقها 
فحينئذ تبقى مجردة مطهرة عن التعلق بالأبدان ويُسمى هذا الانتقال نسخأ وقيل ربما نزلت 
من البدن الإنساني إلى بدن حيوان يناسبه في الأوصاف كبدن الأسد للشجاع والأرنب 


للجبان ويُسمى هذا الانتقال مسخاً وقيل ربما نزلت إلى الأجسام النباتية ويسمى رسخا 
وقيل إلى الجمادية كالمعادن والبسائط ويسمى فسخاً. قالوا: هذه التنزلات المذكورة هي 
مراتب العقوبات وإليها الإشارة بما ورد من الدركات الضيقة في جهنم: وقالوا: إن النفس 
في جميع مراتب التنزلات المذكورة تردد في الأجسام حتى تنتقل إلى بدن الإنسان وتردد في 
الأمم حتى تبلغ فيما هو كمالها من العلوم والأخلاق فتخلص من الأبدان كلها. وقد 
0 


أنظر: الجرجاني:"انتمريفات" مكتبة لبنان ‏ بيروت لإد.ت) - مادة: خلاء 


قله 


يقال: النفوس الكاملة تتصل بعالم العقول والمتوسطة بأجرام سماوية أو أشباح مثالية ليقاء 
حاجتها إلى الاستكمال والناقصة يأبدان حيوان يناسبه إلى أن تتخلص من الظلمات. 

ينبغي التذكير بأننا أشرنا إلى أن الرازي كان من أتباع الفيثاغورية وهذا ما ذكره 
المسعودي في كتابه 'التنبيه والإشراف'. والقول بالتناسخ يعود أساساً إلى فيثاغورس 
الساموسي (01/7 - 497 ق. م) الذي تقوم فلسفته المتأثرة بتعاليم التّحلة الأورفية على 
أن الأشياء تخضع لقانون العدد. المهم هو أن النفس عند الفيثاغوريين تتمركز في المخ وهي 
علة الحركة بالنسبة للجسم. وهي مثلها كمثل النجوم تتمتع بقدرة ذاتية على الحركة من 
حيث هي حركةٌ منتظمة دائمة. 

والنفس أيضاً لديها ملكة الانتقال من جسم إلى جسم آخر أدنى مرتبة أو أعلى مرتبة 
من الجسم الذي يتم الانتقال منه. وهذا ما يمسر لنا ما يُروى عن فيثاغورس حول أنه كان 
يعظ الحبوانات ويحرم أكلها ويمنع أيضاً أكل بعض النباتات. وهناك من يقول إن النفس 
فيثا غوريين تخرج عن خضوعها لقانون العند الذي يحكم كل شيء. "" 

بين إذن أن قول الرازي بالتناسخ مأخوذا عن الفيثاغورية وبالتالي تطهير النفس يكون 
بإتباع تعليمات معينة والتوفر على الفلسفة التي في تطهير عقلي. 

هذه هي الخيوط العامة لفلسفة الرازي التي سوف يتعرف القارئ عليها بشكل تفصيلي 
أثناء قراءة رسائل الرازي الفلسفية التي لم تكن لتظهر إلى حيّز النور لولا الجهود العظيمة 
التي بذلها المستشرق التشيكوسلوفاكي العظيم بول كراوس (19404 )١1144-‏ الذي مات 
منتحراً وهو في أوج عطائه الخصب النادر. 


2 الثهائوي: كشاف اصطلاحات الفنون” ‏ الجزء السادس. مرجع سبق ذكره. مادة: التتاسخ. 
'")- راجع على التوالي حول الفلسقة الفيثا غورية: 
١ -‏ أحمد أمين. زكي نجيب معمود: “قصة الفلسقة. 
ج1 .هيو لوس بي رب لتك رايت تقذ 
يوسف كرم: “تاريخ الفلسفة اليونانية . يروت إدت: صن +545 
شارل فرتر: “الفلسفة اليوتانية". ترجمة: تيسير شيخ الأرض. دارا 
البير ريقو * القفسفة اليوناتية أصولها وتتلورها" . ترجمة: عهذ الحليم محمود - كيو يكر زكري القاهرة لدت )1 
00207 


انية القاهرة 14457 - بص 14-51 


غ4 161-115 


رت فتقاء ص59 51 


برترائد رسل: "تاريخ القلسفة اليوناتية” ترجمة زكي تجيب محمود . القاهرة 1561, ص؛ 15 - 1/1 


عَني كراوس بالرازي عناية فائقة» فقد أعد نفسه للحصول على الدكتوراه من 
السوربون برسالة عن الرازي لكن لم يُقِيَض له أن يناقشهاه”. أضف إلى ذلك أنه نشر 
رسالة للبيروني هي “فهرست كتب محمد ابن زكريا الرازي” (باريسء 1957). 

وقد كان بول كراوس أستاذاً للغات السامية في جامعة القاهرة وتمحور اهتمامه على 
تاريخ العلوم عند العرب بعامة وعلى الكيمياء بخاصة» فكان اهتمامه الأساسي منصبًاً على 
جابر بن حيان بالإضافة إلى شغفه البالغ بفلسفة الرازي فجاء من هنا نشره لرسائل الرازي 
الفلسفية عام 1914. وإحياء لذكرى الرازي من جهة ولقيمة جهود بول كراوس من جهة 
أخرىء تعتبر إعادة نشر هذه الرسائل مرة أخرى عاملاً هاما في لفت الأنظار إلى فكر 
عظيم طواه النسيان. 


بقلم: علي محمد إسبر 
قسم الدراسات الفلسفية ‏ دار بدايات 


- يقول عبد الرحمن بدوي: إن كراوس (وهو صديق لعيد الرحمن بدوي) قد أطلمه على هذه الرسالة مكتوبة على الآلة. 
الكاتبة. انظر: عبد الرحمن بدوي : 'موسوعة المستشرقين” ط ؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت "٠07‏ مادة 
أكراوس. 
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كتاب الطب الروحاى ... 

كتاب السيرة الفلسفية ... 

مقالة ها بعد الطبيعة 

مقالة فى أمارات الاقبال والدولة ... 
من كتاب 

من كتاب العم الإليى 
القول فى الققماء [لقتلة انه من هد سم 
القول فى ا يولى 

القول فى الزمان والمكان 
القول فى النفس والعام 


المناظرات بين أنى حاتم الرازى وأنى بكر الرازى .. 


ننسبه القارى' إلى بش الرموز الى استسلتاها فى هذه النسرة 
1 ]: حكناف الأسل وهترح حذف ماين الرببين 
< >: سقط من الأصل وأضفناء 
د ! 1 السكة 


أما سائر الرموز فهى مفسرة فى أماكابها 


كتاب الطب الروماق 


وباسعة 


ورد ذكر هذا الكتاب فى اكثر مضاذرنا لسيرة الرازى » منها تاريخ الجسكاء 
لابن القفطى2'7 و « رسالة فى فبرست كتب عمد بن زكرياء الرازى » لانى ريحان 
البيرونى 77 . اما ابن ابي اصي ذ كره في كتاب عيون الانباء في طبقات 
الاطياء0"" قائلا: وكاب الطب ب الروحاق و مرف ايضا بطب النفوسغرضه فيهاصلاح 
اخلاق النفس وهو عشرون فصلاء 247 . وقد الف العلامة المولندى ,عمط عل .1 


() طمة ليزيك 08واء س 809 سن 117 » راجع ايض مم الامنا 81 , تتامو 
4 1 .01؟ ,(1760 ةتسقحل0) مممونذالسو تقوم 

9" فى قسم كته الالة رقم يب ء راجع 
إلمعةمتبالا 16 ممودجمية عمل عبأمامجةر ما مم«ملوم ت«اجا(1 عل جا 
.19 .م ,1936 ,قوط ,مسسكة .2 عدم #تاطدم ,أجفلسمه وروسملم2 رط 
«مارامل36 وقل 4«لد عطصية عمل «مسل عللمس) كاه 11-8165 رملمبجر 
.46 .م , (09392 71 هنمآ ره فشك ناه 
159 طمة مصرج ١ع‏ 516 ء راجم ايشا 004 عزقط 776 ,همتط ههلا .6.5.4 
,1918 دمفصصة .فمكة أه .جهده© .معامة طن1دك) ممعمتعر زه متبوثاز 
(1914 دمقدمة 53511 افده 
> راجع أيضا 46 .م ,ماعط وعاععنطوجه عمق عالقا عدم 0 ,لأعكمع اعمب11 
4 .316 ,4920 1 معدم اصسى ,ممحساءطمظ :53 ثم 


ف كتاب الطب الروحاق 


مقالة موجزة ١7‏ بحث فييا عن المصادر اليونانية لكتاب الطب الر وحانى ونشر بضع 
فقرات منه . اما ااسكتاب بتامه فهذء اول نشرة له 

لا يعرف تاريخ تأليف الكتاب بدقة الا أن الرازى يقول فى مقدءته انه الفه 
بعد مادرته لبغداد . والراجح ا نالامي الذي قدماليه الرازىكتابه«الطب الروحاق». 
م يكن غير الذي قدم اليَكناشه الطى المعروف بالمنصورى ٠‏ وهو منصور بن اسحق 
بن احمد بن اسد حأى الرى الذي تولى من سئة >.ه؟ الى سنة >9 قبل أن يتمرد 
على نصر بن احمد ثالث ملوك السامانيين 279 

كان لكتاب الطب الروحاني اثر غير قليل في الادب المرني فقد تقضه على 
الرازى معاصر له يسمى ابن الهان : والاصح ابن القَار 29 ؛ واضطر الرازى للره 
عليه(؟). واقتبس منه ايليا التصيبينى مطران نصيبين ( المتوفى سنئة و6٠‏ ام ) فى رسالة 


(1) جعة معوستامعةعقمكة -) أعذا ناجل صف بده « عتااج الا متملع لا ٠‏ 26 
-مسمتصااسة ومناءءة41 ,معمجومطادماء/1 قد متسعفملة مكلزالامتممكة 
.دم 17 ,1920 سحقعمافصسة لخ 6م86 ,53 أمه3 ,6ق 

(22 راجع مافاله العلامة عد بن عبد الوهاب قزوينى فى شرح نعسرته كعاب « جبار مقالة » 
لاحد بن عمر المروضى السمرقدى (2]1 ,قمنعمة لتصمسسعك3 ططذ6) , س 0 

ترجم ان هذا الرجل هو ابو بكر حين القار الدهرى النطبب العروف بمناظراته مع 
الرازى وهو الذى ورد ذكره فيا اتخبناه من كتاب اعلام النبوة لانى حاتم الرازى » 
إما [مهعس!8 ( فى نشرته لفيرست ابن اندم ج ؟ س ١45‏ ) زر #صفصس ادم 
(349 5 ,منه©6/تمنا5) قفد وها فى ظبما ان ابن اليان هذا هو ابو بكر عمد بن اليان 
السمرقتدى المتوقى سنة 714 » راجع ايضا ما كتيناه فى مجة هنلامع9 ج در للعود) 
سس 74197 

(4» فال ابن اندم فى فبرسته ( طبمة لييزيكِ ) س 501 عند ذكر كنب الرازى ما نصه : 
ذكتاب فى تقش الطب الروحانى على ابن العا » (كثافى نخة وفى نسخة اخرى : ابن القار) » 
راجع ايضا ابن ابى اصيبعة ج١٠‏ س+١+‏ (الطر الثاتى من نحت) . اما ابن القفطى ( طبعة مصر» 
س ١4٠‏ ) قفد قال « كتاب تمش الطب الروحاى » وهنا غلط . راجم ايض 

.قا .م بعاتجع4 اعلا عتط هع جم ملامعتطدعة 0 ,قلوأمع م83 


اكتاب الطب الروحاق 1 


له 10 المناقشة التى جرت بين الرازى والرجل المتوغل ني علم النحو وهى التى ستأتى 
فى الفصل الخامس من كتاب الطب الروحانى . وكذلك ققد رد ع ىكتاب الرازي 
حميد الدرين الكرمانى الداعي الاسباعيلى كا ترى فيا بيد 

ويوجد في الادب العربى كتب اخرى ببذا العنوان لكنها لفير الرازى » منها 
كتاب الطب الروحائى لانى اسحق ابراهيم بن يوسف الشيرازى الفيروزابادى 
الشافمي ( المتوفى سنة )20 وهو مؤلف ف المواعظ والاخلاق ليسله اية علاقة 
بالسكتاب الذى نحن بصدده . ومنها إيضاكتاب الطب الروحانى لانى الفرج . عبد 
الرحمن بن الجوزى ( المتوفى سنة با.هه )270 وهو رسالة صذيرة ذاتثلاثين باب مقتبس 
اكثرها من كتاب الرازي » وذلك أن مؤلفها تقل م نكل باب فىكتاب الراذى 
عدة جمل واضاف اليها احاديث نبوية واشغارا ومنتخبات من حكم المرب دون أن 
.بنبه القارى الى نقله او يذكر |. اسم الرازى فى اى موضع من تأليفه . فان اردت دليلا 
على ما اقول فباك بعض متتخبات م نكتاب ابن الجوزى 447 . قال فى الباب الاول 
« فى فضلالمقل » مستعيراً اكثر ممانيه والفاظه من الفصل الاول لكتاب الرازى 
ومضيفا اليبا شيئا ضثيلا من عنده : 


(1) رسالة ايليا التصيبينى مطران نصيبين الى انشأها للاستاذ ابى الملاء صاعد بن سبل الكاتب 
وذّكربها ما جرى من الناظرات بينه وين الى الفاسم المين بن على العروف بالوزيرالفربى ( نسخة 
الفاتيكان ١48‏ ويوجد لها صورة شمسية فى الخزانة التيسورية بدار الكتب المصرية » عقائد 
4 اما الوشم الذى نثير اليه قفد ورد فى هذه النسخة فى ورقة 5١‏ و ) . راجع الترجة 
الايطالية لهذا الفصل الى نرعا الاب بطرس عزيز فى مقاقه ها 6[ هدجم | ]41 عااء 2 
امماجاة وتطائعة 6 ماهم مجو ها ء وطكة وسساتامعد ها © ممتاماسجوتو 
فى عل #موسطاصة ع )55١( ٠‏ سكع 

ين امعو ال 

9 طبمة دمفق 1848 

(4») وما يدل اينياً على سرقة ابن الجوزى عناوين الابواب الى اختارها لكتابه وهى :| 
فى فضل المفلء فى :ذم الهوى » فى دقع المشق عن النفسء فى دقع الصسره » فى رفش رياسة الدنياء 
فى دفع البخل ال 
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« اما يعرف فضل الثىء بثمرته »ومن رات العقل معرفه الخالق سبحانهء فانه 
استدل عليه حتى عرفه ؛ وعلى صدق الانبياء جتى علمه؛ وحث على طاعة الله وطاعة 
رسوله» ودبر فى ني لكل صعب حتى ذال البهائم » وعلمه صناعة السفن التى جايتوطل 
الى ما حال بيننا وبينه البحر ؛ واحدّال على طير الماء حتى صيدتء وعيئه ابدأ تراقب 
العواقب وتعمل بمقتضى السلامة فيها والموز » ويترك الماجل لالجل » ووبه فضل الآدى 
على جميع الحيوان الذي فقده وبه تأهل الأدى لخطاب الله سبحانه وتكليفة» وبه 
يبلغ الانسان غاية ماف جوهر مثله ان يبلنه من خير الدنيا والآخرة من العلم والممل » 

وقال مثلا فى الباب الماشر « فى ذم الكذب » مقتيسا من الفصل التاسع 
لسكتاب الرازي : « هذا من الموارض التى يدعو اليها الموى وذلك ان الانسان 
لحبته الرياسة يؤثر ان يكون عخبراً مماما لملمه بفضل الخبر على الخير » 

وقال في الباب الثالث عشر « فى دفع النضب » ( - الفصل الثامن من كتاب 
الرازى ) : « لقد بيناان الفضب انما ركب فى طبع الآدي ليحثه على دفع الاذى عنه 
والانتقام من المؤذي له واتما المذموم افراطه فانه حينئذ يزيل التّاسك ويحرج عن 
الاعتدال فيحمل على تحاوز الصواب ؛ ورب كانت مكاتته ( والصحيح : نكايته ) 
في الغضبان ١‏ كثر من مكانته ( كذا ) فى المفضوب عليه الح » . وقال بعد ذكر آيات 
واحاديث وحم اضافها الى ذلك النص : « فان رجلا غضب مرة فصاح فنفث اللدم فى 
الحال وأدى به الامر الى الحلاك فات » ولتم رجل رجلا فاننكسرت اصايع اللا 
وم يستضر اكوم الح » . وهذا كله مأخوذ من كتاب الرازي 


000 
اما المفطوطات التى اءتمدنا عليها في نشرتها هذه فعى : 

3 نسخة المتحف البريطاني دم يروباه؟ من الاضافات الشزقية (.98ه) 
نسخة مكنة افاتيكان بروما رقم بم من الفطوطات العربية 
نسخة دارالكتب المصرية رقم ١‏ 74+ منقسمالتصوف والاخلاق الديفية 
النبذ التى وردت فى كتاب الاقوال الذحبية ميد الدين الكرماني 
وهاك وصفا مفصلالمذه النسخ : 
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نز إن 
النسخة فى فورست المخطوطات العربية الحذوظةبالتتحف البريطانى290 
نحت رقم م10 ء وهىمثمنة القطعمكتوبة مخط نسخىمتأخر وعد اوراقها ها ؛ وفى 
كل صفحة نحوم؟ سطراً؛ وهي مجوعة تحتوي على عدة رسائل منها : كتاب سلوان 
المطاع فى عدوان الاتباع محمد بن عبد الله بن ظفر ( ورقة ١‏ س م4 ) ٠‏ وكتاب 
الطب الروحانى للرازى ( ورقة 6 ,-)7١‏ وكتاب الادب لابن المعقز ( ورقة 
11 ١م‏ ) » وكتاب بيا نكشف الالفاظ لم يعرف مؤلفه ( ورقة وهمم) . اما 
ناريخ النسخة فقد ورد بصدده بمد عام نسخ كتاب الطب الروحانى ما نصه : 
« وافق الفراغ من كتابته العبد الضعيف المفتقر الى عفو ربه الحادى على بن احمد 
ابن محمد التوشابادى الحذنى الكاتب عفر الله له ولوالديه ولمن ترحم عليه ومميع 
المسلدين آمين وذلك فى ذى القعدة الحرام من سئة تنسع وخمسين وسيما'ة الملالية بعدينة 
السلام بغداد امنها الله تعالى من السوء » 
وهذه النسخه كل واصح من يع النسخ التى وصات اليا وان ورد فيها 
بعض التحر يف والتصحيف . وتستطيع ان تم على قيمتها اذا علدت ان اكثر قرآنها 
توافق المنتخبات القدية التى اوردها الكرماني فى كتابه , لذلك فقد اعتمدنافى 
نشرتنا عليها وكتبنا ارقام اوراقها على هامش الم 
لو 
عى محفوظة في قم الخطوطات العربية ,مكدة الفاتيكان © نحت رقم 187 ء 
وعي أسة من الم السني مكوة بغ أسخى غليظ وفي كل دفحة منصفحاتها 
تو؟! سطراً؛ وهى غيرمؤرحة ونظن انهاءن القرن الثامن ؛ وهى ايضا ضمن مجوعة 
(1)وقهلة ا[ اذ كلاو اتاشتمقاعة0 «توماوا عمجم 041 مبوواماة 0 
.695 11 , (1811 «مقصصآ) جنانجمع ويقه وملامائم :8 
(© ارسل الى الاستاذ 1/382 36112 أوممة اشمية من هذه النسخة وافادق 
بممارفه الواسعة عن مخطوطات مكنبة الفاتيكان » وا أن الملامة 684 .© سبيتقر 


عن قريب فبرساً للمخطوطات المرية اليحية الحفوظة فى تلك اللكببة وان التحة الق نحن 
بصددها ستوصف فيه وصفاً مفصلا 
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تحتوى طل الرسائل الآني ذكرها : )١(‏ كتاب الطب الر وحاق ٠‏ (؟) كتاب تهذيب 
الاخلاق لابى زكرياء يحى بن عدى 200 (م) رسالة هرمس في تو بيخ النفس 9997 , 
(4) مرئية تقرأ فى تجنيز الاموات 
وهذه النسخة مسيحية الاصل7) والظاهر أنباحررت فى مسر اذ كانت صفحاتها 
َ ببارة أدق بحروف يوئانية قبطية40. اما كتاب الطب الروحاق 
في هذء النسخةالورقات ١‏ جم الا انه قد سقطقديا من الاصل 
الورقات 11-.»م فضاع بذلك جز ءكبير من السكتاب ( من منتصف الفصل الثاني 
الى الفصل السابع ) . وقيمة هذه النسخة أقل بكثير من سخة ل وهي تقرب في 
التفاسيل من نسخة ق. 


فى 

هى المخطوطة الحفوظة بدار الكتب المصرية في قسم التصوف والاخلاق 
الدينية نحت رتم ١‏ غم 100 ؛ وهى مكتوبة خط نسخى غليظ وعدد صفحاتها 

21 هو الفيلسوف النطقى السيحى الشيتر تفيذ انى فصر الفارانى وكانت وفانه في سئة658 
او 4ك ( راجع 0 1 .املق ,ممفساععاهه:03) . اما كتاب تهذيب الاخلاق ققد 

ل لس اي 

(') هى الرسالة العروفة ايض باسم « مماتبة الثقنى » الهرمس المسكم نشيرها العلامة 
006 مم13 .0 وقدكان الناخ السيحيون يمبون نسخها 

إينا يقل افذا. على ,سسسية الابيخ ما وزة بمد اهام نسخ كتاب الطب الروحاق : 
« كل كتاب الطب الروحانى بمونة اله تعالى والشكر لله دائماً ابداً مستمراً ونافله المسكين الفارق 
فى بحر خطله الحة يتضرع لكل من وقف عله ان يذكره بالرحة والففرة فى يوم موقفه 
اللرهوب والسبح ننه دائماً ابدا » 

(4) وردت مثل هذه الارقام فى كثير من الخطوطات المربية الحررة فى مصر على أبدى 
ضاخ مسيحبين واقدمها على ما يظبر نسخة لكتاب الدخل لانى ممصر محفوظة بمكتبة جار الله 
باستائبول وتارعنها 899 ه. وعتوى اكثر هذه الخطوطات على كتب ف علوم الاوائل غير 
متملقة بالدين الاسلاى . راجع ما فله الملامة 5/180 هلله4 :عمط فى علة الهمك ماووتظ 
السمءع0 نقدة5 اج واس 44 ؟ والملامة 20617 .85 فى نفس هته الجلة ج 1١‏ 
(سنة دعوذ)س #الاسشاعرو 

راجعم الجزء الاول من فهرست الكتب المرية الوجودة يدار الكتب الصرية 
لناية 1471 ( الفاهرة 1974 ) س 44 من املحق 
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(لا اوراقها ! ) .م1 وفيكل صفحة تحو 14 سطراً » وورد تاريخها فى نهايتها بهذه 
العبارة : د كل فى يوم السبت المبارك الثالث من شهر جمادىالاول سنة اثنى (كذا ) 
وثلثين وسبمائة » . وهي مجموعة نحتوي على رسالتين الاولى (س )1١١-1١‏ 
اكتاب الطب الروحانى ؛ والثانية (ص 1١+‏ هم1 ) كتاب تهذيب الاخلاق 
لبحجى بن عدى . وهذه النسخة ايضا لبست بكاملة اذ سقطتعنها الصفحات بم 
( اى من ابتداء الفصل الرابع الى منتصف الفصل الخامس ) وغلط محلدها فى وضمه 
اك اسيم 0 تهذيب الاخلاق . وسقط ايضا نحو اربع صفحات 
فى الفصل الثامن عشر 
اتتفق نسخة اق مع نسخة ف في أكثر قرآتها لا فى الصحيح فقط بل فى 
الغلط ايضاحتى يكن الاطمئنان الى انهما بختا عن اصل واحد ء وان ذلك الال 
كان محرفا في غاية اقم . ولا يخفى عليك اذا قرأت «قدمة الكتاب وقابلت قرآت 
ق وف بقرات نسخة ل أن الاصل الدئ اشدّق النسختان منه كان مخروم الاول 
وان الناسخين حاو لكل منع| تصحيحه وتكلته بقدرما استطاع . وكذلك تلاحظ أنه 
ينقصهما فقرة طويلة من الفصل السادس عشر من السكتاب تكلم فيها الرازى عن 
النجاسة والطبارة بكلام لعل الناسخ تركه رغبة عن الخوض فالمسائل الدينية . وهاتان 
النسختان مع ما ورد فيها من تحريف وتصحيف وحذف وتصحيحجمدى تفيداثنا 
كثيراً فى اصلاح أسخة ل ولولاهما لما استطمنا تحقي قالنص الا سلىءلىالوجه الذي تتمنى 
الل ا موجودة فى كتاب انوقرال الز قي للك ماق 
اما الكرمائى هذا فيو حميد الدين احمد بن عبد الله الكرمائى الملقب محجة 
العراقين كبير الدماة الاسماعيلية المراق في عبد الخليقة الفاطمى الحم بامر 
الله وصاحب التأليفات المديدة فى الاشادة بالمذهب الاسماعيلي واثبات امامة الجاكم 
والرد على مخالى الفاطميين (© , 
4 متف تناه هاه ملتعديه1 0ا علقن6 4 ,لمعو .19 
.48 .م ,1933 «ممقدصة ,(2331 .آه؟ يقمه1 دمغووتاطوط 
0 نعرتها فى مجة ستولفة 2 ج 15 ( اعور)اس0غ, سد ووو 
جميع الملومات الى تد تجا فيا على عن الكتب الاسماعيلية على الخطوطات الى 
اطلمنى عليها صديقى الدكتور حين الحمداق تزيل بماى 


راجع 
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اماسيرته فلا يعرف منها الا انه ظادر المراق حول سئة +٠٠‏ وجاه مصر 
للتدريس فيها . قال ادريس تماد الدين بن لحسن بن عبد الله ( التوقى سلة مبيم )2017 
فى تاريحه للدعوة الاسماعيلية الذى عنوانه وكتاب عيون الاخبار وفنون الآثلر» فى 
الجزء السادس منه ممتمداً فيمملوماته على مقدم ةكتاب «مباسمالبشارات» للكرماق: 

« وظهرت لامير المؤمنين الحاكم بأمر اله عليه السلام فضائل لم يسمع بمثلها » 
ودلائل ظاهر ببان فضلبا » ومعجزات بهرت الالباب » وآيات لايشك فيها الا اهل 
الزيغ والارتياب . ففلا فيه صلى الله عليه من غلا» وسفل بذلك من حيث ظن انه 
علا؛ ووقع فى أهل الدعوة والمماسكة الاختباط » وكثر الزيغ والاختلاط » لخرد 
امير المؤمنين صلى الله عليه السيف فى التالين واللقصرين » واشتدت الظمة على 
الشاكين ا حيرين » واعرض ولى الله عنهم ٠‏ واغلق ابواب رحته عليهم» فم 
الامتحان فى حضرته » وشملت مع قرب الثور عظيم ظلدته ؛ حتى ورد الى الحضرة 
الشريفة الشوية الامامية » ووفد الى الابواب الزاكية الحاكية » باب الدعوة الذى 
عنده فصل الخطاب ؛ ولسانها الناطق بفضل الجواب» ذو البراهين المضيئة ‏ والدلائل 
الواتحة الجلية : مبين سبل الحدي لمبتدين ء حححة المراقين احمد بن عبد الله الملقب 
يحميد الدين » الكرماني قدس الله روحه ورضىعنه ؛ ولاحرمنا نور ببانه والاقتباي 
منه ؛ مباجراً عن اوطانه ومحله » ووارداً كورود الغيث الى المرعى بعد مخله » لخلى 
يديانه تلك الظفة المدلحمة » وابان بواضح عله ونور هداء فضل الائمة » 

وقال ايضا : « ثم ان امير امو منين الحام بامر الله سلام الله عليه بعد ان اعرض 
عن اهل دعوته ؛ واغلق عنهمابواب رحمته » جزاء با كسبت ايديهم » وجملا مقنفى 
الحمكة فييم ؛ لتحنهم بذلك فيتميز المؤمنون بالاخلاص ٠‏ وبق المنافقون في الميرة 
والاتتكاص ٠‏ نظراليهم نظرة نمشهم بها من الخول » وافاض عليهم من فضله 
وكرمه الأمول » وقتح لحم ابواب علومه وحكته ؛ واسجل لمم سجال رحمته » 
ونصب ختكين الضيف فى الدعوة لهداية اولي الشك والارتياب ؛ وافادة من هداء 
الله بقدر الاستحقاق والاستيجاب » ولقبه بالصادق الأمون ؛ والداعى حميد الدين 
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احمد بن عبد الله هو اساس الدعوة التي عليه عمادها » وبه علا ذكرها واستقام 
مذآدها » وبه استبانت المتكلات » وانفرجت الممشلات ال 

اما وفاة اللكرماني ققد كانت بعد سئة 411 كا يظبر من التاريخ الوارد فى 
ابتداء كتابه د راحة العتل » 237 , وهذا كل ما عثرنا عليه من سيرته 

اماه كتاب الاقوال الذهبية في الطب النفساقى » فقد رد فيه مؤافه على فلسفة 
عمد بن زكرياء الرازى وذلك من ج 
ابي حاتم الرازى فى مناظرته مع مد بن زكرياء الرازى ٠‏ وهى المناظرة التي سننشرها 
فى اثناء هذا الكتاب ٠‏ وثانيا بنقد لكتاب الطب الروحاني الذى تحن إصددء . 
وهاك مقد.ة كتاب الاقوال الذهبية بنامبا لتقف عل موقف اللكرمانى فيه : 

« قال الشبيخ الاجل حميد الدين ماد الث منين احمد بن عبد الله الداعي يحزيرة 
العراق رفع الله درجته تقديسا : 

الجد لله رب الانوار والظل » وجاعلاللوح محلا للبركات وفيض القلم؛ الذى تسبح 
عن مناسبة ما ابدعه » وتقدس عن تعوت ما خلقه واذترعه ؛ سبحانه من إله ليست 
الا مثلية إلا له » خالق الامثال » وفاطر الاشباء والاشكال : وتمالى ما يقول الظالمون 
والمشبهون الجاهلون علواً كبيراً . . . 

ما بعد فأن النفس باتباعها احكام هواها عليلة ؛ والقضايا منها نحسبها فى المعلومات 
فاسدة مستحيلة » والمفاح ءن أغَائها بسان الدين ومناسكه رياضة ؛ واحياها قبل فقد 
الامكان في مالم التوحيد اتربية وعليها افاضة . فالموت بادراكه هاجم آت » والحين 
بسلطانه لمبانى الخلقة هادم وهات" . ولسكل حفرة تواريه هى تربته ؛ ورب غفور 
هو معادهواليه اوبتّه » والعاقبة لمن ثقل بالحسنات ميزانه ؛ وثخن فىدين الله رغبتهوايعانه 

وإ لما اعان الته تمالى وأتينا في كتاب « اطيل النفس وتاحها » با وعدنا به فى 
صدره وماتبعه م نكلامنا على السياسة الكلية والجزئية وعل المفاخرة القائمة بين انواع 
الحيوان ونوع الانسان بيانا للموجودات ٠‏ وما اليه مصير النفس بعد الممات » فى 
كتاب «التقايبس » و«الرسالةالوحيدة»؛ ووقعاليناكتاب محمدبئ زكرياء الرازىموسوم 


ن » اولا بتصحبحه موقف الداعى الاسماءيلى 


(21 وهو تارغ تأليفكتاب « تتبيه الحادى والستهدى » الثى القه الكرمائى فى المنة 
ألذكورة بد رجوعه الى « ديار المراق » 


٠‏ كتاب الطب الروحاق 


بالطب الروحاني » وتأملت ابوابه واستوعبت فيا حاه خطابه » ووجدته فها تصدى, 
له بزجمه من الطب الروحاني . لكبو فها نش عليه من الطب الجسمانى ؛ للكونه فى 
هذا كفارس ذى مرة » فى ميدانه يحضر ويحرى ء وفى ذاك كحاطب ذى غرة » 
يخوض ويروى مالا بعلم ولا يدرى ٠‏ قصوراً فى تأليفه جما عليه وجب ذكره من 
الامر الذي له تقع الحاجة الى الطب الروحانى : العليل ماهو والملة ودواءها ما هما 
وسلوك الطريق في المداواة والطب كيف هوء واختصاراً منه فى كلامه المورد 
عل ما لايوجب مبتناه ولا يقتضيه بل يوجب اموراً هو منكرها ولا يوجب 
اعتقاده شيا منها على ما نبينه » وذهابا للامر عليه فى ذلك واستمراراً للخطأ عليه 
فيا وسم به كتابه » وفيا جرى بينه وبين الشيخ الى حاتم الرازي صاحب 
الدعوة يجزيرة الرى فى أيام مرداوج وحضرته فى النبوة والمناسك الشرعية . وكان 
ما آمرض له من الكلام على النفين تقويا لما وطبا بزمسه مبتفى يصذر عله 
قدرء ؛ ويعسر عليه فيه امره » يسكولة رتبة المؤيدين من السماء » الختارين على من 
دولهم ا أوتوه من نور العم والشياء » الحادين نْ امثالنا الى طريق النجاة والبقاء » 
التى لاثنال باجتياد وابتفاء ٠»‏ بل بناية إلهية من فوقها واصطفاء وهو دونها » وما 
سطره فيه وزبره مخيلا الى قارئه مثل ما تخيل اليه من بطلان مقامات الانبياء عليهم 
السلام واختصاصهم من بين المالمين من جرة الله بفيض البركات » ووقوع استفناء 
البشر عنهم بالممنوح لهم من العقول والقدرة على فمل الخيرات ؛ وجب فى حكم 
الاعتقاد ؛ وشرط ماندبنا له من لقاء ذوى الءناد ؛ واصطفينا له من هداية العمى عن 
الضلالة » واستثقاذ المرتبك فىأسر العمى والجبالة »كشفا اببس بالكلا لمبين ٠‏ ودلالة 
على الحق بالامر اللامع المستبين » أن نبين الخطأ فيا اورده » ونوضح الحق المبتغى 
فبا خاض فيه وسردء » لنظبر رجاحة اولى الايمان » واتباع اهل بيت الوحى الائمة 
الحادين الى الفوز بالمنفرة والرضوان ؛ صلوات الله عليعم صلاة مجمع لحم نمم الجنان » 


ونقص من يتظاهر بالاستغناء عنهم فى نيل الملسكوت ٠‏ فيكون للتابمين طري: 
دينالله على وجبه ٠‏ و يعينهم على تصور الحق فىتوحيد الله وفقبه . ففملنا وتكلمنا على 
فصول السكتاب وا ابإئة عن الباطل فى قوله المستحيلوانارة للحق بالقول 


المستبين » وجعلناء فى بابين يشتملان على ائنىعشر قولا احدهما في ابالة الخطأ المستمر 
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على ابن زكرياء فى طبه الر وحاني ٠‏ وثانيع) فى ابانة الحق المستقر فيا هو حق الطب 
النفسانى » وجملتهما فى هذا الكتاب وسميته بكتاب « الاقوال الذهبية » لكونه 
فيا صوره مننحاسنالعلوم النفسانية » كلذهب فيا يوزه منمزاين الامور الجسمانية . 
وبالته استمين فى اتمام ما محوته وأقول لا حول ولا قوة الا بالته الملي العظم » وبوليه 
في ارضه وهو حسبنا ونمم الوكيل 


الباب الاول في ابانة الخطأ المستمر على ابن ذكرياء الرازي 
فى طبه الروحاني يجمع ستة اقوال 


القول الاول ‏ فيا جرى بين الشيخ انى حاتم الرازى وابن زكرياء المتطبب من 
اكلام على النبوة والامامة والجواب ما امل ابو حاتم الجواب عنه ٠ن‏ سثرال ابن 


ذكرياء الرازى 
القول الثانى ‏ فى بيان الخطأ المستمر على عمد بن زكرياء الرازي فيا وسم 
بكتابه المنسوب اايه بالطب الروحائي 


القول الثالث ‏ فيما ذكره في الفصل الاول م نكتاب الطب الروحاني من 
فضل العقل ومدحه وبيان ما ينطوى فيه من اثبات النبوة 

القول الرابع ‏ فيما ذكره فى الفصل الثاني م نكتابه في ذم الهوى وقعه 
مله طبا روحانيا وبيان بطلانكونه كذلك على النحو الذى او رده وامتناع وقوع 
الاتتفاع بمثله 

القول الخامس - فى ذكر ما اورده تماما للفصل الثانى م نكتابه فى الطب 
الروحاى وانه ليس بطب وبيان فساد قول افلاطون ومن يرى رأبه ان للانسان 
انفسا ثلاثا ثامية وحسية وناطقة » وان للنفس بعد مفارقتها جسمها تعلقا بشخ صآخر 
وورودها الاجسام من خارجها 

القول السادس ‏ فيما تضمنته قصول كتابه ما جمله طيا والكلام عليه بما 
بين كونه غير طب 


ين كتاب الطب الروحاق 


الباب الثانى فى انارة الحق المستقر فيما هو حق الطب النفساق 
مجمع استة اقوال 

القول الاول ‏ في شرف صناعة الطب النفاني وانها أشرف الصناعات وان 
القائم .ما الموضح لمبانيها الحادى الى طرقها واقسامها رئيس عالم النفس ومالكها من 
جبة الله تعالى وانه اشرف البرية 

القول الثاني - فى وجود النفس التي هى العليلة وامحتاجة الى الطب والادوية 
واحوانها فى ذاتها وماهيتها وانها حياة وحي وانها ناقصة في ذاتها والها ليدت يجسم 
ولا عرض وانها قائمة بالقوة جوهرا وانها ‏ احدة في ذاتها لا ثلاث 

القول الثالث ‏ فى مناسبة النفس جسميا فى احوالما وما تلك الاحوال وماتلاك 
المناسبات وانها فى وجودها من جسمها كالولد من والدء وانها المعلول الاخير من 
الموجودات الواقمةتحت الاخترا ع كتكون جسمها معلولا اخيراً في الجسمانيات وان 
وجودها عن امور اربمة كوجود جسمباكذلك وما تلك الامور وان ما لجسمها من 
الامورفلها مثلهعلىتوازن لابغادر منها شيئالافىالذات ولا في الاحوال وماتلك الأمور 

القول الرابع ‏ فيا يحدث فيبا من الامور التى تحرى منها محرى الاعلال من 


جسمها وما تلك الاعلال وما مباديها وانها تنقسم وما تلاك الاقام وان جملة علتها 
علتان ذائية ومكتسبة وما نلك الملتان 


القول الخامس - فيا يحرى من النفس محرى الادوية فى ازالة عللها وما تنك 
الادوية وما افماها وما الذى بمحدها وما الذي يقوءيا وما الذى يحرى منها بحرى 
قول الطبيب وبمث المليل صل الجية وما الذى يحرى منها خرى القارورة والنبض 
من المليل ا ستدل منهما علىالصحة والمرض وسُهادتهما بالاقبال فى الابلال والاستعلاء 
في الاعتلال وما يحري منها محرى العلامات الدالة فى الاعلال الحادة على البلاك أو 
الخلاص وما هى وما يحري منها حرى الاشربة والفواكه والمشمومات فى استجلاب 
الصحة وما هى 


كتاب الطب الروحاق. 1١‏ 


القول السادس - فيا يحري من النفس عحرى الصحة من جسمها وما لك 
الصحة وما الذي تناله بها وما الذى يحفظ عليها حتها الى وقت اتقالها وما الذى 
يسكسبها انبعائها للقيام باوامر الله » 


اما المنتتخبات العديدة التى اوردها الكرماني من كتاب الطب الروحاني 
للرازى فقد ساعدتنا على تحقيق نص ذلك الكتاب ء ولملك تشاركنا الراى فى ان 
قيمة قرانها عظيمة اذكان الاصل الذى اعتمد الكرمانى عليه اقدم بقرون من جميع 
المخطوطات التى وصلت الينا . وترى ايضا مما ذ كرناء فى حواشى الكتاب ان نص 
الكرمانى يوافق فى اكثر الاحيان نسخة لندن ويئبت قرآنها . اما تقد الكرمانى 
لمعانى كتاب الطب الروحانى فقد اقتبسنا منه بعض شىء وجعلناه تمليقات على المان 
وفى الختام نعود على نتيجة بحثنا عن الحخطوطات وتمثلها فى الشكل الآني 


اناصل, 


سم انق الرصمى الرصيم 


قال جمد بن ز بريّاء الرازى : أكل الله للآأمير السعادة وأتم” عليه |انعمة . 
جرى بحضرة الآمير أطال الله بقاءه ‏ ذكر مقالةعملم| فى إصلاح الأخلاق ؟ 
سألنها بعض إخواق بمدينة السلام أيَامَ مقاى با ء فأمر سيدى الامير ‏ 

ا. كتاب يحتوى على جْمَل هذا المعنى بغاية الاختصار والابحاز 
وأن أسته بالطب الروحاف » قيكون قريناً للكتاب المنصورئ الذى غرضه فى ه 
الطب الجسمائى” وعديلا له » لما قدّر ‏ أدام الله عرّه ‏ فى ضمه أليه م نموم 
النفع وشموله للنفس والجسد . فاتبيت الى ذلك وقندمته على سائر شغلى » والله 
أسأل التوفيق لما برض سيدى الآمين ورب اليه ويدنى منه * 0 


يذه الله 


(؟) نبتدى بمون انف وحسن توقيقه نكيب حكتاب الطب الروحاق ق ‏ قال عد بن 
زكرياء الرازى فى صدر كتابه الوسوم بالعلب الروائي ك - قال ابو بكر مهد ... الرازى 
فق س كل ... النعمة ل : سقط ف قى ك ‏ (0) كان جرى ل اطال أل بة لو 
أسمده اله تال ك 6 سقط ف فى ل (7--5) بحضرة الامير الكلام فى اسلاج الاحلاق 
فألنى ان امل مقالة فى كتاب وان إسميه ىق (4) كان سأليها ف (وسده) 
بعض اخواق ... الاختصار : سقط ف ق - (4) سيدىل : سقط ك ‏ (ه) ايده الله ل ؟ 
اسمده اله ك2 (1) اسميه ف ق- ليكون قى ك - (7) الطب الجدائى ف ق- ا قدر.. من 

: فيه من عموم ى-- أدام انه عزه ل: سقط ف فى 2- (4) سائراشفالى ف --(م- و) 
واه التوفيق الى ما يرغى ف ق. - (4) سيدى الامير ل: الامير اسمده الله ك » سقط فق 


* فال حيد الدين الكرماتى فى القول الكانى من الباب الاول من كتابه بمد ذكره مقدمة 
"كناب الطب الروساى : هذا فس فوله وتحصوله أن ما كان تكلم عليه فى اصلاح الاخلاق جمله 
كا دسم له فى حكتاب موجز موسوم بالطب الروحانى ليكون قرينآً لكنابه التصورى فى الطب 
الجسياى وعديلا له ما فيه من حموم التفم وتموله . وتأمثا الكتاب المنصورى الذى جمل ما أنثأء 
من الكناب فى الطب الروحانى قريناً له وعديلا ووجدناه متتملا من صنمة الأليف وحسن التزتيب 
ذكراً للاعلال على ترتيبها وتعفيعها بذكر الادوية الى تداوى بها على نظام وتأليف ليس 5 جمله 


4 ظ 


ذا كتاب الطب الروحاق 


وقد فصلت هذا الكتاب عشرين فصلا : 

الأوّل فى فضل العقل ومدحه 

الثانى فق الموى وردعه وجملة من رأى افلاطون لمكم 
الثالثك جملة قندمت قبل ذكر عوارض النفس الرديّة على انفرادها 
الرابع ف تعرّف الرجل عيوب نفسه 

الخامس فى دفع العشق والالف وجملة من الكلام فى اللذة 
السادس ف دقع العججب 

النابع ف دقع الحسد 

الثامن فى دفع المقرط الضارٌ من الضب 


(1س/ا اس 7١)سقط‏ كب )١(‏ فصلا وم ف ل( سس / لاس )١17‏ القميل الاول... 
الفصل الثانى الهف ق--(؟) فى ردع المرى وقمه ف ق- وجلة... الحسكيرف ق: سقط لس 
(4) جلة قدمت قبل ذكر ل : فى ذاكر فق ست إعراض النفس ف فى -- (8) وجملة .. 
اللذة ف ق : سقط ل -- )١(‏ المجب وغيره ف فى -- (9) فى دفع النضب ف ق 


قرينا 4 وعديلا فسكان ذلك منادياً عليه وناطفاً من فلة الم والعرفة يما تصلق له من السكلام على 
الامور اللنسانية ومن استمرار الخطأ عليه فيا وسم به كتابه من الطب الروحائى واشتباه الام 
عليه فيا اودعه من كلامه بما تقول ياناً له : “إن المديل اا جل عديلا لما عادله موازنة ومشابهة 
يبساتهما . ولا كان ما جمله عديلا للكتاب النصورى من كتابه فى الطب الروحاتي غير مشابه 
له لافى اتأليف والتبويب ولا فيا يكونطبا فى اننويع والتتيب يوازنه ويناسبه كان تسيته للكناب 
بالطب الروحاق خطأ كيرا ... واذا كان الخطأ مسمراً عليه فيا وسم به كتابه لخلوء هما يكون 
به.من ذكر الامراض النفانية والامور المزيلة لها عديلا الكناب التصورى الجامع لذذكر الاعلال 
وادوتها فير واقع ما ضمن وقوعه من الاتفاع به وشموله ولا فائدة فى قراءته ... فاما ما استمر 
عليه من الخطأ فى نفس ما اودعه كتابه فى ايوابه يان عليه ايان يذن ال قل > ثم يأق موث 
الله من ذكر ما وجب عليه ذكره ولم يذ 3 
من دوائها ومن الامور التفسانية ما يعلم ممه كي 20 
الروسانى الحق الآتى به عه النى والين له باب العلم على الومى صلوات الله عليهما بقوة اله الى 
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القاسع ف اطراح الكذب 

الماشر ف اطراح البخل 

الحادى عشر ف دقع الفضل الضار من الفكر والم 

اشانى عشر فى صرف الثم 

الثالك عشر فى دف الشره 

الرابع عشر ف دفع الانبماك فى الشراب 

الخامس عشر فى دفع الاستبتار بالماع 

السادس عشر ف دفع الولع والعبث والمذهب 

السابع عشر ف مقدار الاكتساب والاقتناء والإنفاق 

الثامن عشر فدفع امجاهدة والمكادحة عل طلب الرتّب والمنازل الدثيانية 
والفرق بين ما يرى الهوى وبين ما رِى العقل 

التاسع عشر ف السيرة الفاضلة 

الفشرون. ف الخوف من الموت 


القصل اكول 
فى فضل العقل ومدحه” 5 
أقول : إن البارى عرّ اسمه إنما أعطانا العقل وحبانا به لنتال ونبلغ به من 
المنافع الماجلة والآجلة غاية ما فى جوهر مثلنا تله وبلوغه عوإنهأعظم | _نتماقه 


(؟) اطراح : سقط ف ق سس (؟) دقع : سقط فق (4) فى دقع القمى فاق سم 

(5) فى ( دفع ) انكر وعواقيه ف (ق) -- (7) فى افراط الجاع ف قى --- (8) والاتفاق ‏ 
سقط ف -- )٠١(‏ دقع ... على : سقط ف فق (91) والفرق ... التقل: سقط ف قي 
(15) أقول : قال عه بن زكريال ‏ وحبانا ننالك ل من ل : سقط ق فالا 
)١7(‏ ما: سفط ل - فى جوهرنا مثلناأن يناله ويلفه قاف 


* ورد هنا الفصل يناه فى كتاب السكرماق 


4و 
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عندنا وأقع الأشياء لنا وأجداها علينا . فبالعقل مُمملنا على الحيوان غير الناطق 
حتى ملكناها وسسناها ولناها وصرفناها فى الوجوه العائدة متام حلينا وعليا 
وبالمقل أدركنا جع ما يرضنا وتحسن ويطيب يه عيشتا وتصل ال بغيتنا 
ومرادنا . فإنا بالعقل أدركنا صناعة السقق واستعاللها حتى وصلنا بها إلى ما قطع 
وال الع دوننا ودونه ؛وبه نلناالطب الذى فيه الكثير من مصالم أجسادنا 
وسائر الصناءات العائدة علينا النافعة لناء وبه أدركنا الاأمور الغامضة البعيدة 
نا الخفية المستورة عا » وبه عرفنا شكل الأزض والفلك وعظظ الشمس 
والقمر وسائر الكواكب وأبعادها وحركاتها » وبه وصلنا إلى معرفة البارئة 
عر وجل الذى هو أعظم ما استدركنا وأنفع ما أصبنا . وبالجلة فإنه الثى* الذى 
لولاه كانت حالتنا حالة البهائم والاطفال والجانين » والذى به تتصوّر أفعالنا 
العقليّة قبل ظبورها للحس” فزاها كان قد أحسسناهاثم تتمثل بأفعالنا الحسية 
صورها فتظهر مطابقة ليا تمثّلناه وتخيلناه منها . وإذا كان هذا مقداره وعله 
وخطره وجلالته خقيق علينا أن لا نحله عن رتبته ولا تله عن درجته » 
ولا نجعله وهو الحالم يحكوما عليه ؛ ولا وهو الزمام مزموماً : ولاوهو المتبوع 
تابما » بل نرجع ف الآمور إليه ونعتبرها به ونعتمد فيا عليه : فنمضيها على 
إمضائه ونوققها على إيقاقة » ولا تلط عليه الموى الذى هو آفنهُ ومكدره 

)١1(‏ واجداها علينا تفماً قف - التير الناطق ل ء الثير ناطق فى ق سب (9) ملكثاها و: 
سفط ق ف ك ل وذلتاها وملكتاها وصرقاها قاف - (؟) جيع : سقط فى ف سم 
(4)وانا ق ف - واستسلناها - (ه)ودوئها قف - وبهننا الطب ك: والطب لق فس 
الصالم لاجسادنا ق ف - (4) معرقة : سقط ك ‏ (4) هومن ك ل ما اصلنا 
واسيا ق ف -- وف الجلة قى ف - )٠١(‏ اننا وال قف ل والقى فيه ك, 


وبق ف - (17) صورتها ق ف وتفيثاه منها : سقط ك ‏ مها : سقط قف سا 
هذا: سقط ك ل وحله: سقط ق ف -- )١5(‏ وجلالنه هذا ك ‏ علينا : سقط ل ا 


-- (96) بل فنوجع قاف ثم ترجع كس وتتيرها به : 
ل 1 


فلح عليه 
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والحائد به عن سَلَنه ومحبنته وقصده واستقامته » والمائع من أن يصيب به 
العاقل رشده وما فيه صلاح عواقب أمره » بل تروضه ونذلله ونحيله ونجبره على 
الوقوف عند أمره ونبيه . فنا إذا فعلنا ذلك صفا لناغابة صفائه وأضاء لناغاية 
إضاءتهو بلغ بنا نهاية قَصْدٍ بلوغنا به ء وكنّا سعداء بماوهب الله لنا منه وم نعلينا به* 


(1) من: سقط ال -- (7) عواقبه فى اموره ق ف -- (7) واضى لنا ق ف -- (4) نهابة 
قصدنا بلوغنا به كء غاية ما قصد بلوغنا به ق ف س بما وهب لال -- به عليئاق ف سا 
انا ومن" علينا به منه ل 


* قال الكرمانى ف الفول الاك من الباب الأول منكتابه بمد إيراده قول الرازى بنصه : فنتفول 
لا كان الحبو انا من المقل الذى هو أعظم نعم اله عندنا وبه تتال من منافعدنيانا وآخرتنا غاية ما 
انا أن اله . .ولولاء لكا كالبهاتم والجانين + المقيق بَأنَيكون با له ممدوحاً » وباباً للبركات والرحة 
لنا مفتوحاً » واليه فصل الخطاب لا يخلو فى كوْتَة 5 ما هو » أن يكون إما جسمنا » أو ما كان 
لجسمنا كلا به تحن نوع من الحيوان وعبو. تقسناء أو هو غيرنا وبه تتعلق مصالخا » وبطل أن 
يكون جسمنا يطلان كونه فادراً على خركة بذاته فضلاً عن إحاطة علم ومعرفة » وبطل أبضا أن 
يكون ما كان لمسمنا كال يبطلان كونة فى وجوده عالاً بالآمور الوصوف بها الفل وخالياً من 
المارف النى تمدو ما به يصح كونه توعاً منالحيوان ... ثبت أنه غيرنا الذى به يتملق كالناء ول 
يكن غيراً يفيد العم ويملم وبه وتعليمه نكون علداء وعقلاء غبر_من يكون نياً مؤيداً فى هه 
بأنوار اللنكوث متوجاً يناج المزة والجبروت حائزاً بذاك رتبة الكئال فصار عفلاً كاملاً به نتال 
تبلغ منافمنا فى دنيانا وآخرتنا ... صح وثبت أنث المقل الحبو لنا الذى هو أعظم نمم الله عندنا 
المتحق لأن يكون با له ممدوحاً وباباً لبركات والرحة انا مفتوحاً لا عفولنا يكون كونها حياة 
طليعبة ناقصة عن كالها محناجة إلى ما به تصير عقلاً كاملاً فاعلاً فى غيره كلا ... بل عفول. 
لكوتم م للؤيدون من السماء » الصطفون من عالم النفس والاحياء » الخصوصون منها 
بالكرامة » المنوحون فى عالم الثغنى شرف الامامة » البلفون رتبة الكال لتعليم وال كالء الكائنون 
بكالهم كلا لأضنا فى كوتها حيواناً إفياً كا كانت أغسنا كلا لأجامنا فى كولها حيواناً 
طبيمياً ... وإذا كان القول على عقولنا بما هو صفة امقول الأنبياء صلوات الله عليهم ضلالاً عن 
الحق قفد ظهر الخطأ'فى قول من يرى وينتقد أن المقل الحبو هو عقوانا ... وإذا بطلت 
المارضة وثيت ما أوجبته المكنة من كون من يقبل أنوار القدس من عالم النفس نفساً واحدة 
فى العقل الواجب عليه تفخيم أمرء وإعلاء ذكره وقبول قوله والاقتداء بتته وفمله قفد ثبقت 
النبوة امنطوية فيا أورده صاحب الكتاب فى مقائته والجد ننه رب الماليف» 


وعظ 
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2 كتاب الطب الروحاق 


الفصل الثالى 
فى قم الهوى وردعه وججلة من رأى فلاطن المكيم 1 

أمًا على أثر ذلك فإنًا قائلون فى الطب الروحانى الذى غايته إصلاح أخلاق 
النفس وموجز ون غاية الإيحاز. والقصد والمبادرة إلى التعلق بالتكت. والعيون 
والمعانى التى هىأصول جملة هذا الغرض كله . فنقول : إناقد صدرنا وقدمئا من 
ذكر | العقلوالمهوىمارأينا أنه لجبلة هذا الغرضكله بمنزلة المبدأ » ونحن متبعوه 
من أصول هذا الشأن بأجتلها وأشرفها 

فنقول: إن" أشرف الآصول وأجلما وأعونها على بلوغ غرض كتابنا هذا 
قع الموى وعخالفة ما يدعو اليه الطباع فأ كثر الأحوال وتمرين النفس على ذلك 
وتدريحبا إليه » فإن" أوّل فضل الناس على الهائم هو هذاء أعنى ملك الإرادة 
وإطلاق الفعل بعد الرويّة . وذلك أن اليبائم غير المؤذية واققة عند ما يدعوها 
اليه الطباع عاملة به غيرمتنعة منه ولا مروية فيه . فانك لا تجد بهيمة غير مؤدابة 
تمسك عن أن تروث أو تنناول ما تغتذى به مع حضوره وحاجتها إليهء كا تجد 
الإنسان يترك ذلك ويقهر طباعه عليه لمعان عقلية تدعوه إلى ذلك » بل تأتى منها 
ما يبعثها عليه الطباع غير ممتنعة منه ولا مختارة عليه . وهذا المقدار ونحوه من 
الفضل على البهيمة فى زم" الطبع هو لأ كثر الناس وإن كان ذلك تأديبا وتعليما » 

(؟) ف ردع المهوى وقمه فاق - وجلة ... الحكيم : سقط ل ( ك ) -- افلاطون 
فاق - (4) والون ل : سقط فق ك - (ه) صفرتا : وصفنا ك سب (5) كله : 
سقط ف ق ب (4)وتمول ف ق سس أن اجل الاصول وأشرفها ف قى - )١1(‏ الغير ل - 


غير موذية ف ىق - تدعوا اله ف ق - )١4(‏ عليه : سقط فى ىق - تدعوا 
ف ق ب )١6(‏ منه: سقطاك س (11) زم ك: ذم ل فاق ل الطيع : الهوى و 


(الطبع) ء على عامش ك 


* ورد ذ كرا كر هذا الفصلفالفول الرابعمن البابالأولمن كتاب الأقوال الذهبية الكرمائى 
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إلآ أنه عام شامل وقريب واضح يعتاده الطفل وينشا عليه : ولا نحتاج إلى اكلام 
فيه »على أن" فى ذلك بين الآمم تفال كثيرا وبونابميا. وأا البلوغ من هذه 
الفضيلة أقصى ما يتبيأ فى طباع الإنسان فلا يكاد يكله إلا" الرجل الفيلسوف 
الفاضل” . وبمقدار فضل العوام من الناس على البيائم فيزم الطبع والملكة لليوى 
.يفبثى أن يكون فضل هذا الرجل على العوام” . ومن هاهنا نعل أن م أراد أنيزين 
نفسه ببذه الزينة ويكمل لها هذه الفضيلة فقد رام أمراً صعباً شديداً ويحتاج أن 
يوطن نفسه على مجاهدة المفوى وجادلته وضخالفته . ولان" بين الناس فى طباعهم 
اختلافاً كثيراً وبونا بعيدآ صار يسبل أو يعسر على البعض دون البعض منهم 
| كتساب بعض الفضائل دون بعض واطراج بعض الرذائل دون بعض . وأنا 
مبتدى* بذكر كيفية اكتساب هذه الفضيلة ‏ أعنى قع الموى وعخالفته ‏ إذ 
كانت أجل" هذه الفضائل وأشرفها وكان عتلبا من جملة هذا الغرض كله 
يحل" الاسطقس التالى للمبدأ 

فأقول: إن" الهوى والطباع | يدعوان أبدآ إلى اتتباع اللذّات الحاضرة وإيثارها 
من غير فكر ولارويّة فى عاقبة ويحتّان عليه ويمجلان إليه »وإن كان جابآ 


(؟) بين الام فى ذلك ل -- (4) من اثناس : سقط ف اق -- ؤم ل ف فى -- (0) يلم 
اك - )١(‏ فى هذه الزيئة ف ق : سقط فق - (9) وبجادلته : سقط فى فق * 
ومجالاته ك علىا مامش - وعخالفته: سقط ك ‏ فى طبائعهم ل (ه)يمش هده الفضائل لس 
)1١(‏ جلة: سقط ف ق س- )١8(‏ الثانى للمبدء ك ء التالى للمبتداً ف ق ب )١8(‏ ابدا: 
سقطال  )١4(‏ عليه : سقط ف ق ك 


* ال الكرماتى فى اتهاء القول الرابع من الباب الأول لكايه : 
الذى ذكره وعلق قع هواء بناته هو من البسر ء والبسر قن تس وجمم ... فن أبن يكونٍ 
الفيلسوف استسكال الفضيلة الرهون وجودها بالباعث من خارجبا والؤاخذ لها ء ام كيف يتهيأ 
أنفسه أن تممع عواها بذاتها وهى خالية مما يكون انعائها عنه فيه » وهل قوله ذلك إلا قول صادر 
عن غير بيان . ولا بسد الحق إلا الضلال » ولا بسد الصدق إلا الكذب والحال 


لاك 


ينا “كتاب الطب الروحاق 


للألم من بعد ومانعاً من اللنّة ما هو أضعا” لما تقدم منبا . وذلك أنهما لا يريان 
إلآ حالتهما فى الذى هما فيه لا غير ؛ وليس ببما إلا اطراح الال المؤذى عنهما 
وقتهما ذلك »كإيثار الطفل الرمد حلكٌ عينه وأكل القر وللمس ف الشمس 
ومن أجل ذلك بحق على العاقل أن يردعبما ويقمعبما ولا يطلقبما لبعد 
اتيت والنظر فيا يمقبانه ومثلَ ذلك ويزكه ثم يقب الارجح اثلا ألم من 
حيث ظن أنه بلقا ويخسر من حيث ظن أله ريج . فإن دخلت عليه من هذا 
القثيل والموازنة شبية لم يطلق الشبوة لكن يقبم على ردعها ومنعبا . وذلك أنه 
لا .أمن أن يكون فى إطلاقبا من سوء العاقبة ما يكون إيلامه واحتيال مؤوتته 
أكثر من احتمال مؤونة الصبر عل قعها أضعافاً مضاعفة » فالمزم إذآ فى منعها . 
وإن تكانأت عنده المؤوئنان أقام أيضآ على ردعبها » وذلك أن" المرارة المتجرعة 
أهون وأيسر من المنتظرة الثى لابد.من تجرّعها على الامر الآ كثر . وليس 
يكتفى بهذا فقط بل قد ينبغى أن يقمع هواه فىكثير من الأحوال - وإن لم ير 
ذلك عاقبة مكروهة - يرن نفسه ويروضها على احتيال ذلك واعتياده فيكون ذلك 
علا عند العواقب الرديّة أسبل »ولثلا تتمكن الشبوات منه وتتسلط عليه . إن 
لها من الكل فى نفس الطبيعة والجبلة ما ل يحتاج أن يزاد فضل تمسكن بالعادة أأيضاً 
فيصير” بحال لا يمكن مقاومتما بئّة * - ويفبشى أن تع أن المؤثرينالشبواتالمدمنين 
ها المنبمكين فيا يصيرون'منها إلى حالة له ذونها ولا يستطيعون مع ذلك 

(1) فى وقتهما الذى مما فيه ك -- (5) وقتهما ذا - 022 
لمك عينيه ك » يحك عينه الرمدة ف قى س القْرة ف قى - (3) يظن ف فى ك (مرتين) سس 
ولا يمسر ك ب (4) من أن يكون ف - )١١(‏ تسكافت ف فى - (11) فى الأمر ل سا 
)١7(‏ قد: سقط ك - احوأله ل )١4(‏ عند ما يرى له فيها منالمواقب الردية ف ق ا 
)٠6(‏ أن يرى فضل فاق - )١1(‏ العةك - الدنين علها الشمكين فها ف ق س 
)١7(‏ يصيرون قيهااف ق 


© انتهت إلى هنا رواية الكرماقى وبوجد فى إثرعا ما لى : هذا فص قوله » وما يمدو 
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تركها . فإن المدمنين لغشيان النساء وشرب الخور والسماع ‏ على أنها من 
أقوى الشبوات وأوكدهاغرناً فى الطباع ‏ لا يلتذوتما التذاد غير المدمنين لها 
انها تصمير * عندثمعنرلةحالة كىذى حالة عنده ء أعنىالمألوقة الت ا 
لم الإقلاع عنها لأنها قد صارت عندهم بمنزلة اثى* الاضطرارئ فى العيش 
لا بمنزلة ما وسرل 1 | ويدخل علهم من أجلبا التقصير فى دينهم 
ودنام حتى يضطروا إلى استمال صنوف اليل واكتساب الا“موال بالتغرير 
بالنفسوطرحبا فى الموالك : فإذا هم قد شقوا * منحيث قدّروا السعادة واغتموا 
من حيث قدّروأ الفرج وألموا من حيث قدّروا الذ: . وبأ أشبههم فى هذا الموضع 
بالحاطب عل نفسه الساعى فى هلا كبا » كالحيوان الدوعة بما ينص ب لها فى 
مصايدها :حتى إذا حصلت ف المصينيدة لم تثل ما دعت به ولا أطاقت 
التعلص ما وقعت فيه ٠‏ وهذا المقدار من قع الشبوات ممع » وهو أن بالق 


)١(‏ علىغئيان فق -- علىانهما ف (0): وكترقف.ف - القس فى ديهم ل 
(5) كالحيوان ك : كالحيوانات ل ف 
ما يكون سبحا وحسناً من قول لولا نداؤه ببطلان كون ما أوجبه من الطب طلا وباستمرار الخلا 
فى تعليق قع الهوى بالنفس وإيباب اكتفائها فيه اكتاباً لافضيلة بذاتها ... إنه لا كانت النفس 
فد جملت لجسمبا كال به يكون نوعاً من الحبوان وكان كونها فى وجودها لجسسها كال لأن 
تكون فى فملها دائرة عليه كأخواتها من أنواع الميوان -فظاً 4 وقياماً بمصلحه ... كان 
الامتناع مها أن تفمل ما يضاد هواعا وبوحبه اخيارها فائماً وبطلان وجود تمل مها لااتهواه 
ثاباً ... فتعليق أقع اللفس هواها بداتها المتئع كونه منها إلا بياعث من خارجها ترغيباً وترهيباً 
خطأ كير بيد . وإذا كان قوله فى الطب الروحانى باطلاً والخطأ فى تمليق ق 
بالنفس مستمراً جارياً فسكلامه الدى أورده ليس بطب ولا كتابه عرتع نفس وا 
إنه فى الطب الجسيا ىن كتصن مائس حُضر وفى طبه الروحانى كلد خالس قذر. ‏ وأ 
الكتاب الى س 74س * ( ه وهذا براه » ) ققد لحمه الكرماى دون إيراده بتصير 


* سقطت هنا ورفة من نسخة فى وتتأتف روايتها س 74 اس ١4‏ (« والتكح ») 


* سقطت هنا عدة ورفات فى فخة ف ولا متف رواتها إلا فى الفصل الابع منالكاب 


4 كتاب الطب الروحاق 


.منها ما علم أن عانبته لاتجلب أَلمآ ولاضَرّرا دنيائيً موازيا للاة المصابة منها 


فضلا عنا تحلب ما يوفى ويرجح على الة التى أصيبت فى صدرها . وهذا 
يرأه * ويقول به ويوجب حمل النفس عليه م كان من الفلاسفة لايرى أن 
للنففس وجودا بذاتها » ويرى أنها تفسد بفساد الجسم الذى هى فيه . ذأ 
أن النفس أننَة وذايا م قائمة بنفسها وأنها تستعمل الجسم الذى لما بمئزلة 
الآداة والآلة وأنها لا تفسد بفساده فيرتقون فن زم الطباع ومجاهدة الموى 
وعخالفته إلى ما هو أ كثر من هذاكثيراً جدًا ؛ ويرذلون ويستنقصون المقادينله 
والمائلين معه تنقصاً شديدآ ويحتونم عل الهئم » ويرون أنلم ‏ فى اتباع 
الهوى و إيثاره والميل مع اللذّات والح بلا والآسف على ما فات مها وإيلام 
الحيوان لبلوغها ونيلبا ‏ عواقب وغ بعد مفارقة النفس للجسد يكثر ويطولها 
ألمبا وأسفها وحسرتها . وقد يستدل هؤلا. من تفس هيئة الإنسان على 
أنه لم تبي للشغل بالاذذات وااشبوات بل لاستعال الفكر والرويّة من تقصيره 
فى ذلك عن الحيوان غير الناطى . وذلك أنّ ابييمة الواحدة تُصيب من للّة 
المأكل * والسكح ما لا يصيبه ولا يقدر عليه عدد كثير منالناس . فأمًا حالها 
فى سقوط الم" والفكر عنها وهناءة عيشبا وطيها بذلك خالة لا يصيب الإنسان 
ولا يقدرعل مثلم به ؛ وذلك أنها من هذا المعنى فوالغاية والنهاية . فإنَا ثرى اليييمة 

(؟) ماء صححنا : ما ل (0) لتفى ك : النفس ل - وؤواتا فأئمة ك ب (1) ذم ل سس 
(1) ومنالبته ك ‏ من ذلك ك - (4) مع ك : اليل ما : سقط ل ب )9١(‏ الجسد 
ك سب تكثرال  )١1(‏ وحسراتها اك -- )١17(‏ للشفل بالشهوات ك ‏ من ك : في ل 


(؟1) الغييل  )١4(‏ عدد: سقط ك - )١6(‏ القوط للهرق -- وطيبه ل » وطيبته ق 
بذاك : سقط ى -- لا يصيبها ل - )١5(‏ البتة ك » سقط ق - فى هذا ل. 


* من هنا نستأأف رواية ك 


* من هنا استأتقت رواية ق بعد سقط ورقة من النسخة 
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قد حضز وقت ذبحها وهى منب ك2 مقبلة على مأ كلها ومشربا انها : فلوكانت 
إصابة الشبوات اميل مع دواعى الطباع هو الاأفضل لم يكن يبْتَسْه الإنسان 
وطادنا هو أخس منه من الحيوان وفى بخس الإنسان وهو أفضل الحبوان 
المائت حظله من هذه الاأشياء ا. وتوّرٍ الحظة له من الرّية والفكر ما يعم منه 
أن الأفضل له استعال النطق وتركيته لا الاستعباد والانقياد لدواعى الطباع . 
قالوا : ولآن كان الفضل فى إصابة الاذّات والشبوات ليكوت من له الطباع 
لتب لذلك أفضل ع ليس له ذلك » فإن كان كذلك فلثيران والجير أفضل 
من الناس لا بل ومن الحيوان غير المائثت كله ومن البارئة عز" وجل إذ ليس 
بذى لذة ولا شبوة . قالوا: ولعل بعض الناس يمن لاارياضة له ولا يروى 
ولا يفكر فى أمثال هذه المعانى لا يسنا أن البائم تصيب من اللذة أ كثر 
نا يصيبه الناس . ويحتج علينا مَلِكِ منا ظفر بعدو” منازع ثم جلس من وقنه 
ذلك لبر واحتشد فى إظبار جميع زبنته وهيئته حتى بلغ من ذلك غاية ما يمكن 
الناسَ بلوغنه ء فيقول أين التذاذ الهيمة من التذاذ هذا وهل له عنده مقدار 
وله إليه نسبة ؟ فليعلم قائل هذا أن كال اللذّة ونقصانها ليس يكون بالإضافة من 
بعضها إلى بعض بل بالإضافة إلى مقدار الحاجة إلها . نم لا يملح حاله إل 
ألف ديناز إن أعيلي” 08 تع مائة وتسم وتسعين ديار ليت له صلاح اله 


تلك ٠‏ وم كان يصلح حاله الدينار” الواحد يتم له صلاح حالته بإصابة ذلك 


 ق قلوا : سفط تى --- (؟)وبسطىق --- من هوال --- ما هو افضل من الحيوان‎ )١( 
هك : منه ل» سقط ق - وبركمه ك ق - (ه) لا استيال الاتقياد اك (1) كانت‎ )4( 
الفضيلة ك  (9) المبيئة لل سل وانك سل (8) من اناس: سقط ق  إذ كان ليس‎ 
بملك ظفر بامر من منازع ق ل‎ )1١( --- اك س فالوا : سقط قى - (4) ولم يرو ول ك‎ 
لم يصلح ل ل‎ )١6( - أو له اليه ق »واليه ل - باضافة ك‎ )١4( - وهبعه ل‎ )17( 
ملاح طالته تلك ك  (17) يصلح حائنه ك  تم حالنه وسلاحها قا‎ )1١( 


40و 


لظ 
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الدينار الواحد »على أن الأول قد أعطى” أضعاق هذا فلم يكل لد صلاح حالته . 
والهيمة إذا وَل علبا ما يدعوها إليه الطباع كل وتم" التذاذها بذلك » ولا 
يضرّها ولا يلها فوت ما وراء ذلك إذ كان لا بخطرلها بال بّة. على أن لبييمة 
فضل اللثاة أبدا على كل حال . وذلك أنه ليس أحد من الناس يقدر أن يبلغ كل 
آنايه وشهواتةء 9ن نه لما كانت نآ مفتكزة مروية متصورة" 
وكان فى طباعبا أن لا تكون إذىحال حالة إلا وتنكون حالتها هىالافضل علا تخلو 
ف حالة منالأحوال من التشرّق والتطقع إىمالم ره والخوف | والإشفاق على 
ماقد حوته » فلا تزال لذلك فى نقص من للآتها وشهوتها . فإِنْ إناناً لو ملك 
قضف الارض لنازعته نفسه إل< تق منا وأشفقت وخافت من تفلت 
ما حصل له منها »ولو ملك الاترض لآسرها لدي دوام الصحة والخاود 
وتطلعت نفه إلى عل خير جمبع مافى السموات والأرضين . ولقد بلغنى عن 
بعض الملوك الكبار الانقس أنه د كن عنده ذات يوم الجنة وعظم ما فها 
من النعم مع الخلود »فقال أما أنافإقٌ أتنفص هذا النعم وأستمره إذا فكرت 
بأنى منرل فها منزلة اسل عليه المُديّن إليه . فى تم" التذاذ هذا واغتباطه 
بما هوفيه »وهل المنتبط عند نفسه إلا" الهائم ومن جرى مجراها ؟ كا قال الشاعر 
وهل يَنْمََنْ إلا" سعيد مختكد 2 قليل الحموم ماببيت بأوجال 
وهذه العصابة من المتفلسفة نترقّى من زم الهوى وعخالفته بل من إهاته 


نب عله 


(؟) تدعوها ل (؟) اذكانت ك ب التة ق » سقط ك ‏ (4) أبدا : سقط لس 
(0) عنهاق - (1) حال حال بتة ل --- (9) التطلع والتغوق على ق -- وخوف 
وإشفاق ك (ق) --- (4) كذلك ق ء كذلك لذلك ك -- لذاتها وشبواتها ق - (5) نصف 
الدنيا ق -- )١1(‏ وتطلمت * وتازعته ل -- خير : سفط ق -- فى الارش والسياء ق سس 
(؟1) ذكرت كه وعنددق ل )١8(‏ أبن ل - )1١4(‏ الاثثاذ لهذا والاغتباط 
الماهوفيهق ‏ (1-18١)ك‏ ... باوبال : سقط ىق - )١8(‏ ذم لاق 


كتاب الطب الروحاق ينا 


وإماتته إلى أمر عظم جداً » حتىإنها لاتتال منالمأ كل والمشرب إلا" قوت وبلفةً 
ولا تقتتى مالا ولا عقارآ ولادارآ . وربما أقدم الموغل منهم فى هذا الرأى على 
اعتزال الناس والتخقٌ منهم ولزوم المواضع الغامرة . وبهذا ونحوه يحتجون 
لصّحة رأيهم من الاشياء الحاضرة المشاهدة ٠‏ فأمًا ما يحتجون به له من أحوال 
النفس بعد مفارقتها للبدن فإنَ الكلام فيه يجاوز مقدار هذا الكتاب فى شرفه 
وفى طوله وفى عرضه . أمّا فى شرفه فإنه يبحت فيه عن اللفس مأ هى و لم فى 
مع الجسم وم تفارقه وما تتكون الها بعد مفارقته » وأمًا فى طوله فلاان" كل 
واحد من هذه البحوث يحتاج فى تعبيره وحكابته إلى أضعاف أضعاف ما فى هذا 
الكتاب من الكلام : وأا ففعرضه فلانة قصد هذه المباحث هو إل صلاج حال 
النفس بعد مفارقتها للجسد وإن كان قد يعْرضٌ فيه باشتراك الكلام أكثر 
إصلاح الأخلاق . ولا بأس أن نحى منه جملة وجيزة من غير أن تتلبّس فيه 
باحتجاج لم أو علييم > نقصد منه خاصة للمعانى التى نظن أنها مين على بلوخ 
غرض كتابنا هذا وتقوى عليه 
فنقول : إن فلاطن شيخ الفلاسفه وعظيميا يرى أن فى الإنسان | ثلاث 
أنفس يسمَّى إحداها النفس الناطقة والإلميّة والآخرى يسمُيها النفس 
النضيئِة والحيوانيّة والأخرى يميا النفس النبائيّة والناية 
النفسين ة والبائية إما كرتا من أجل 
:5 - (©) الاععزال من 
من الارض ك س-. وبلزوم هذا وتحوه ق - (4) فى الاشياء ق -- له : سقط ك 
() وطوله وعرته ق ل (9) مفارقتها كء الفارقة ق -- (4) أشاف : سفط ق ل 
(5) إملاج ك فى - )١١(‏ يعرش منه ل » تقدم منه ك ل باسترسال الكلام فى سم 


)1١1(‏ تلبس ال سس )١8(‏ منها ق » فيها ك ‏ بلوغ : سقط ل -- )١4(‏ افلاطون لك 
المتفلفة ك » القدفة ق  )١9(‏ أن التفى ك فى ب الباتية والنشيية ل 


اس القامرة 


* ال الكرمانى فى الخول الخامى من الاب الأول عند ده كلام الرازى : وإذا كان 
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النفس الناطقة . أما النباتية فلتخذو الجسم الذى هو لنفس الناطقة بمنزاة 
آل وأداة إذ ليس هو من جوهر باق غير متحثّل بل من جوهر سيّال 
متحت » وكان كل متحتل لا بيقى إل بأن يخلف فيه بدلاً منا تحلل منه. 
نأمًا الغضبية فلتستعين بها النفس الناطقة على ققع النفس الشبواتيّة ومنعها من 
أن تشغل النفس الناطقة بكثرة شبواتها عن استعال نطقها الذى إذا استعملته 
كملا كان فى ذلك تخلصها من الجسم المشتبكة به . وليس لهاتين النفسين -- أعنى 
البائية والغضيّية - عنده جوهرخاص يبقى بعد فسأد الجسم مه الفسالناطقة ‏ 
بل إحداهما وهى النضييّة هى جملة مزاج القلب والاأخرى وهى اك. 
جملة مزاج الكبد . وأمًا جملة مزاج الدماغ فإنها عنده أوّل آلة وأداة تستعملبا 
النفس الناطفة . والاغتذاء العو والنشوء للإنسان من الكبد » والحرارة وحركة 
التبض من القلب . وأمًا الحمسن والحركة الإراديّة والتخيّل والفكر والذكر 
قن الدماغ ؛ لا على أن ذلك منخاصْيته ومزاجه بللمنالجوهر الحال فيه المستعمل 
)١(‏ البدن ك س (5) اداة وآلة ك ‏ غير متحلل : سقط ك ل (؟). بدل ل 


(4) فأما النفس الفضبية ق - (1) منالجد ق - () واداة : سقط كق-- (١١)والارادة‏ 
اق -- (18) ذلك له ومن خاسته اق 


كذلك فلبى ( أى كلامه فى هذا الفصل ) بطب ولا ما أورده حكاية عن قول انلاطون إن 


للانان أنفاً ثلاث ناطفة وغضبية ونامية الكائن سفيماً وخطأ من الآراء والأقوال بكون النامية 
الشهوانية والنضية اليوانية والاطقة الالمية أسماء لأفمال صادرة عن فاعل واحد » قياماً بما له جمل 
كلا الشخس يستحق يكل فمل منها اما » فاذا فمل يلات النغذية وتمويش البدن جما يتحلل 

قبل إنه النامية » وإذا قمل بآآلات الاحالى طلا لدلاذ والفلبة والقير وحفظاً الشخس قيل إنه 
الحسية » وإذا فمل بآلات التصور طلا العلوم وفضيلة الذات قيل إنه الناطفة » كالنجار النى تصدر 
عنه أفمال بآلانه ويقال إذا تقب بالثفب إنه ثاقب وإذا نسر بالمتشار إنه تاشر ار 
تجار وهو واحد .وتبطل منه هذه الأفال إذا ترك الآلة » وكالربان فى السفيئة الذى يأر برقع 
السراع وحطه وإرساء الاجر وجذبه ونزف الاء من الجة وقذقه والفوس فى الاء لسد منفذه إلى 
الفيئة وإصلاحه » وتبطل منه هذه الأفعال والأمر بها إذا خرج إلى البر وعو واحد 
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له على طريق استعمال آلة وأداة »إلآ أنه أقرب الآلات والا'دوات إلى هذا الفاعل. 
وبرى أنيجتهد الإنسان بالطب الجسداى وهوالطب المعروف ء والطبٌ 0 
وهو الإقناع بالحجج والبراهين فى تعديل أفعال هذه النفوس ثلا تقصّر 
أريد بها ولثلا تحاوزه . والتقصير فى فعل النفس النبائية أن لا تغذو 3 
تشمىولا تنشى* بالكية والكيفتية الحتاجة إيها جملةًالجسد : وإفراطها أن تتعدتى 
ذلك وتجاوزه حتى بخصب الجسد فوق ما يحتاج إليِه ويغرق فى اللنّات 
والشبوات . وتقصير فعل النفسالغضبّة أن لا يكون عندها من المي والانقة | 
والنجدة ما كا أن نزم وتفهر النفس الشبوانية فى حال اشتهائها حتى تحول 
دونها ودون شبواتها » وإفراطه أن يكثر فبا الكبر حب الغبة حتى تروم 
قبر الناس وسائر الحيوان ولا يكون لا هم” إلا الاستعلاء والغلبة كالحالة التىكان 
علها الاسكندر الملك . وتقصير فعل النفس الناطقة أن لا يخطر ببالها استغراب 
هذا العالم واستكباره والفكر فيه والتعيجب منه والتعطلثم والتشوق إلى معرفة 
جميع ما فيه وخاصة عل جسدها الذى هى فيه وهيته وعاقته بعد موته » فإن 
صّ لم يستكير وبترب هااد] وم يتعجب من هيئه ول تتطلع نفسه إلى 
معرفة جميع ما فيه دل عم وين ب عرف ما تؤول إليه الحال بعد الموت قتصيبه 
من النطق نصيب البهائم لا بل الماش والحيتان والخُشار التى لا تتفكز ولا 
تتذكر الئّة . وإفراطه أن ميل به ويستحوذ عليه الفكر” فى هذه الأشياء ونحوها 
حتى لا يمكن النفس الشبوانية أن تثال من الغذاء وما به يصلح الجسم من النوم 


(؟) ف الطب ق - وبالطب ل (4) عن قمل ل س (ه) تنعأ ك تى ب (7) والاتف 
ل (م) ندم ال ب وتفسر وتغهر ق - (9) ينها وين ل ودون إرادتها وشهوتها 
ق ‏ وافراطها ك (16) على علم اق -- )١6(‏ لم يكن يشكير ق -- نطلم ك فى سس 
)1١(‏ ثم لايل ك لايل ... المعار : سغطق - المقاش والخثار والحمج ك ‏ 
(19) ةق - )١4(‏ وما يصلح به الجدك 


حعظ 


4م 
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وغيره مقدار ما تحتاج إليه فى بقاء مزاج الدماغ على حالة الصْحة » لكن يبحث 
ويتطلع ويجتهدغاية الجبد ويقدّر بلوغ هذه المع والوصول إليها فى زمان أقصر 
من الزمان الذى لا يكن بلوغبا إلآ فه , فيفسد حينتذ مزاج جملة الجسد حتى يقع 
فى الوسواس السوداوئ وال النخوليا ويفوته ما طلب من حيث قدّر سرعة الظفر 
به . ويرى أن الملآة الى جملت لبقا هذا الجسد المتحدّل الفاسد بالحال التى بمكن 
النفس الناطقة استعاها فيا تحتاج إليه لصلاح أمرها بعد مفارقته .-- وهى اللا 
الى منذ حين يولد الإنسانإلى أن يهرم ويذبل - مد" يفى فيها ك ل أحد » ولو كان 
أبلدالناس بعد ألا يضرب عنالفكر والنظ البة » بالتط على المعانى اتى ذكرنا 
أنها تخص النفس الناطقة وبأن يرذل هذا الجسدّ والعال الجسدا البتّة ويشتأه 
ويبغضه ‏ ويعل أن النفس الحنناسة مأ دانت | متعلقة بثى. منهلم تزل فى أحوال 
مؤذية مؤلمة م نأجل تداوّلالكونوالفساد ياه ؛ ولا يكره بل يشستاق إلى مفارقته 
والتخلص منه . ويرى أنه مى كانت مفارقة النفس الحسّاسة للجسد التى هى 
فيه وقد اكتسبت هذه المعاتى واعتقدتها صارت فى عالمها ول تشتق إلى التعلق 
بثىء من الجسم بعد ذلك البثّة » وبقيت بذاتها حّة ناطقة غير مائثة ولا آل 
مختبطة بموضعها ومكانها . أمّا الحيوة والنطق فلبا من ذاتها » وأمًا بندها عن 
الألم فلمدها عن الكون والفسادء وأمًا اغتباطها بمكانها وعالها فلتخلصها من 
عخالطة الجسم واللكون فى العالم الجسداف . وأنه مىكانت مفارقتها للجسد وهى 
لم تتكتسب هذه المعانى ول تعرف العالم الجسداى حقّ معرفته بل كانت تشتاق 


)١(‏ على حالنه الصحيحة ك (؟) غابة الاجتواد ل (؛) والالخويا لق 
(0) قد جملت لمنا ق - (9) حين : سقط ك - (4) إلى الماق ق ل (ه) الينة 2 
سقط ل ل )١١(‏ أياها ق -- )١18(‏ هذا المنى واعتقدته ق - وصارت ك2 » خصلك 
وصارت ىق - لم تعق ىق - )١4(‏ الجسد قى ‏ بفيت ك  )١8(‏ عن : من قا 
(15) من السكون ق -- فا كتيسته من عخالطة ل 


كتاب الطب الروحاق لف 


إليه وتحرص على الكون فيه لم تبرح مكانها ولم تزل متعلقة بشى* منه »ول تزل 
- لتداول الكون والفساد للجسد الذىهى فيه فى آلام متصلة مترادفة وهموم 
جمة مؤذية * .فبذه جملة من رأىفلاطن ومن قبله سقراط المتخل المأله . وبعدة 
فامن رأى دنيائى” قد إل ويوجب شيئا من زم ا موىوالشبوات ولا يطاق إهمافًا 
وإمراجها » قرم الموى وردعه واجب ىكل رأىوعندكل عاقلو ف كل دين . 
فليلاحظ العاقل هذه المعانى بعين عقله ويجعلبا من همه وباله . وإن هو لم 
يكتسب من هذا ..الكتاب أعلى الب والمنازل فى هذا الباب فلا أقل” من أن 
يتعلق و لوبأخس المنازل منه: وهو رأ من رأى زم الموى بمقدارما لا يحلاب 


)١(‏ مكانه ك ‏ (5) وفى هموم ق حب (©) إفلاطن فى » افلاطون ك -.-- التخلى عن 
الدنيا ك س (4) من : سقط ك - من رإئ رأياً للم + شيثاً من : سقط ل (ه) فى 
كل راى ودين ك -- (5) فينبغى للماقل أن يلاحظ ك ى - (8) ولو : سقط ق ‏ يرى ك 


* فال الكرمانى فى القول الخامى من الاب الأول عند تقده لكلام الرازى : وأما الفول 
إعابا لمكث النفس بعد مفارقة الشخس وآملقها بشخس آخر فتقول : إن الأمر فى تملقها عمسم 
آخر لا يخلو إما أن يسكون من تلفاء ذاتها او من تلقاء غير يقبرها على التعلق ويه 
تثقاء ذا فينتع ويبطل من وجبين أحدما من قبل الجسم الذى تعلق به وتتحول إليه بمد مفارقتها 
ما كانت فيه » بكو نكل جسم إن كان ركنا من الأركان الأرية الى مى مواد الواليد الة اتغنية 
ف 4 وزيا اده جا الى با نوكن -. ن صورة أخرى » وإن كان انا كذلك 
١‏ ناشور افاقة اين انان ايا ت عن غيرها » وإن كان ممدناً او حيواناً 
عن المال فى ادة كل مها معفوة يصور ته انا فيها الى بها هى ممدن وحيوان واتناع 
.وجود مادة خالية ءن صورة فاءلة بها فتكون صورة لهافىتملقها بها ... وإن كان تملقها من تلفاء غير 
قاهر لها على التعلق والتحول فمتنعياطل كذلك فلا عخلو الفاهر أن يكون إما حكيماً أو غير حكيم » 
وإن كان غير حكيم فيكون النفل منه لاسلاح واستصلاح من الأفمال الى توجيها الكل وتختضيها 
يبط ل أن يكون غير حكيم قكونه حكيماً ثابت . وإذا كان.حكيما فنقله إياها إما لسلبها رذيلة أو لكبها 
فضيلة » ويبطل الوجبان بامنناع الامر فيهما واستحالته من قيلهما إذا كان تقلها الى أجام البهائم 
والوحوش لو كان ممكاً ... قفد التفس بمد مغارقتها جسمها باقية على حال ما ١‏ كتسيته 
يأفمالها بحسب هواها أو تمواها من غير اتصال عبثة أخرى » وخيرها عقدار أعمالها وأفمالها 


على ما عليه اعتفاد الديانين الناببين للا'نبياء عليهم الام 


وؤظ 


أيانا اكتاب الطب الروحاى 


ضرراً عاجلاً دنيائيًا . فإنه وإن تجرّع فى صدور أموره من زم" الموى وقعه 
مرارة وبشاعة فتعقبه أردافها حلاوة وإناذة يخبط بها ويعظم سروره 
وارتياحه عندها »مع أن المؤونة فى احتمال مغالبة الموى وقع الشبوات ستخف 
عليه بالاعتياد ولا سما إذاكان ذلك على تدريح بأن يود نفسه ويأخذها 5 
بمنع اليسير من الشبوات وترك بعض ما تهرى لما يوجبه العقل والرأى » ثم 
يروم من ذلك ما هو أ كثر حتى يصير ذلك فيه مقارنا للخئق والادة وتذل" نفسه 
الشبوايّة وتمتاد الانقياد للنفس الناطقة » ثم يزداد | ذلك ويتأ كد عند سروره 
بالعواقب العائدة عليه من زم هواه وانتفاعه برأيه وعقله وسياسة أموره مهما 
ومدح الناس له على ذلك واشتياقهم إلى مثل حاله * 
الفصل الثالك 

جلة دمت قبل ذحكر عوارض النفس الردية على اتقرادها * 

أمًا وقد وطأنا لي 4 بدن من كلامنا أنه وذكرنا أعظم الاصول ف ذلك 
افيه عن وعليه مموق* إناذا كرو من عوارض النفس الرديّة والتللف 
الإصلاخبا ما يكون قياسًا ومثالاً لمالم نذكره ره منها . وتتحرى الإحاز والاختصار 

(1) صدور مره ك > صدر امورة ق --ومنمه ك ‏ (4) عنده ق -- (4) من فم 
الهوا ق - )١١(‏ اعراش النفس تى  )١7(‏ انا قد وطأنا ك  )١8(‏ ما فيه : سقط 
ل ق حب من ذكر عوارش كل -١4(‏ س 77 )١‏ لم ... فيها : سقط قس- الاقتصبار ك 


* فال الكرماتى فى الفول الخامس من الاب الأول من كتابه بسد إبراده للفصل التأنى من 


كتاب الرازى : هذا فس قوله وهو من الحسن فى انيه » والجودة فى مبانيه » على أمر قوم * 
وصراط فى المظة والنبيه مستقيم » لكنه مع كونه كذلك مما يكون طب ذو امتناع » والفرض 
فى الكتاب ممدول به عنه لا يقع به تفاع الح . ( تتلو فى أثناء تمد الكرمانى الفصول الذكورة 
فيس 797 و1؟) 

* ورد هذا الفصل بام فى ابتداء اثفول الادس من الباب الأول من كتاب الكرماق 


كتاب الطب الروحاق يننا 


ما أمكن فى الكلام فبا » إذ قدمنا السيب الأعظم والعنة الكبرى الى منها 
نستقى وعلها نب جميع وجوه الف لإصلاح لق ما رد عو اوم 
5 ولا واحث” منها بكلام مخصه بل أَفِلَ ولم يذكر بت لكان فى التحقا 
والتشّك بالاأصل الانوّل عن وكفاية لإصلاحباء وذلك أن جلها نا يدعو إليه 
الموى وتحمل عليه الشهوات » وفى زم هذين وحفظهم ما نع الك والتخئق 
بهما . إلا أنا على كل حال ذا كرون من ذلك ما نرى أن ذكره أوجب وألزم 
وأعون على بلوغ غر ضكتابنا هذا » وبالته نستعين 
لقصل الرايع 
فى ترف الرجل عيوب نفسه” 

من أجل أن كل واحد ما لا بمكنه منع الهوى حب منه لنفسه واستصواباً 
واستحساناً لاأفعاله » وأن ينظر بعين العقل* الخالدة الحضة إلىخلائقه وسيرته ‏ 
لا يكاد يستبين ما فيه من المعايب والضرائب الذميمة » ومى لم يستين ذلك 
فيعرفه ل يملع عنه إذ ليس يَكَعرٌ به فضلاً عن أن يستقبحه * ويعمل فى الإقلاع 

(1) إذ قدقدمت ق -- (7) التلطف ملق قى ‏ (0) ذم ال ق - النخلق والقسك لس 
(5) كل : سقط ل ق -- (/) وبللّه التوفيق ولاه نسأل الداد والصواب ك  )١١(‏ من 


أجل : سقط ك ‏ منع : سقط ل منه : سقط ل - (11) وسيره ك ع )١7(‏ وانه 
لا يكاد - وانه مى ام يتبين ذلك وم يعرفه ك ب )١(‏ يشعر به ك : يستغربه ل 


* ورد انتداء هذا الفصل ( حتى «عاقل» س 56 عي ١‏ ) فى الفول السادس من الاب الأول 
من كتاب الكرمائى . أما باقى الفصل قفد أورده الكرمأى ملخساً قحب 

* سقطت هاهنا بمش صفحات ( إلى س 74 س 4 ) من نسخة ق 

“ا فال الكرماتى فى القول الادس من الاب الأول لكا 
العفل ... قلا عن أن يتقبحه »> قناق عليه 
كانت مقبلة على الأفمال الى تهواها وتستحستها 


وقوله « ولبنظر بين 
سالك ناته . قن الملوم أن النفس إذ 
أبن لما أن تنظر بين النقل الحالمة الحضة الى 


نا كتاب الطب الروحاق. 


عنه فينبغىأن يُسند الرجل أمره فى هذا إلى رجل عاق لكثير اللزوم له والكون 
معه ؛ ويسأله ويضرع إليه ويؤكمّد عليه أنيخبره يكل ما يعرفه فيه من المعايب » 
وله أن ذلك أحب الأأشياء إليه وأوقعبا عنده » وأنّ المّة عليه منه تعظم فى 
ذلك والشكر يكثر + وبسأله أن لا يستحبيه فى ذلك ولا يحامله » ولعليه أله متى 
تساهل وضجع فى شىء منه فقد أساء إليه وغشه واستوجب منه اللائمة عليه * . 
فإذا أخذ | الرجل المشرف تخبره و يُمله ما فيه وما ظهر وبان ل منه لم ُظهر 
له اغتاماً ولا استخزأة » بل أظهرله سرورا بمايستمع وتشوقا ىما لم يستمع منه . 
فإنْ رآهفى حال ما قدكتمه شيئاً استحياة منه أو قصر فى العبارة عن تقبيح ذلك 
أوحدنها لامه على ذلك وأظهرله اغْتهاما به » وأعلله أنه لا يحب ذلك منه ولا يريد 
إلآ التصريح وإعلامه ما براه على وجبه . فإن وجده فى حال أخرى قد زاد 


» واله يننى ك 2 الزجل: سقط ك - فى هنا : سقط ك ل (9) استخزاء‎ )١( 
صححنا : الجزاء ل‎ 


لوكانت لها لكانت لا تنبع هواها » وهلذلكإلا كلام صادر عنغير بيان . وقوله « إنه ينبغى أن 


يسند أمره إلى رجل عاقل يمر فه ما فيه من العايب والقام ويلتزم له النة على ذلك » قول موجب 

يناه من حاجة النفس إلى الملل الدد الؤاخذ بحفائق النعلم الذى أتكر أول أن ب 
عالم النفس من جبة الله تعالى من يل وبسرف » ويقر” به الآن بقوله . وإذا كان الأمرعلى ما أو 
فلا فائدة فيا كتبه 


* فال الكرماتق : واللذى ذكره فى هذا الفصل ليس يتملق بطب ولا ما أوجبه باسناد المرء 
أمره فى معرفة ممايبه ومذامه إلى غير يمر فه إياها من حصول العلم بكاف فى برآفالذات منها » مع 
كونه غير فاعل إلا مايزداد .به عيبأءكالمليل الزمن النسقى الذى لا يطلب إلا الكل الذى بزداد 
به علة . وما ينفم هذا المليل قول طبيب له اعلم أت هذه علة خبيئة صمبة مزمنة غير مفارقة إلا 
بانناء والحية من غير أن يحفظه من خارجه ولا يكله إلى تفسه وينم عن الأكل وبلزمه 
الكروهة إليه أن يسمربها ويمزم عليه أن يقتصر عليها . وإذا كان ذلك كذلك فلا فائدة فى تعريف 
معراف غيره ممابيه وعى الى يهواها ويستحنها وعيل إليها 


كتاب الطب الروحاق 2 


وأسرف فى تقبيح شىء رآه منه وتهجينه لم يغضبه ذلك بل حمده عليه وأظهر له 
إبشراً وسروراً بم رآه منه . وينبثى أن يحدّد سؤال هذا المشرف عليه حالاً بعد 
حال . فإنَ الاخلاق والضرائب الرديّة قد تحدث بعد أنلم تكن . وينبغى 
أن يستخير ويتحسّس ما يقول فيه جيرانه ومعاملوه وإخوانه وبماذا بمدحونه 
وناذا يخيرهب» :ف اليكل نااك زان مذ الاك زا عض عا 


إلى الإقلاع 
عنها ؛ إن كان ع لنفسه عند نفسه مقدار وين يحب أن يكون حيرا فاضلا” . وقد 
كتبف هذا المعنىجالينو سكتاباً جعلرسمهه فى أن الأخيار يتتفعون بأعدانهم» + 
ليه من أجل عدو كان له كنب أيضاًه فى تعرّف الرجل 
عيوب نفسه »مق قد ذكرنا نحن جوامعها وجلا هنا. وفيا ذكرنامن هذا 
الباب كفاية وبلاغ ؛ومن استعمله لم يزل كالقدح مقوّمآ منقّمًا 


الفصل اماس 
فى العشق والإلف وجلة الكلام فى اللذة 
أمّا الرجال المذكورون الكبار الحمم والأنفس فإنهم يبعدون من هذه 
البليّة من نفس طبائعهم وغرائرم . وذلك أنه لاشى* أشن على أمثال هؤلاء من 
(4) ويتجسس ل (1) ووقع » صححنا : او وقع ل - )١4(‏ وجلة التكلام فى اللذة: 


سقط ك  )١6(‏ بعيدون من ك 


* ورد ابتداء.هذا الفصل فى القول الادس من الباب الأول من كتاب الكرماى » وقال 
الكرمانى رداً على كلام أترَازى : وقوله فى الفصل الحامى فى المشق و 
يجب الاحتراس منه ينمرين العادة عفارقة الألوف والتجاق عته لا منقمة : 
ما قد ألنته وتحترس منه » وعندها أنه هو الأثور والخير الطلوب وأن الذى عىفيه هو خير لها من 


عواظ 


اننا كتاب الطب الروحاق 


التذثل والخضوع والاستكانة وإظبار الفاقة والحاجة واحتمال التجيّ | 
والاستطالة فهم إذا فكروا فنا يلزم العقماق من هذه المعأنى نفروا مله 
وتصاروا وأزالوا الحوى عنه وإن برا به » وكذلك الذين تلزمهم أشغال وهموم 
بليغة اضطراريّة دن ان أو دينّة . فأما || نثون من الرجال والمولون والراغ 
والمترتفون والمؤثرون للشبوات الذين لا همهم سواها ولا بريدون من الدنيا 
إلا إصابتها :هنف قن وأسفا» وام يقدروا عليه مها حسرة وشقاة + 
فلا بكادون يتخلصون منهذه البلينة »لا سيا إن أ كثروا النظر فى قصص المشّاق 
ودواية الرقق الغزل من الشعر وسماع الشجى من الالحان والغناء . فلتقل 
الآن فى الاحتراس من هذا العارض والتنبيه على تخاتله ومكامنه بقدر ما يليق 
نغرض كتابنا هذا . ونقدّم قبل ذلك كلاماً نافعاً معنا على بلوغ غرض ما من 
من هذا الكتاب وما يأتى بعده ء وهو الكلام فى اللذّة 

فنقول : إن ال ليست بشى” بسوى إعادةبما أخرجه المؤذى عن حالته إلى 
حالته تلك الى كان عليها ٠‏ كرجل خرج من موضع كنين ظليل إلى صحراء نم 
سار فى ششفس صيفيّة حتى مسنه الح ثم عاد إلى مكانه ذلك » فإنه لا بر 50 


() تغروا عنها ك -- (5) وأزالوا الحوى : سقط ل - به ل : لوا عنه ك ب الذين 
5 (4) الختشون ك س والفزلون صححنا : واللنزلون ك » والفزلان ل 
ل - (4) الألحان و : سيك (4) الآن : سقط كح )٠١(‏ غرض : 


سقط ل (117- 18) إلى عالت : سقط ك ‏ إلى صحراء : سقط ك  )١4(‏ يلنذال 


لعي اح ا رالفزلين من الرجال وكون من 
ت الطبيعة . فالنفس ما دامت فى رتبة النفسية لاترى إلا فمل 
الوادت أفمالها من ذانها إلا فيا مجرى هذا الجرى من محبة ممشوق. 
وناك وصوس ويل 0 وقبر وسلب وول وكذب ومكر وحيلة فالتوصل إلى إقامة 
غرض ء بحسب ما جمل إليها مزجمارة جسمها وحفظه قتكون حيوانا طبيعباً » فمتنم أن يكون مها 
قمل من ذاتها يخالف هذه الاأمور إلا باعشهو غيرها . وق امتاع الأمر أن يكون إلاكذلك 
بطلان قوله فى غرضه القصود 


كتاب الطب الروحاق 7 


ذلك المكان حتى يعود بدن إلى حالته الأولى * » ثم يفقد ذلك الاستلناذ مع عود 
بدنه إلى الحالة الأولى » وتنكون شدة التذاذه بهذا المكان بمقدار شدة إبلاغ لحر 
إليه وسرعة هذا المكأن فى تبريده . وببذا المعنى حد الفلاسفة الطبيعيون اللذّة » 
فإنَ حد اللذة عندم هو أنها رجوع إلى الطبيعة . ولآن الآذى والخروج عن 
الطبيعة ريما حدشقليلا قليلاً فى زمان طويل »ثم حدث بعقبه رجوع إلى الطبيعة 
دقنة اق .ومات كير صازق كل هذه الحال يقتا لسن بالمؤذى ويتضاعف 
يبان الإحساس بالرجوع إلى الطبيعة : فنسمى هذه الحال ‏ 1 
الارياضة له أنها حدئت من غير أذَى تقدآمها »و يتصوّرها مفردة خالصة بريه 
من الاذى: وليست الحال على الحقيقة كذلك بل لين يمكن أن تنكون لذة بنّة 
إلآ بمقدار ما تقدمها من أذى الخروج عن الطبيعة . فإنه بمقدار أذى الجوع 


1 إلى الحالة ك  (و) بتة » صححتا: منه له‎ )١( 


* إلى هاهنا اتبت رواية ك وعى تتأتف س6 #4 "وال الكرمانى فى هده لكلام 
الرازى : وقوله فى هذا الفصل فى الاذة « إنها ليست شيئاً سوى ... إلى الحالة الأولى » قول 
موجب ما هو حال ذلك باتبابه أن اللذة ع الالة الأولى التى عاد إليها التأذى بحر" الشمس وكون 
الكائن فى نلك الحالة الذى هو المستكن” فى الموضع السكنين الذى لم يلق حر الشمس غير واجد 
ما يجده الذى مه حر الشسى وعاد ليا من الذة . فان من العلوم أن الذى لم يلق حر" اعمس 
ولا يمد الأذى لا يحن" إلى الظل و" الاء البارد ا يتلذه التأذى بالح . وإذا كان ذلك 
كذلك ففد ظه ركون ما فاله إن !| عى تلك الهالة الأولى عالا” أوجب بقوله ما قاله أن اللذة 
يكره وأنها تزول ولا تنبت » وذاك أمر غير كل اللذات . 
قن اللذات ما هو سرمدى لا يزول ويوجد لاعن مكروه يتقدمه ؛ مثل لذات الآخرة الوعود با 
فى الة الى ل مكروه فبها ولا زوال ها . والذى هوله فى الذة نما مىمصير الذات ما كان كلا 
لها أمراً كاملا" له الغنية » وعى قباكان محصوساً ا بسد وجودها زائلة يكون ما كان به كالها مفارقا 
متغايراً ,كلذة النقاء الحاى باحسو س وزوالها باللفارقة » و كلذةالجبيب بالاجتاع اع مم الحبوبوزواها 
بالفارقة » وفيا كان ممقولا” غير زائلة ولا مفارقة يكون ما كان كالا” لها غير مفارق ولا 
علذة انغى فى تصوّر ما هو كال الذاتها وبفاءها"على حالتها كون ما قب هكالها فى ذاتها 
غيد زائل 


لا توجد إلا بد تقدم 


لاد 
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والعطش يكون الالنذاذ بالطعام والشراب حتى إذا عاد الجاع والعطشا نإلى حالته 
الأولىلم يكن شى* أبلغ فى عذابه من | كراهه على تناولما | بعد أن كانا ألذّ 
الاشيا. عنده وأحبها إليه . وكذلك الحال فى سائر الملادّ فإنَ هذا الحد باجملة 
لازم" لها ويحتو علدبا * ء إلآ أن منها ما تمتاج فى تبيين ذلك منه إلى كلام أدق” 
وألطف وأطول من هذا . وقد شرحنا هذا فى مقالة كتبناها , فى مائيّة اللآة » » 
وفى هذا المقدار النى ذكرناه هاهنا كفاية لما نمتاج إليه . وأ كثر الماثلين مع 
اللآة المنقادين لها مم الذين لم يعرفوها على الحقيقة ولم يتصوّروا منها إلة الحالة 
الثائية ‏ أعنى التى من مبدأ اتقضاء فمل المؤذى إلى استكال الرجوع إلى الحالة 
الأولى . ومن أجل ذلك أحبّوها ونوا أن لا يخلوا فى حال منها ‏ ولم يعلموا أن 

ذلك غير ممكن انها حالة لا.تتكون ولا رف إلآ بعد تقدّم الآول لا 
وأقول : إن الذة اتى يتصورها المشاق وسائر” مكلف بثى* وأغرم به 
كالمشاق للتروس والقتّك وسائرٍ الأمور الى يفرط ويتمكن حبها من نفوس 
بعض الناس حتى لا يتتمنوا إلآ إصابما ولا يروا العيش إلآ مع نيلها عند 
تصوَّرمنلمرادهم عظيمة مجاوزة للمقدار جدً! . وذلكأنهم إمايتصؤرون إصابة 
الطلوب ونه مع عظم ذلك فى أنفسهم من غير أن يخطر ياه الحا الاوى التى 
هى كالطريق والملك إلى نيل مطلوبهم . ولو فكروا ونظروا فى وعورة هذا 
الطريق وخشوتته وصعوبته ويخاطره ومهاويه ومهالكة لمر عليهم ما حلا وعم 
()عذابتصح : غذائه ل (واملالا. 1 --(0) وااطنومع ذاكفأطول من هناش رحا . 
ذلكق --ماهيةق-- (9) والتاقد. إمرفونهاولن ,تصوروا فى --(4) التىمنذاتقضىفمل 
لأحوال منهاوان ق - )١١(‏ بد ماتقدم لها ق -- (١١)الماشق‏ قى ب 


فى وى ق ‏ (18) غير إصابتها قى ل )١6(‏ مراداتهم قى ع 
جداً: سفط ق - )١1(‏ ولو تظروا وقفكروا ىق -- هذه ق - )١7(‏ لأمرء ما خلال 


9 هنا استأغت رواية ق بمد سقط فى النسخة ( راجع س **اس ١١‏ ) 
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ما صغر عندهم فى جنب ما يحتاجون إلى مقاساته ومكادحته 


وإذ قد ذكرنا جملة مائية اللذذة وأوضحنا من أبن غلط من تصوّرها محضة 
بريَة من الألم والأذى فإنَا عائدون إلى كلامنا ومنبّبون على مساوى هذا 


العارض أعنى العشق وخساسته 

فنقول: إن الاق بجاوزون حد الاثم ى عدم ملكالنفس وزم الموى 
وفى الانقياد للشبوات . وذلك أنهم لم يرضوا أن يصيبوا هذه الشبوة » أعنى لذّة 
الباه ‏ على أنها من أسبمج الشبوات وأقبحبا عند النفس الناطقة التى هى الإنسان 
على الحقيقة ‏ من أى موضع يمكن إصابتها منه : حتى أرادوها من موضع منا 
بعينه فضمُوا شهوة إلى شبوة وركبوا شبؤة على شبوة وانقادوا وذلوا للبوى 
ذلاً على ذل وازدادوا له عبوديّة إلى عبوديّة : | والبييمة لاتصير من هذا الباب 
إلى هذا الح ولا تبلغه ولكنها تصيب منه يقدر مالها فى الطيع منا تطرح به 
عنا ألم المؤذى المبيّج لها عليه لاغير ثم تصير إلى الراجة الكاملة منه . وهؤلاء 
مالم يقتصروا عل المقدار اليبيمىمن الانقياد للطباع :بل استعانوا بالعقل ‏ الذى 
فضّلهم القه به على ابام وأعمم إياه ليرو! مساوئ الحوى ويزموه ويملكوه ‏ 
فى التسلق على لطيف الشبوات وخفيها والتحيز لها والتنوّق فيها : وج 
وح لم أل يبلغوا مها إلى غاية ولا يصيروا منبا إلى راحة ‏ ولا يزالوا متأ, 
بكثرة البواعث عليها ومتحّرين على كثرة الفائت منها غير مغتبطين ولا 
واضين م زوع أنفسهم عنها تمت أماتهم بجا فوتبا وبما لا نهاية له منها بما 
نالوه أيضاً وقدروا عليه منها 


)1١(‏ وصفر وعظلا عندهم ل -- (0) فتقول : سقط اق - وذم ل ق - )٠١(‏ إلى 
عبودية : سقط تى ‏ (11) من الطيع ق ‏ (15) 1 : سقط ل ست بل : ولو ل 
(14) على البهائم : سفط ل ا ع ا مي : سقط ل 
منها إلى : ستقط ل سيزالوا متأمين لَكثْرة ى ‏ (9١)كثُرة‏ : سقط ل )١84(‏ منها عا : ما ل 
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ونقول أيضاً : إن العثتاق مع طاعتهم للهوى وإبثارم اللذ. 
يحزنون منحيث يظتون أنهم يفرحون +و,أمون من حيث 
وذلك أ نهم لا ينالون من ملاذهم شيئآً ولا يصلون إليه إل ١‏ بعد أن يميم الم 
اليد خسم ويه آلب . ورالم يزالوامن ذلك كرب منصبة وغصصس 
متصلة من غير نيل مطلوب بنّة ٠‏ والكثير منهم يصير إدوام السهر والهم وفقد 
الغذاء إلى الجنون والوسواس وإلى الى والذبول » فإذا ثم قد وقعوا من حبال 
الانة شيباكبا فى الردئوالمكروه » وأدتهم عواقها إلى غاية الشقاء والهلكة . وأمًا 
الذين ظنوا أنهم ينالون لذة العشق كملا ويصيبونه من ملكوه وقدروا عليه فقد 
غلطوا وأخطأوا خطأ بينَا . وذلك أن اللثآة إما تكون إذا نيلت بمقدار بلاغ 
أل اللؤذى البعث علها الدان إلا وي ملك شيا وقدر عليه ضعف فيه هذا 
الباعث الداعى وهدأ وسكن سريعاً . وقد قيل قولاً حا صدقاً إن كل موجود 
علوك وكل منوع مطلوب 

ونفول أيضاً : إن مفارقة ألحبوب أمر لا بدّ منه اضطراراً بالموت ؛وإن 
سم من سائر حوادث لدنيا وعوارضما المبدّدة للشمل المفرّقة بين الأحبّة . 
وإذا كان لا بد من إساغة هذه الخمة وتجرّع هذه المرارة 
منها أصلح أخيرها | والانتظار لها : لآنَ ما له بد من وقرعه مى قد أزيح 
مووة الشوق:منه ملك تأخيره:: وأيضا ون منع النفس من بويا قبل أن 
يستحك حبة ويرسخ فبا ويستولى علها أيسر وأسهل . وأيضاً فإنّ العشق متى 


تقديمها والراحة 


)١(‏ الذةق - (4) ومصية ىق (0ه) من مطلوب فى الهم والسهر ىق 
(1) محابل تى ‏ (7) شبكاتها لى --- وأدت بهم ىق ب الثقوة فى - (4) المثاق فى سس 
() بلاغ : سقط ل )٠١(‏ الهم الؤذى ى - فان ملك قى -- )١1(‏ قول حق انق 
)١1(‏ وأقول إن ق - )١4(‏ سقط قى ‏ (93) ازع » صححنا ( راجع ص ١4س‏ 
٠‏ زيح لء ربع مه الخوف قا 
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انضم إليه الإلف عسر التزوع عنه والخروج منه »فإن بيه الإلف ليست بدون 
بلي العشق »بل لو قال قائل إنه أوكد وأبلغ منه لم يكن خنطا » ومتى قصرت 
دّة العشق وقل فيه لقاء امحبوب كان أحرى أن لا بخالطه ويعاونه الإلف . 
والواجب فى حك العقل من هذا الباب أيضا البادرة فى منع النفس وزمّها عن 
العشق قبل وقوعها فيه » وفطما منه إذا وقمت قبل استحكامه فيا . وهذه الحجة 


يقال إن فلاطن الححكيم احتج با على تيئر بل يحب جارية فأخل بمركزه من 
مجلس مدارس فلاطن . فأمر أن يطلب ويؤقّ به فلا مل بين يديه قال أخيرتى 
إيافلان هل تشك فى أنه لا بد لكمن مفارقة حبتك هذه يوماً ما ؟ قال ما أشلك 


فى ذلك . فقال له فلاطن فاجعل تلك المرارة المتجرّعة فى ذلك اليوم فى هذا اليوم » 
وأزخ ما بينهمامن خوف المننظر الباق بحاله الذى لا بد من مجيئه وصعوبة معالجة 
ذلك بعد الاستحكام ووانضيام الإلف إليه وه له . فيقال إن التليذ قال لفلاطن 
إن ما تقول أيها السيد الحكيم حؤةء لكنى أجد اتتظارى له سلوة بمرور الينام 
ع أخف عل ٠‏ فقال له فلاطن وكيف وثقت بسلوة الام ول تتا إلفها + ول 
أمنت أن تأنيك الحالة المفقة قبل السلوة وبعد الاستحكام ‏ قنشتد بلك الخصة 
وتتضاعف عليك المرارة . فيقال إنّ ذلك الرجل سجد فى تلك الساعة لفلاطن 
وشكره ودعا له وأثنى عليه ؛ ولم يعاود شيئا مما كان فيه ولم تبر منه حزن ولا 
شوق » ول يزل بعد ذلك لازم مجالس فلاطن غير نحل بهابقة . ويقال إن 


)١(‏ عنه : سقط ل - (؟) ابلغم واوكد ق (؟) ويماونه : سقط فى - (1) افلاطن 
( كنا دائماً) ىق كان بلى ى ‏ فآخل فكره ىق - (9) يحلى : سقط ل سس 
(؟؛ -م) لله يا فلان أخبرق بيتك ق ل )١١(‏ وأزح ء» صححنا: 
وازعل ق - للحال ق حم - )١١(‏ ذلك التايذق ل 
لافلاطن ىق - )١8(‏ أما ما تقول فبو حق ق ل به سلوة من ورا. 
)١1(‏ عنى : سقط لس )١4(‏ وامنت قزه )١‏ فى تلكالحالة لل )١9(‏ شو 


أوظ 
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فلاطن أقبل بعد فراغه من هذا الكلام على وجوه تلامذته فلامهم وعذلهم فه 
تركبم وإطلاقهم هذا الرجل صرف كل ميته إلى سائر أبواب الفلسفة قبل 
إصلاح نفسه الشهوائية وقعها وتذليلها للنفس الناطقة 

ولآنٌ قوما عن | يعاندون ويناصبون الفلاسفة فى هذا المعنى بكلام سخيف 
ركيك كسخاقهم وركاكتهم ‏ وهؤلاء مم الموسومون بالظرف والآدب ‏ فإنا 
نذكر ما يأتون به فى هذا المعنى وتقول فيه من بعده . إِنّ هؤولاء القوم يقولون 
إن العشق إنما يعتاده الطبائع” الرقبقة والأذهان اللطيفة : وإنه يدعو إلى النظافة 
واللباقة والزينة والهيثة . ويشميمون هذا ونحوّه من كلامهم بالغزل من الشعر البليغه 
فى هذا المعنى » ويحتجون بمن عشق من الآدباء والشعراء والسراة والرساء 
ويتخطونهم إلى الانياء . وتحن نقول : إن رقة .الطبع ولطافة«الذهن وصفاءه 
يِمرَفان ويعتبران بإشراف أصحايهما عل الأآمور الغامضة البعيدة والعلوم اللطيفة 
الدقيقة وتبيين الأشياء المشكلة الملتبسة واستخخراج الصناعات الممجدويّة النافعة . 
ونحن نجد هذه الآمور مع الفلاسفة ققط :ونرى العشق لا يعتادهم ويعتاد اعتيادآ 
كثيراً دام أجلاف الاعراب والآا كراد والاعلاج والانباط . ونحد أيضآمن 
الأمر العام الكتى' أنه ليست أمة منالآمم أرق فطنة وأظهر حكنة من اليوناتيين » 
ونجد العشق فى جملتهم أقل نا فى جملة سائر الأمم . وهذا يوجب ضد ما ادعوه» 
أعنى أنه يوجب أن يكون العشق إنما يعتاد أصحاب الطبائع الغليظة والاذهان 
البليدة » ومن قل فكره ونظره ورويته بادر إلى الهجوم على ما دعته إليه نفسه 


)١(‏ تلاميثهق ل (؟) عمقل م (ه) لخاتتهم ق ل بالظرقاء والأدباء ق م 
أجل أن ى - (9) يمتاد بالطائم ق ‏ فائه لل ب (8) ولحوه 2 
نيا عليهم اللاول ‏ (11) يان قا 
(؟1) الصنائع !: قفط: سقط ل )١4(‏ جلف ق ب والأكراد والأعاجم 
اق (ه١)‏ المائي ى س وأظهرحكلة: سقط ق-- )١1(‏ مما هو فوسائر ق ‏ موجب ل 
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ومالت به إليه شهوته . وأما احتجاجهم بكثرة من عشق من الآدباء والشعراء 
والسراة والرؤساء فإنًا نقول: إن السروّ والرياسة والشعر والفصاحة ليست ئما 
لا .يوجد أبد إلآمع كال العقل والحكة وإذا كان الآمر كذلك أمكن أن 
بيكون التاق من هؤلاء من أهل النقص فى عقوم وحكتهم . وهؤلاء القوم 
لجبلمم ورعوتهم بحسبون أن العلر والحسكة إنما هو النحو والشعر والفصاحة 
والبلاغة ؛ ولا يعليون أن الحكاء لا يمون ولا واحداً من هذه حكة وله 
الحاذق بها حكيماً » بل الحسكم عندهم من عرف شروط البرهان وقوانينه واستدرك 
بلغ من العم الرياضى والطبيع واللم الإلحى مقدار ما فى وسع الإنسان بلوغة . 
ولقد شهدت ذات يوم رجلاً من متحذلقهم || عند بعض مشايخنا بمديئة السلام » 
خ مع فلسفته حظة وافن من المعرقة بالنحو واللغة والشعر .وهو 
بجاريه وينشده ويبذخ ويشمخ فى خلال ذلك بأنفه ويطلب ويالغ فى مدح أهل 
ا ويرذل ص سوام » والشيخ فى كل ذلك يحتمله معرفةً منه يحبله 
يتبيم إلى . إلى أن قال فيا قال : هذا والته العلم وما سواه ريح » فقال له 
الشيخ ,ا ببىّ هذا عل من لاعلم له ويفرح به من لا عقل له . ثم أقبل عل وقال 
سل فنانا هذا عن شى* من مبادئ العلوم الاضطراريّة يدى أن 
مبر فى اللغة يمكنه الجواب عن جميع ما يمل عنه . فقلت خبرتى عن العلوم 
أضطراريّة هى أم اصطلاحيّة ؟ ول أ التقسيم على تعس > فبادر فقال العلوم 
كلبا اصطلاحيّه . وذلك أنه كان ممع أصعابنا يعيرون هذه العصابة أن علميم 


وه 


(1)به: سقط ال لس (9)والسراة . : سقطاق -- (4)من هؤا 


(ه) والحكمإنا مى ى -- (1) واحدة ى ‏ (4) والالجى ق ل (8) فيهم ل سا 
)٠١(‏ هذا الشيخ له مع ق - والشعر: سقط ل ل )١١(‏ ويا اده 
ومدق - (08) إلى إن هنا !امم 3 3 0120 بين ل 


)١١5(‏ هذا: سقطل ل (11) أمكنهق ل ا 


رك 
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8 يعيهم مثل ما عأبوه جبلاً منه ماهم دونه فى هذا الباب . 
فقلت له فن عل أن القمر يتكسف ليلة كذا وكذاء وأن السقمونيا يطلق البطن 
؟ مى أخذ ل 0 
له عل ذلك من اصطلاح الناس عليه ؟ فقال لا . فقلت فن أبن عَلم ذلك ؟ فلم يكن 
فيه من الفضل ما بين عمّا به نحوت . ثم قال فإتى أقول إنها كلها اضطرارية » 
+ ظنا منه وحسباناً أنه أله أن يُدرج النحو فى العلوم الاضطراريّة . فقلت له 
خبرق عن عم أن ادَى بالنداء المفرد مرفوع وأن المنادى بالنداء المضاف 
منصوب ,ألم أمراً اضطراريً يعي أم شين مصطحا بتاع من بض اناس 
0 علد ؟ فلجلج ,أشي يا أن ين خب أ منا الامز اطزايعانا 


كم شديد واغتهام ‏ وأقبل الشيخ إتضاحك ويقول له ذاق يا بئّ طلم 


٠١‏ العلم الذى هو على الحقيقة علم . وإنما ذكرنا من هذه القصّة * ما ذكرنا ليكون 


أيضاً من بعضالمّهات والدواعى إلى الآمر الافضل ء إذ ليس نا غر ضف هذا 
الكتاب إلا ذاك . ولسنا تقصد ‏ بما مرّ من كلامنا هذا من | الاستجبال 


٠‏ والاستتقاص ‏ لجميع من ع بالنحو والعرييّة واشتغل بهما وأخذ منهما » فإِن 


فهم م قد جمع الته له إلى ذلك حظتً وافراً من العلوم : بل للجبّالٍ من هؤلاء الذين 
لايرون أن علا موجود سواهما ولا أن أحداً يستحقّ أن يسسّ عالاً إلا بهما 
(1) فاحب ... الباب : سقط ق -- (4) فى ليلة ق -- (4) علم ذلك : سقط ل - 
(0) يبين عن عىء من ذلك ثم فى إن كلها تى ‏ (1) أنه يتبيأ: سقط ق ب يدرج: سقط 
ع ثىءمصطلح قيس () عليه: سقط 
اسقط الب (ء وت )١ ١‏ الاستحياء 
اق )١1(‏ قد: سقط ؤس 
-- (139) موجود سواعما : سقط ل 
* اورد هذه القصة ايليا التصيبينى فى رسالته مختصرة » راحع ما قلثاه فى توطتنا س ‏ 


كتاب الطب الروحاف 3 


وقد بقى علينا من حجاٍ القوم ثئ لم نقل فيه قولاً » وهو احتجاجهم 
لتحسين العشق بالانياء وما بلا به منه . فنقول : إنه ليس من أحد يستجيز أن 
د الشق منقبة من مناقب الانيا. ولا من فضائلهم ولا أنه شئ' 
آثروه واستحستوه » بل [نما يِنَد هفوة وزلة من هفواتهم وذلامم . 
وإذا كان ذلك كذلك فليس لتحسيته وتزيينه ومدحه وترويحه بهم وجه بنةا غ 
لانه إنما ينبنى لنا أن نحت أنفسنا ونبعتها من أفعال الرجال الفاضلين على 
ما رضوه لانفسهم واستحستوهلحا وأحبوا أن يقتدى بهم فيه »لا على هفواتهم 
وذلآتهم وما تابوا منه وندموا عليه وودوا أن لا يكون ذلك جرى علييم وكان 
منهم . * فأمًا قوم إن العشق يدعو إلى. النظافة والباقة والهيئة والزينة + 
فا يصع يمال الجسد مع قبح النفس »وهل يتا إلى الجبال الجسداق” ويحتهد 
فبه إلا النساء وذوو الحدّث من الرجال ؟ ويقال إن رجلاً دعا بعض الحكا. إلى 
منزله ؛ وكان كل شن له من آلة المنزل على غابة السرو والحسن » وكان الرجل فى 
نفسه على غاية الجبل والبله والقدامة . ويقال إن ذلك الحكيم تأمل كل شئ' فى 
منزله ثم إنه بصق على الرجل نفسه . فلا استشاط وغضب من ذلك قال له 
لا تخضب »فإ تأملت جميع ما فى منزلك وتفقّدته فل أر فيه أسمج ولا أرذل 
من نفسك ء مفعلتها موضعاً للبصاق باستحقاق منها لنلك . ويقال إن ذلك الرجل 
بعد ذلك استخف بما كان فيه وحرص على اعم والنظر 

)١(‏ قولا : سقط ل (؟) الاتبياء عليهم اللام ل (©) الانياء 
(0) بهم فيها ق ‏ (4) ولا على زلاتهم ق  )٠١(‏ الجدى ك ل وغتم 
فى - (؟1١)‏ السترور ك العرفاق - (م وس )١‏ المكم أراد أن يصق وتأمل كرما فى 
النزل فلم ير أقبح من صاحب المتزل فبصى عليه ق -- )١4(‏ فاستشاط الرجل ل ققال له 


أسمج ل - )١9(‏ استخف بعد ذلك ك ء بمد تلك المال انظ قى ب بما 
على طلب العلوم والنظر ل 


* استأنفت هاهنا رواية ك بسد حذف أكثر الفصل الخامس من الكتاب ( راجع س 897 »> 


3 كتاب الطب الروساق 


ولانًا قد ذكرنا فما مرّ من كلامنا قبل الإلف فَإنَا قائلون ف مائيته 
والاحتراس منه بعض القول » فنقول : إنّ الإلف هو ما يحدث فى النفس عن 
لول المح امن كرافة نقلرة [للمععوب» ومن أودا بيه ليع تتعى وتزداد 


على الايّام ولا بح با الأعند مفارقة المحوب دفمة 
أمر مؤذ مؤلم للنفس جدًا وهذا المارض يعرض ليام أي إلا أنه نيا 
أوكد منه فى بعض . والاحتراس منه يكون بالتعرّض لمفارقة المصحوب حالاً 
بعد حال » وأن لا يُنسى ذلك ويئفل تدرّج نفه إليه وثررّن عليه. 
وقد بيدا من هذا الباب ما فيه كفابة ؛ ونحن الآن قائلون فى الكُتجب 
الفصل السارس 
ق الل * 
أفول : إنه من أجل عحبّة كل إنسان لنفسه يكون استحسانه الحَمّن منها فوق 
حقة واستقباحه للقبيح منها دون حمه ء ويكون استقباحه للقبيح واستحسانه 
الحسن من غيره ‏ إذ كان بريًا من حَبّه ونضه ‏ بمقدار حمّه » لأنّ عقله 
حيتتذ صاف لا يشوبه ولا يحاذبه ا موى . ومن أجل ما ذكرنا فإنه إذا كانت 
للإنسآن أدنى فضيلق ذنة عنداطننه وال أن يُسدّح عليها فوق استحقاقه. 
وإذا تأكدت فيه هذه الحالة صار عجبا » ولا سما إن وجد قوماً يساعدونه على 


(؟) المحبوب لق (4) الحبوب فى --- دقمة واحدة ق -- (1) فى بض بكثير 
اك س المحبوب فى -- (7) ولن يناى ‏ (4) وقد أتينا ست )٠١(‏ فى دقع المجب وغيره 
ق - )١١(‏ أقول إنه : سقط ى لس )١8-118(‏ دون ... للحسن ؛ سقط فى سا 
(14) لا يشوبه عىء ك  )١٠١٠-14(‏ ما قد ذاكرتاه قن كانت لنفس الانسان أدآن حننة 


عظمت ق - )١5(‏ هذه الخصال ك ‏ مار ذلك ق - لا.سيا ق 


* ورد ايتداء هدًا النصل ( إلى س7 س ٠١‏ « حيث ذكرنا » ) فى الفول السادس من 
الباب الأول من كتاب الكرمائى. 


كتاب الطب الروحااق ف 


ذلك ويباغون من تزكيته ومدحه ما يحب . ومن بلايا اللتجب أنه يؤذى إلى 
النقص ف الآمر الذى يقع به المجب ء لآنّ المعجب لا يروم التريد ولا الاقتناء 
والاقتباس من غيره فى الباب الذى منه يجب بنفسه . لآن المنجب بفرسه 
لا يروم أن يتبدل به ما هو أفرهُ منه لانه لا يرى أنّ فرساً أفرم 
منه » والمعجب بعمله لا يتزيد منه لاأنه لا يرى أن فيه مريداً . وس لم يسترد 
من شىع ما نقص لأ عحالة وتخلف عن رتبة نظرائه وأمثاله » لان هؤلاء ‏ 
إذا كانوا غير معجبين ‏ لم يزالوا مستزريدين ولم يزالوا إذلك متزيدين مترقين » 
فلا يلبثوا أن يحاوزوا الممجب ولا يلبث السعجب أن يتخلف عنم . وما 
يدفع به الب أن ن كل الرجل اعبار منساويه ومحاسنه إلى غيره على ما ذ كرنا 
قبل حيث ذكرنا تعرف الرجل عيؤب نفسه ءوأن لايتبر ولايقيس نفسه 
بقوم أخسّاء أدنياء لين لم حظة وافى من الث اذى أعجب به من نفسه » أو 
يكون فى بلد هذه حالةٌ أهله ‏ 1 من احتيس ,من هذدين بين ليل يرد عليه 
كك "بوم مآ يكون به إلى تنص نفسه | أب منه إلى المتجب بها . وفى الجملة 
فإنه ينبغى أن لا كبر وتعظ نفسه عنده حتى يحاوز مقدار نظرائه عند ءغ 
ولاتصغر ولا تقل حى ينحط عنهم أو عن هو دونه ودوتهم عند غيره 
إذا فعل ذلك وقوّم نفسه عليهكان بريّا من رَهْو التجب وخيسة الدناء 
الناس العارف بقدر نفسه . وقما ذكرنا أيضاً فى هذا الباب كفاية » فلنقل 
الآنفى الحد 0 


(5)الدى فيه ل (4)أن الفرس ك - (--» )أن فرساً. 


اق سب (4) فلا يلبئون ل (4) اختبار محاسنه ومساويه ق س )١١-1٠(‏ وأن لا ... 
من تقسه اع ل ص اي : سقط ال ع 
(وححمح) تقل .. 


5 كتاب الطب الروحاق 


القصل السايع 
اللسق” 
أقول : إن الحسد أحد العوارض الر, دية ويتولك من اجتماع البخل والثّرّه 
فى النفس . والدكتمون فى إصلاح الأخلاق يسنو الشرير ميقا طباعا. 
مَضارٌ تقع بالنلس ويكره ما وقع بموافقتهم وإنكانوا لم : دوه ىم سردو 
أنهم ينون الخثر من أحب وال ما وقع بوفاق النلس وشم . والحسد شر 
من البخل لأآن البخيل إنما لا يحب ولا يرى أن ينيل أحدا شيئاً ما بملكه 
ويحويه ؛ والسود يحب أن لا ينال لحي ولوما لا بملك ؛ وهو 
داء من أدواء النفس عظم الآذى لا وما يدفع به أن با العاقل الحسد » 
فإنه سيجد له من رسم الشري حضًَا وافراً إذ كان الود برسم بأنه الكاره 
ادق وقد 1ج تراه ول لس به . وهذا شطرمن حلا الشرير » والشرير 
مستحق للقت من ابر ومن الناس . أمَا من البارئ" فلآنه مضاد له فى إرادته 
إذ هو عر اسمه المفضّلٌ على الكل المريد الخيرَ للكل . وأمًا من الناس فللأنه 
مخض ظل لم »إن من أحب وقوع المكروه إان ما أو يحب وصولخير 
إلبه مبغضله . فإن كان هذا الإنسان منلم تراه ول يم ب فإنه مع ذلك ظالم 
له . وأيضا إن الحسود ل بزل عن الحاسد شيئاً ما هو فى يديه ولا منعه من 


(؟) فى دقع الحدق (4) طباعاً : سقط قى ل (ه) بمضا رق --- فى الناس ىق 
ما يقع ى - من موائفتهم ل - لم يبروه ولم ينشوه فى - (1) باتفاق ى - الحسد أشر 
ق- (0) لايحب و : سقطاق سس شيا ... أحد : سقطاق - (4) البعة قى ست (4) جد 
ماق سب للحاسد قى - )١+(‏ كان : سقط ل )١١(‏ بوفاق اناس من ىق سل )١7(‏ من 
الله ق ( مرتين )١(  )‏ للخير الكلى ل ب )١6(‏ من : سقط ل (15) فى يده ق 


* أورد الكرمائى هنا الفصل فى اثفول السادس من الباب الأول م نكتابه فى غاية الاختصار 


كتاب الطب الروحاق 3 


بلوغ شوة كان يقدر عليه ولا استعان به على ثىع من أمره . وإذا كان ذلك 
كذلك فا هو أعنى الحسود ‏ إلآ بمندلة سائر سن نال خيرا وبلغ أمنيته 
من الناس الغائبين عن الحاسد . فكيف لا بحسد من بالحند والصين ؟ فإن كان 
لاتحسدم | من أجل غيبتهم عنه فليتصورمم بأحواهم وما ينقلبون فيه من 
يليم إن كان مقا أو جنوت أن يحرن لما نال هؤلاء ولغوا من أماهم فإ 
مقا مئله الحزنٌ والاغتمام لما ثال من بحضرته »إذ كانوا بمنزلة المُكّب عنه فى 
نهمل يسلبوه شين يا ف يديه ولا منعوه بلوغ شع كان يقدر عليه ولا استانوا 
على أمر من أمورهم به . وليس ينهم وين الِب عنه فرق إلآفى مشاهدة الحاسد 
أحوال التى يمكن تصوّر مثلبا من عيب عنه ويعلم ويستيقن أنهم منها فى مثل 
مام فيه 

وقد يغلط بعض الناس فى حدّ الحسد حتى إنهم يتسمون بالحسد قوماً إنما 
يكرهون الخير لمَن علهم منهم فى إساتهم ذلك بعض المضارّ والمؤن . وليس 
ينبغى أن يسم ولا واحث من هؤلاء حاسداً » بل ينبغى أن يسك * الحاسد 
مطلقا من اغتم من خير ينال غيره من حيث لا مضرة عله منه اب ؛ ويس 
بليغ الحسد مر م من بنله غيره وإن كان لهفى ذلشتفع' ما . .فأمًا إذا جات 
المؤن والمضار فإنها تت فى النغس عداوة بمقدارها لا حسداً . ومثل هذا من 


)١(‏ ولا استمان ... أمره : سقط ق ل ولا استمان » صححنا : وعلى الاستمانة ل 
(راجع س 7  )‏ ذلك : سقط ل -- (8) 
(©) عن الحدق - ف الحند ق ‏ (4) عن 
هؤلاء وبلفوا من أماتتهم فان الواجب أن لا 
ق ( كفا دائماً ) -- (9) فى يده 
(5) ان يتصوروا ق -- )١5(‏ من هو عليهم 
: سقط لل اس ويسمى بليخ .. 


وردت هذه الجلة ( حتى س ١6‏ « تفع ما » ) قبا اقتبسه الكرمائى من قول الرازى 


من ثاله خير اق - وقد يلغ قى سس 
مبنه ق -- (ه) فان وجب أن لا يحزن لها نال 
إن ولا يفم ا نال من بحضرته ق سس 
(8) من الامور ق -- اليب عنه لس 
)١©(‏ الحاسد المطلق )١6-94(--2‏ من 
اك : سقط قال ل (16)ما: مقطال 


35 كتاب الطب الروحاق 


التحاسد لا يكلد يكون إلاة بين.الإتقرباء والمعاشرين والمعارف . فإنا زى 
الرجل الغريب يلك أهل بلد ما ولا يكادون يحدون فى أنفسهم كراهة لذلك » 
ثم يملكبم رجل من بلدم فلا يكاد أن يتخقص ولا واحد منهم من كراهته 
لذلك » هذا على أنه رما كان هذا الرجل املك أعنى البلدئ ‏ أرأف بهم 
وأنقظر إلهم من المالك الغريب ٠‏ وإما يو انام فى هذا الباب من فرط عيّهم 
لانفسبم + وذلك أنّكل واحد منهم من أجل حب لنفسه يحب أن يكون سابقاً 
إلى المراتب المرغوب فبا غير مسبوق إلها . فإذا هم رأوا سن كان بالأمس معوم 
اليوم قا لم مقدّما عليم اغتدوا لذلك وصمب واشتد علوم سه َم لبها 
ول يرضهم منه ته عليم ولا إحنات إليم » » لان" أنفسبممتعلقة بالغاية مما 
صار إليه هذا السابق لاغير لا يرضهم سواه ولا يستريحون دونه . وأما امالك 
الخريب | فن أجل أنهم لم يشاهدوا حالته الأولى لا يتصوّرون كال سبقه لم 
وتضله عا. ام فيكون ذلك أل لمهم وأسفيم ٠‏ وقد ينبغى أن جع ف مثل 
هذا الع يأ ى هذا لآمرماأقول 

الحاسد وغيظه وبخضه لهذا الرجل القريب السابق له 
وجْهُ فى العدك بنّة » وذلك أنه لم يمنع المسبوق من المبادرة إلى المطلوب وإن 
8 به دونه . وليس الحظ"الذى ناله هذا السابق” شيئاً كان الحاسد أحق 


(؟) يكادون : سقط اق ح ( #-4 ) ثم ... 
(ه) وانظر لهم ل ب واتما 
إليه فى -- (8) واشتد : سقط قى - سبوقه ق ا 
(5) نما : التى ىق - )٠١(‏ دونها ى -- (11) |غ 
قى س لهم : سقط ل )١4(‏ وأقول ىق - )١١(‏ فى المداوة ل أن يحصله ويحظى 
ابه دونه ق -- (17) إذآ : سقط ق 


سقط ل ل (4) هذا 56 
ق سح (9) إل الغروب فيه ... 
إليهاء ححا : إليه ل » سقط ققح 


متهم ق ل يشاهدوه ولاحالته 


كتاب الطب الروحاق ذه 


تراخيه » فإنّ أحدهما هو الذى حرمه وأقعده عن بلوخ أمله ٠‏ مع أنه إذا كان 
هذا السابق أخآ أو ابن عم أوقريا أو سر أو بلدا كن أصلح للحاسد وكان 
أرجى -خيره وآمن إذينهما وص التخأن وحى وصلة طيية وكبدة . 


ره إذ 


وأيضاً فإنه إذا كان لا بد أن يكون ف الناس الرؤساه والملوك والمثرون 
والمكثرون ولم يكن الحاسد عن يؤمّل ويرجو أن يصير ما هو لمم إليه أو 
لوس إذا صار إليه تفع هو به فليس لكراهيته أن يبقى عليه وجهُ فى العقل 
ب 0 ايو قي ارصار إل جيم تن حل و عاضا عون 


من اللذّات ؛ وهو مضر 55 كج نالفي فلأنه يدُملبا ويمزب 
فكرها ويشغلبا حتى 1 مود نفنه على الجسد وعليها لما 
يعرض معه للنفس من العوارض الردية : مثل طول الحزن وام والفكر. 
وأما بالجسد فلانه يعرض له عند حدوث هذه الأعراض النفس طول السبر 
وسوة الاغتذاء » ويُمقب ذلك رداءة اللون وسوء الح | وفساء المزاج .وإذا 
إكانالماقل قله الموى - المقرّب إليه الشهوات اللذيذةً بعد أن نكون ما 
يقب مضرةٌ ‏ فأولى به وأولى أن يحتهد فى حو هذا العارض عن نفسه ونسيانه 


(1) وأبمده عن ق - (5) ارما لاق - (4)لم يكن بد من أن ق - (0) أو يرجو 

ف ل يصير إلى ما هو لهم ق - (1) للكراهية ل عليهم ق (4) فانا تفول اق 
)١١(‏ من سائر اللذات فى - )١8(‏ اق - )١8(‏ ويثفله قى سل )١6(‏ فانهق» 
فلناك - )١(‏ اللفرن لق - قبا ينقب ك --- )١8(‏ فالأول به أن ق 


* أورد الكرمانى هذا الفصل ( إلى س 9ه س ١‏ « يانه » ) قبا اقنيسه من قول الرازى 
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والإضراب عنه وترك الفكر فيه متّى خطر يباله - وأينا ون الحسد فم العون 
امت من الحاسد لللحسود : وذلك أنه يديم هه وغبه ويذهل عله ويمداب 
جسده ويومن بإشغال نفسه وإضعاف جسده كيده للبحسود وسعيه عليه إن. 
دام ذلك مأك إأولى بالتسقيه والترذيل من الذى لا يحلب على صاحبه إلا 
ضررأ أ وأئسلاح أحقّ وأو بالاطراح من الذى هو جنّة ة للعدوٌ وجارح للحامل؟ 

* وأيضاً نما بحو الحد عن النفس ويسيّل ويْطيب ا الإقلاع عنه 
أن يتأمل العافل أحوالَ الناس - ف ترقيهم فى المراتب ووصوم إلى المطالب ل 
وأحوالهم عا صاروا ليه من هذين البلين » وبيد الت فيه على ما نحن 
ذاكروه هاهنا » فإنه سيبج, منه على أن حاة الحصود عند نفسه خلاها عند 
الحاسد + :وآن ما يتصوره لجان من عظمها وجلاتها ونهابة غبطة المحسود 
ومثعه بها لي سكذلك . أقول: إنْ الإنمان لايزال يستعظ. الحلة ويستجنها 
ويود ويتمىّ بلوغها والوصول إليها » ويرى بل لا يشلك أن الذين قد * نالوها 
وبلغوها هم فى غاية الاغتباط والاستمتاع بها » حتى إذا بلغها ونالها لم يفرح 
ول سر بها إل مديدة يسيرة بقدر ما يستقرّ فها ويتمكن منها ويُعرف بها » 
ويكون هذه المدّيدةٌ عند نفسه مسعوداً مغتبطاً بهاءحتى إذا حصلت له هذه 
الحلةاً ‏ التمنّاةٌ كانت - واستحكم كونه قبا وملكه لها ومعرفةة الناس له 


(؟) للمحسود منالحاسدى ‏ (5 - 4) ان رام ذلك واى ل-(ه) أحق و : سقطق سا 
(9) إلى الرانب قى -- (4) وقى أحوالهم ل --- ما صار إليه ك ‏ وقى أحوالهم 
سقط ق ‏ (4ه) ذاكرون ك - هاهنا أقول إن الحود عند نفسه ىق )١٠١(‏ يتصورها 
من عظمبا ل )١١(‏ وأقول ل )١7(‏ وتم : سقط ل ل )١5(‏ جم : سقط ل 
)١6(‏ صعوداً : سقط ل - هذه : سقط ل 


باين : 


* استأنقت هنا رواية الكرماق وعى تصل إلى س ١١‏ ( « كذلك » ) 


* استأغت ماهنا رواية نسخة ف بد سقط عدة ورقات منها » راجع س *7 س 7 


كتاب الطب الروحاق . 


بها مص نفسله إلى ما هو فوقها وتعلقت أمنيته بما هو أعلى منها » فاستقل 
واسترذل حالله التى هو فها الى قدكانت من قبل غابته وأمكه » وصار بين هم 
وخوف : أمّا الخوف فن النزول عن الدرجة الى نالها وحصّلبا » وأمًا 
الم فباكتى يقدّر بلوعها . .فلا يال متقدطا لها متنخّصاً بها زارياً عليها » منّعبَ 
الفكر والجسد فى إعمال الحيلة | لتقل عنها والترث منها إلى ما سواها » 
شم تنكون حالته فى الثانية كذلك وف الثلثة إن بلغها وقكل نا ورم ل 
منها . .وإذا كان الآمر كذلك فيحقٌ على العاقل أن لا يحسد أحداً على فضل 
من دثيا ناه نا يستغنى عنه فى إقامة اليش ء وأن لا يظن أن أصماب الفضل فا 
والإكثار منها لمم من فضل الراحة وال بحسب ما عندمم من فضل عروض 
الدنيا . وذلك أن هؤلاء لمطاولة هذه الحال ودوامها يصيرون ‏ بعد الراحة 
واللذذة ودوامها ‏ إلى أن لا يلنذذوها + لانها تصير عندهم بمنزلة الثى* الطبيعى” 
الاضطرارئ فى بقاء العيش » قيقرب من أجل ذلك التذاذتم بها من التذاذ كل 
ذى حالة بحالته المعتادة ٠‏ وكذلك نكون قسيهم فى قلة الراحة » وذلك أنه من 
أجل أنهم لا يزالن دين متكشين ف الت والعل إلى ما فوقهم قل راحتهم ‏ 
حتى إنها ربما كانت أقل من راحة من هو دوتهم » ولاربما بل هى فى أ كار 
الأمور دائماً أبدا كذلك . فإذا لاحظ العاقل هذه المعانى وتأملها آخذا فها بعقله 
طارحاً لمواه عَلم أن" الفاية التى يمكن بلوغها من إناذة العيش وراحته 
(1)هو: سقط قف--(4) قدا: سقط قف - (9) وحلها قف -- وأما المروالفم قف 
(4) فالذى ق ف ل بلوغها : سقط ل - لها متتقمباً : سقط ق ف ل مزوياق ف سم 
(ه) متكوب الجسم والفسكر ق ف -- (1) يكون كدلك حالته فى هذه النا. 
(؟) فحق ل -- ( 4 - 9 ) الفضل والايثار متها قف ل (و-١9)‏ 
سقط ق ف - )١١-1١١(‏ بمد ... ودوامها : سقط ل - يلذوها ق ف سا 


(؟١)‏ يكون قصدم ق ف - )١4(‏ مافوق ق قل (0١)لا‏ يل رما هى ق فا 
أكثر الأحوال ق ف - )١1(‏ دائماً أبداً : سفظ قى ف - آخناً فيها : سقط ق ف 


4ه كتاب الطب الروحاق 


هىالكّفاف » وأن ما فوقه من أحوال المعاش مقارب فى ذلك بعضه لبعض» 
بل للكفاف دائماً فضل الراحة علها . فأىّ وجء للتحاسد إلآ الجهل ا واتباع 
الهوى دون العقل فها . وذما ذكرنا من هذا الباب أيضاً كفاية » فلتقل الآن 
فى الغضب * 

)١(‏ هوالكفاق ق فى - وما فوقه ل - مقارنة ق ف - بنضاً لعش ق ف 
(؟) والكقاف ق ف ء والكفاف بل الكفاف ل - وأىّ ىق ف - (5) ذكرتاه فى 
قف ( 8 - 4 ) فلقل . . . النضب : سقط قاف 


* قال الكرمانى فى القول الادس من الاب الأول من كتابه : وقوله فى الفصل السابع فى 
الحسد قول يجرى ‏ فى امتناع وقووع الانتفاع فى الفرض المقصود بالكتاب » بوكوله الأمر فى 
حو الحسد عن التفس إليها ‏ بجرى غيره من سابقه وتاليه » لا بتعلق به طب" امجن النفس عن 
ايام يها كله لها من الاتنتياه فج اجر أوغيره من الأمور الى عى مها كالا'علال عن 
ذاتها وإبعادها منها . وأنى يتم للنفس إتماة ذلك وأمثاله عن ذاتهاء ولا قدرة ممنوحة وآلة 
موهوبة عونا لها على ما تريده وتهواه » كالمين تبصر بها اموجودات التتهاة الرغوب فيها من 
مأكول شهى" » وملبوس حسن مطلؤب » ومركوب حسن فيه مرغوب » وكالااذن تسسع با 
الأسوات'الطيبة والألهان التجية واللفسة الطربة » وكالأتف تدرك به النيم الطيب والروائعالطيبة » 
وكالفم تدرك به المذافات الطيبة والأطمة اللذيذة » وكالبسرة تدرك با الليونة والنعومة . وكيف 
يتصبور فى النفس قمود عن طلب هذه الأمور كا قلنا » وأمرها فيها نافذ متمر على نظام بحسب 
اختبارها » فلا تطلبها ولا تتمناما ولا تمد الغير عليها إن عجزت عن تمولها وتحصيلها » 
علا إلا بياعث من ا قثا ينع ويقهر وبيعث ويم ويهدى . هذا 
والخطأ الأكبر تسبيته النفس عقلاً » ليست كذلك » وإعا يقال على التفس إنها عفل لا لأنها عاقلة 
لذاتها » بل كوا بالفوة عفلاً وإذا استفادت العام الإلمية وأقات الناسك السرعية فمقلك. 
ذانها عن انباع هواها استحفت أن تكون عاقظة. فأما وهى تابمة لمواها » متبمة مرادها وطفواها » 
قبي ف الرببة قأمة إلى أن تتبعث فى العم والسل . ثم وكوله الأمر فى سلب ذانها الرفائل التي ج 
هى منها كالأعلال إلى ذانها ء وعى خالية مما يكون باعنا لها من ذاتها على تلك الأمور البعوئة 

7 : بذاكره ما يورت الحسد من الف والحزن اللذين يورتان. 
يكون طب روحاناً » وكان يكون 
ها فى ذاتها ما يوازن السهر وسوء 
مزاج ورداءة القون وغيرذك فى الجسم » على ما شرحه . ولم يذذكر شيئاً من ذلك + فليس بطب 
روعاف" » فهو الخطأ 


كتاب الطب الروحاق 2 


الفصل التامن 
فى دفع النضب * 

إن الخضب جعل فى الحيوان ليكون له به انتقام” من المؤذى . وهذا العارض 
إذا أفرط وجاوز حدّه معه العقل فرما كانت نكايته فى الغاضب 
وإبلاغة إليه المضرة أشدّ وأ كثر منها فى المخضوب عليه . ومن أجل ذلك ينبخى 
للعاقل أن يكبر تذكْرَ أحوال من أن به غضبه إلى أمور مكروهة فى عاجل 
الأمر وآجله ؛ ويأخد نفسه بتصورها فى حال غضيه . فإن” كثيراً من يخضب 
رما لكم ولط ونطح » جلب بذلك من الال على تفسه | أ كثر منا نال به من 
المخضوب عليه العم 0 
يعالجبا أشبراً »ول ينل الملكوم” كنيد أنَى ورأيت من استشاط وصاح فنفث 
الدم مكاته » وأدَّى به ذلك إلى اسل وصار سب موته 5 ا ذال 
ثلوا أهاليهم وأولاتم ومن يمر عريم فى وقت غضييم بها طالت ندامهم علي 9 
ودبما لم يستدركره آء رَ ترم . وقد ذكر جالينوس أن" والدته كانت تنب 
مها على القفل تدا تسر عليها فح . ولعمرئ إنه ليس بين م ققد الَكرَ 
فى حال غضبه وبين الجنون كبير فرق الإنسان إذا أ كثر تذكث 
أمثال هذه الأحوال فى حال سلامته كان أحرى أن يتصورها فى وقت غطبه . 

(؟) فى الفضب ل (#) لما به ق ف -- (4) حى يسدق ف -- (8) الضر: 
لاق ف --(1) من قد أدَ! به النضب ىف - (4) لتم أو نطح قاف -- () وقدرق ف » 
ففدل ‏ على رأسه ق ف حى بقى ق ف » فنكث ل (١١)يدالجها‏ مدة ل - الملسكوم من 
الأذى مثل ما اله ق ف - ورأيت أيضاً ىق ف - )١١(‏ وأداه ذلك ل أخبار قوم ل ل 
)١7(‏ نالوا من تمذيب أعاليهم ... ما طالت ق ف - عليه وبمالول  )١7(‏ أحمارم قف ا 
(5 14-1 )وقد. ., فتحه: سقط قف - بفمها: سقطك--(0١)إذا‏ قكر وأ كثر قف -إذاتذكرل 

* ورد هنا الفصل بنامه فى اثفول الادس .من الباب الأول من كتاب الكرماق » واقتبس 
منه ابن الجوزى فى كتابه « الطب الروحاى » ( راجع توطثتنا س 6 ) 


/اه و 


6 كتاب الطب الروحاق., 


ويننى أن يع أن الذين كان منهم مثل هذه الافعال القبيحة فى وقت غضهم 
إما أنُوا من فقد عقوم فى ذلك الوقت + : فيأخذ نفسه بأن لا يكون منه فى وقت 
غضبه قعل إلآ بعد الفكر والروية فيه » لثلآ يشيكى نفسّه من حيث يروم إنكار 
غيره» ولا يشارك البائم فى إطلاق الفعل من غير روب ٠‏ ويبغى أن يكون ف 
وقتالمعاقبة بريّا من أربع خلال : اليكبر والبغض للدعاقب ومن مد" هذين » 
يدعوان إلى أن يكون الاتتقام. والعقوبة بجاورّين للقدار الجناية » 
والآخَرين إلى أنه يكونا مقصبّين عنه . وإذا أخطر العاقل بباله هذه المعالية 
وأحَدَ هواه باتباعبا كان غضبه واتتقامه بمقدار عدل » وأمنَ أن يعود عليه 
منه ضرر” اق هسه آؤاق جد تاغل أمره وكتيق” 


الفصل التاسع 
فى اطراح الكذب" 
هذا أيضاً أحد العوا ارش الردية التى يدعو إلها ال هوى . وذلك أن" الإنسان 
لما كان تحب التكير والترؤّس من جميع الجبات وعلى كل الآحوال. بحب أن 
يكونهو أبداً المخير” ب ملم »لما فى ذلك من الفضل له على الْمخي المع .و 
تشاله بن لاطا لاج مود فيا مدا أنهلب عله من بد مث أل 


(5-1) وينبغى ... غضبه : سفطاك - كانت منهمهذه فى ف - (7) ما أوتوااقف ل 
(؟) فلا يحدث منه فمل إلا" ك ‏ يتى فى تمه ل - أن يتكى 
ل س (4 - 97) ويننغى ... عنه : سفطق ف (1) والماقية ك ‏ (4) واتقامه : سقط 
قى ف ل وأمن من أن ل (4) وى جده ىق ف - )١١(‏ فى الكذب ل 
(16) يجب أن ل ل )١4(‏ له : سقط ق ف - )١6(‏ وقد قلت ق ف 


ق ف » الكاية فى غيره 


* أورد الكرماتى اتداء هذا الفصل ( إلى « صاحبه ذلك » ص 7ه س ١‏ ) فى الفول 


السادس من الباب الأول م نكتابه ولخص بقيته 


كتاب الطب الروحائق 5 


وندامة » ونجد الكذب يجلب علو صاحبه ذلك لآن المدمن الكذب السكثر 
منهلا يكاد تله الفضيحة ولا بل منها»إمالناقضقر تكونمنه لسبر ونسيان 
يحدثان | له وإما لعلم بع من بحّئه واطلاعه من حديثه ذلك على خلاف 
عاذكر . وليس يضيب الكذاب منالالتذاذ والاستمتاع بكذبه ‏ ولو كذب 
ره 553 ما يقارب فضلاً عمًا يوازى ما يده له ولو مزه واحدة 
فى مره كله من هر" الخجل والاستحيا. عند اقتضاحه واحتقار الناس 
واستصفارم وتسفهمع وترذيلهم له وقلة ركونهم إليه ونصَّتّهم به » إن كان بمن 
لنفسه عند نفسه مقدارٌ وم يكن فى غاية الخلة والدئلة مثل هذا لا ينبغى 
أن يمد فى الناس فضلاً عن أن ييكون يِعْصّد يكلام يمح به فى صلاحه ٠‏ ومن 
أجل أن أسباب الفضيحة فى هذا المعنى زبما تأخَر تكثيراً ما يغتر" الجاهل بذلك » 
إل أن العاقل ليس يرط نفسه فيا يخاف أو لا يمن معه الفضيحة » بل يستظور 
ويأخذ بالحزم فى ذلك 1 
وأقول مرستيهيد يني إبمد ‏ - 
أمر جميل ع ا كه 
موجبا لآن يسوق ذلك الخبر إليه على ما سأقه إليه وإن لم يكن حقيقة قيقة 
رم عي عد اما واد 


)١(‏ صاحبه ذلا فان ق ف - الدمن على الكذب ق ف- (؟) بسبوق ف سم 
(؟) بم ىق ف - (4) ولا الاستستاع قى ف - (4) فضلا عن أن بوازى ما يتسب إليه 
قف--(1) الاس لقف - (8-0) وتتهم ... فآن : سقط ق ق-- (8) ومثلهذا يبغى 
أن لا بيدا قف -- (4) يكون: سقط ق ف بكلا بقطعبه فى ق ف سب )١١(‏ كثيراً... 
بذلك : سقط ف - )١١1(‏ لا يورّط ق ف ل فطيحة ق ف ل )١4(‏ أمر جليل 
ق ف ح له ؛ سقط ل سس اتكثاف فى ف سب )١8(‏ موجباً لبوق فى ف - ما سبق 
إإليه ق سس ق ف ( وامل الصواب : « وإن لجتكن حتيقته كذلك ») ل (41015 
الو : سقط فى ف -- من أمر ملك ما دله على قثل صاحبه قاف 


وا ظ 


له 


مه كتاب الطب الروحاق 


غد ‏ وأنه متى انقضى يوم غدٍ ظبر الملك على أمر ما يوجب أن لا يقتل صاحبّه 
هذا جاء إل,صاحبه وأخيره أنه قد استخفى فى «نزلكترآ وأنه يحتاج إلى معاوته 
عليه فى يوم غلر » فأخذ به إلى منزله فل يزل يوه ذلك يمل بل كيده بالحفر 
والبحث عن ذلك الكنز » حى إذا اتقضى ذلك اليوم وظهر المَلِك على ما ظهر 
عليه أخبره حينئذ. بالآمر على حقيقته . أقول إن هذا الرجل وإن كان قد أخير 
صاحبه أؤلاً بما لا حقيقة حتيقة 1 فيس فى ذظك بمذمرم ولاعند تتكشف المبرعل 
خلاف ماحكاء بمفتضح » إذ كان قد قصد به إلى أمر جميل جليل ناف لخر 

فهذا وما أشبهه ونحاه من الإخبار مما لا حقيقة له لاي صاحة فضي ولامية 
ولا ندامة" بل "شكراوثتاه جيلاً وأا النوع الثائى العديم لهذا الغرض ففى 
تكشفه الفضيحة” والمذمّة : أما الفضيحة فإذالم | يكن على المخرٌ من ذلك 
ضر بن » كرجل حى لصاحبه أنه عاين بمدينة كذا وكذا حيواناً أو جوهراً 
أو نبانآ من حالته وقضتهكذًا وكناءما لا حقيقة له ولا يقصد به الكاذبون إل 
إلى التعجب منه فقط . وأمًا المذسّة فإذا جلب على المخيٌّ مع ذلك ضرراً » 
كرجل حى لصاحبه عن ملك بلدةٍ ما شاسعة رغية قرب وتوقاً إليه » وحمّق 
فى نفسه أنه إن احتمل إليه وسار نحوه نال منه مكان كذا ومرتبة كذا » وإأما 
فعل ذلك لينال شيثاً مما تخلفه » حتي إذا تمي صاحيه وتحمل واجتهد فورد على 
ذلك الملِك لم يحد لثىم من ذلك حقيقةة » ووجده حَنقاً "مخض عليه فق على 


(1)ما: سقط ق ف - (؟) هذا : سقطاق ف ل إلى صاحبه هذا ق ف 
(؟) ويكداه ق ف - (1) صاحبه أولا : سقط ق ف - فليس هوق ف ل (7) جليل ؛ 
سفط ى ف - (5) ولا ندامئة ... جيلا : سقط ق ف # المديم لهذا الفرض : 
(؟١)‏ الكنابون به ق ف - (؟١)‏ إلا لتعجب اناس به فطق ف - فاذا حدث ... 
أضرر ق ف - )١4(‏ تاسمة رغبة فى : سقط ق ف قر به وتوقه وحقق قاف سا 
)٠6(‏ كذا وكناق ف (مرتين) ل )١7(‏ ونا على تفه ىء ولأ على تمه اق 
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فحلا . على أن الأو يأن يسم كذيا ويجتنب ويحترس منه من كذب لا 
لآمر اضطر إليه ولا مطلب عظيم ينال به إن من استحسن الكذب” وأقدم 
عليه لأغراض ددّة خسيسة كان أحرى وأولى به عند الأغراض العظيمة الجليلة* 


الفصل الماش 
فى البخل” 
إن هذا العارض ليس يمكتنا أن نقول إنه من عوارض الحوى بإطلاق . 
وك نا ند قوم يدعوم إل الك والتحذا با أيدهم زع خوفم من 
الفقر بعد نظرم ف العواقب وشدّة أخذر منهم بالحزم فى الاستعداد للنكبات 
والنوائب » ونجحد آخرين يلون الأمباك لنفسه لا لثىء آخر ؛ ونجد من 
الصبيان الذين لم يستحم فهم الرويّة” والفكرم يسخو بم معه لقرنائه من 
الصبيان ونجد منبم من ,بخل به . فن أجل ذلك ينبنى أن 'يقصد إلى مقاومة ما 
(1) على أن الاول : سفط ق ف - كتابا ق ف - (5) الميلة النظيية قى فس 
(9) أنا وجدنا ق ف س والتحفظ : سقط ل إقراط ك ‏ (4) وبمد فكرم فى ف 


أخذم ل (4) وآخرين ق ف- فى الصبيان ل (4 )١٠١-‏ من الصبيان ... الفنكر : 
سقط ق ف -- )١1(‏ منهم ك : سفط ل ق ف ل ومن أجل ك 


* قال الكرمانى فى القول السادس من الباب الأول من كتابه : وقوله فى الفصل الناسع فى 
الكذب قول لا تعلق به فائدة وكيف لا تكذب النفس وهى فى كل أحواها تابنة هراها » 
طالبة نيل مرادها على أى” حالة كانت وخالية من علم يتقلها عن قول الحال تتكون صادقةة . وما 
ذكره من قسميه وكون أخدما اثراً متحناً » فلو كان يعلم مضرة الكذب بالفى ا أجاز 
ما أبازه . هذا والصدق الذى هو فشيلة الفس ليس بكلى فبها » فإن منه ما هو مضرّة النفس » 
صدقاً فهو معدود قبا يكون خارساً فى معراض ما يكون ذماً للذير » فكيف 


* ورد اتداء هذا الفصل ( حت « الحوى تقط » ص 1٠‏ س١‏ ) فى القول الادس 
من الباب الا'ول من كتاب الكرماى 


حداظ 


3 كتاب الطب الروحاق 


كان من هذا العارض عن الموى فقط غ وهو الذى إذا سل صاحبه عن السبب 
والعلة ف إمساكة ل يحد فى ذلك حجة بين مقبولة نى” عن 'عذر واضح : لكن 
يكون جوابه ملا مرا متجتجاً مثبجا. وقد سألت مرة رجلا من المسكين 
عن السيب الداعى له إلى ذلك + فأجاتى بأجوبة من نحو ما ذكرت . و جعلت 
أبن له فسادها وأنه ليس عا اعتل به شو يوجب مقدار ما كان عليه من 
الإمساك . وذلك أتى لم أسه أن يحود من ماله بما يبين عليه فضلاً ما يجيف 
به أو يحظله عن مرتبته فى غناه » فكان آخرٌ جوابه أن قال هكذا حب | وكذا 
أشتهى . فأعليله حيتتنر أنه قد حاد عن حم العقل إلى الموى » إذ كان ما يعمل 
به ليس بقادح فى الحالة العاجلة الى هو علها ولا فى الحزم وال ثيقة والنظر فى 
العاقبة . * فهذا المقدار من هذا العارض هو الذى ينبغى أن “يصكح ولا أيقارٌ 


(5-1) عن الملة والسبب ق ف--(0) متبجاً : سقطاق ف - (4) فأجايق إلى ذلك بأجوبة 
ق ف ل (1) أن يجود عن رتبة غناه من مالهدق ف - بما نبين عنه ق ف فطلاً عن 
أن يمحجب به عن رنبة غناه ق ف (9) وهكذى اشتهى ق ف - (4) قد جاز عن 
)٠١(‏ وهذا ل من المارش ق ف - أن يصلح أن لا يفارق الهوى وهوق ف 


* وردت عذه الجلة ( حت «ولا عجزاء س 3١‏ س3 ) قيا اقتبسه الكرمانى من قول الرازى 


فى هذا الفصل . وقال الكرماق رذ عنى كام الرازى : مها قسبته البخل إلى ما منه من 
أحكام الحوى وإلى ما منه من أحكام العقل » وذلك محال . فان" تضبط الفس يمالا والبغل به 
والشح عليه لبس إلا" لا يوجبه هواها من المرّل وطلب الاستكثار لبدنها وجسمها » كتول 
الفأر والفل والخفاش وأمثالها » لا لناتها . ومنها تصوّره أن" ما تتضبط به النفس للحوادث والأمن 
من الققر والتكبات عو الذى يوجبه العقل امود النفمة على الذات » وذاك محال باطل . فال من 
العلوم أن" اللدخر لفتكبات والحن إتما تدخره النفس لدفع بلية وعلة من جسدها لا لدفم بلايا وأعلال 
نساية عنها » وأله لوكان ماكان لدفم ما يدفع عن الذات من علة نساتية لكانت لا تدخر 
تمعلى وتنفق فى وجوه الب والصالم الديتية المائد تممها على الذات » ولا تخاف الفقر 
كا لا يخاف ذو ديانة واعتفاد إلى الوت ولا الفقر ولا يال يما يصيب جده من مكروه م 
اكسقراط وفيثاغورس وأمثالمها فى زهدما من القدماء » وكبلى بن أبى طالب ومى" ني" رببة 
العللين صلوات الله عليه الذى كان قى صومه مخاجاً إلى ما يفطر عليه » فكان له ولمن فى داره 
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الموى عليه » وهو البخل بما لا يور فى الحالة الحاضرة انخطاطاً ولا فها ‏ يرام 
بلوغة فه| بد بلال ضعفاً ولا جا فأمًا من كان له عذل بين واضح من أحد 
ين البابين أو من كلهما فليس ما عرض له من الإمساك عن الموى بل عن 
العقل والروية » ولا ينبنى أن يزالعنه بل يزيد ويثبت عليه . وليس كل 
سيك يسوغ له أن يحتج بالباب الثاتى من هذين البابين » وذلك أن من كان 
من الناس آيساً من أن يبلغ بإمساكه رتبة أعلى وأجل من الى هو فها كوه 
كان فى أواخر مره أوفى أقصى المراتب التى بمكن أن يلغها مثله فيس 
لاحتجاجه بالباب الثانى من هذين البايين وجه بت 


الفصل الحادى عشر 
ا اك ٠.‏ 
في دع الفضل الشار سن الك وام 
إن هذين العارضين وإن كانا عرضَين عقَلدين فإن فرطهما مع ما يحلب من 
(4) بل يثبت عليه ق ف -- (4) البنة ق ف -- )٠١(‏ الفضل الضار من : سقط ل ك 
( راجعس ١7‏ س © ) » فى قصد الضارٌ من الفكر والهم ق ف )١١(‏ هذين العرضين 
إفراطهما كك 
أفراس أربمة ليغطر عليها » فجاءه الكين واليتيم وتمرضا للسؤال يباب داره قدفع السكل إليهما 
وم يبال بموعه وجوع من فى دارء طلا لإصلاح ذاته بالإفاضة والإ.نمام والصدقة والبذل ء وأبى 
ذرٌ النفارى” الذى لا يديت ممه فى داره ما يفضل عنه لفلة مبالاته بالفقر ثم بالموت » وأنثاللها من 
التأخرين . وكيف يكون من البخل ما يكون موداً ولا يوصف به ملك مقراب ولا ني" مرسل 
ولا ومى" مفضل ولا إمام موكل ولا عالم مكثل ؟ كلا ومنها تفويضه الاأمر فيا وكله إلى النفس 
من مقاومة هواها ى ذلك إلى كفايتها بذاتها » وهل التضبط بالقنيات والشاح” بها إلا" ذات اللنفس 
الى لا تهوى ولا تختار إلا ذاك طلا لاستدامة الذات والبقاء الطيعى" ؟ 


قاف 


* ورد اتداء هذا الفصل (حتى « وتمفوى » س7 س4) فى القول الادس من الباب الأول 
من كتاب الكرمائى . وال الكرمائى عند تفده لكلام الرازى : قمن المعلوم أن النفس إذا ل 
تفكر ول تهتم بمصالمح ذاتها من جهة باعث من خارجها ول تقبل منه فتوفرت على ما يلح جسدها 
ملكت وبطلت كأتفى أتواع الحيوان 
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الآلم والآذى ليس هو ف إقعادنا عن مطالبنا وقطينا دوتها ‏ بدون تقصيرهما 
نا ذكرنا قبل حيث ذكرنا إفراط فعل النفس الناطقة . ولذلك ينبغى أن يكون 


ما يميلحه وحفظ عليه صمته لثلآ يذور وينهدا وينبك ويقطع بنا دون قصدنا . 
وس أجل اختلاف طبائع الناس وعاداتهم تختلف مقادير احتمال الفكر والهم 
ذلك به ؛ وبعض لا يحتمل . 
يعم وأن ب يتَدرّج إلى الازدياد منه 
ما أمكن » فإ العادة يد تين على ذلك وتقرّى عليه . وباجملة فإنه ينبغى أن يكون 
كنا وإصابثًا من اللبو والسرور واللة لا أنها لها لنفسبا ء ب 
به على العدرّ فى فكرنا وما اين يما تبلغ مطالبنا ٠‏ فإنه ما أن قَمْدَ الرجل 
السائر فى إعلاف دابته ليس إلى أن يثيلبا لذتها بل إلى أن | يقوّيها على باو 
مكانه ومستقرٌه »فكذلك ينبن أن يكون حالنا فى الاشتغال بمصالم أجسادنا . 
فإنه إذا فعلنا ذلك وقدّرناه هذا التقدير بلغنا مطالبنا فى أسرع الأاوقات الى يمكن 
فى مثلرا بلوغها ‏ ولم نكن كالنى أهلك راحلته قبل بلوغه أرضه الى يفسا بالمل 
علبها والخرق بها + ولا كالذى شغل بإسمانها وإخصابها حتى فاته الوقت الذى 
كان ينبغى أن يكون قد وصل فيه إلى موضعه ومستقرٌه . وستأق فى ذلك مَل 


آخر » أقول: لو أن رجلاً أحبّ عل الفلسفة وآثرها جبلبا ع وق 

210 .. الناطفة : غيرتمود ق ف سس هو : سقط اك (؟ - ؟) يكون الماقل : 
اسقط ق ف ينهك: سقط ك ق ف - (ه) اختافت قف ل (1) الكثير منها ل 
ق ف ل (0) يتففد ذلك و: سقط ق ف ل (4) لالحا اتقسبا اعنى الابدان ق ف سم 


)٠١-5(‏ وتقوى به القدر ق ف مطينا ق ف ل )١١(‏ ليس أن ق ف م 
بل لكى ق ف- (؟١)‏ فى الاستمال لصالم ىق ف ل )١8(‏ فاناإذا قاف ا 
)١4(‏ الى أمبا قف ل )١1-1١6(‏ ولا كقى ... مره : سقط قف سا 
(1) أقول لو : سقطاق ف اس وأشفل قاف 
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ا فكرّه » ثم رام أن يبلغ منها ما بلغ سقراطيس وفلاطن وأرسطاطاليس 
وثوفرسطس وأوذمس وخروسش وثاسطيس واسكندروس فى مداه سنة 
متلا » فأدام الفكر والنظرَ وأقل الغذاء والراحة - وما يتبع ذلك ضرورة 
دوام السبر ‏ » أقول إن هذا الرجل يقع إلى الوسواس وا النخوليا وإلى 
الوق والذبول قبل مضي تمام هذه المدّة وقبل أن يقارب هؤلاء الذين دكرنام . 
وأقول لو أنة رجلا آخر أحب أيضآ استكال عل الفاسفة على أنه إن ينظر فها 
فى الوقت بعد الوقت إذا فرغ من أشغاله ومل من لذّاته وشبواته » فإذا عرض 
له أدنى شغل أو تمرحكت فيه أدنى ده ترك النظر وعاد فما كان فيه ألا » 
أقول إن" هذا الرجل لا يستكل عل الفلنفة فى عمره ولا يقارب ذلك ولا 
يدانيه . فقد عدم هذان الرجلان مطلو يما ؛ أحدهه! من جبة الإفراط والآخر 
من جبة التقصير . ومن أجل ذلك يذبخى أن تعتدل فى فتكرنا وهمومنا التى نروم 
بها بلوغ” مطالبنالتلغها ولا نعدمها من قبل تقصير أو إقرَاط 


الفصل الثالى عش 
ف ال 
إن الموى إذا تصوزر بالعقل َف اموا الحبوب عرض فيه الغ . وتنا 
فى يان أن الغ عرض عقإ* أو هوائة إلى كلام فيه فل طول ود 


)١(‏ وافلاطن ق ف- (*) واوذمر 
ل س والراحة ودوام السبر ق ف --(4) 
وأقول أوأن : سقط قاف - ور. 
العواقب وبمد الوقت ق ف -- (9) لدنه 


(ارسكتدروس : سقط ق فب (0) فاذا قام 
قف - (ه) عام : سقط ق ف -(1) 
عل القلقة واستسكاله إلا أنه ينظر فى 
نه ق ف -- (8) الرجل: سقط ل - فوعمره : 
سقط ق قف (11) تروم : سقط لل -- (17) مطلوبنا تبلقه ولا نندمه ق ف ولا 
افراط ق ف - )١1(‏ يان : سقطاق ف 


أن ق ف ح إلى كلام .. 
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وقد ضمتّا فى أوّل هذا الكتاب أن لا تعلق فيه من الكلام إلا بما لا بد منه 
فى غرضه الذى أجريناه إليه » ومن قبل ذلك تتجاوز الكلام فى هذا المعنى 
* ونصير إلى ماهو اللقصود المطلوب بكتابنا هذا . على أنه قد يمكن م كان به 
وه ظ أدنى مسكة من عل الفلسفة أن | يستنبط ويستخرج هذا المعنى من الرسم الذى 
رسمنا به الف فى أوّل هذا الكلام ء إلآ أنا نحن ندع ذلك وتتجاوزه إلى ما 
١‏ هو المطلوب بهذا الكتاب 
فأقول : إنه * لما كان الث" ببكدّر الفتكر والعقل ويؤذى النفس والجسد 
حقّ لنا أن نحتال لصرفه ودفعه أو التقليل منه والتضعيف له ما أمكن . وذلك 
١‏ يكون من وجبين ‏ أحدهما بالاحتراس منه قبل حدوثه لثلآ يحدث أو يكون 
ما يحدث أقل ما يمكن » والآخر دفع ما قد حدث ونفيه ما كله وإما أ كار 
(1) وقد ذكرنا فى أول الكتاب ىف (7) فى النرض ق ف ل أجزينا به إليه 
فى ف - (4) والغليل ق ف -- (5) من جبتين ق ف -- يكون ما حدث منه ق ف 
)٠١(‏ دفع ما حدث منه قاف 


* هامنا استأنف ما اقتبه الكرماق من هنذا الفصل وتصل روايته إلى س 18 سه 
( « عند تقدها » ) . وفال الكرماق ردَاً على الرازى : وقوله فى الفصل الثأئى عصر فى دفم 
الف « إن الأكثر تمآمن كانت عبوباته وملكاته أكثر » والأقل خم من كانت حجبوبانه 
ومفتناته أقل » وبحس بكثرتها وقتها عند ققدء إياها يسكون خمه » وإن كان ميحاً وحفصريحاً 
فلس ما ينفع أو يكون طبا روساياً » جرد قوله با النفى على قطم مواد الحموم والقيوم 
عنها بالامنتاع عن الج والترّل » مع الم بسجزها عن عخالفة ذاتها فبا تهواه وفلة إمكانها الإماك 
عن استحان ما تفمله واستصواب ما تأبيه ونذره » كالسكران الذى لا يفمل إلا ما يريده ولا 
يستحسن إلا ما يفعله غير مفسكر فا ينقبه قمله » مع اليقين بأنها لو ملسكت المسرق لنازعتها فانها 
إلى أن تملك المغرب على ما تقدم من الفول على مثله . وإنما يكون طباً روحاناً ما كان فاعلا 
فى ذات النفى ما تصير به قالية للمفام تاركة ما يوجبه عواعا من الأمور الخالفة لأوامر الله فى 
مناسك دينه على ما ثبينه كا وعدنا فى صدر الكتاب . وما تضر نما ملكاتها وتحبوباتها ما 
حافظت على إقامة مناسسك الدين وستنه فجملتها قطباً تدور عليه فى أقمانها وأتحائها » كون لها 
آلة فى إصلاح ذاتها وعمارة آخرتها 
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ما يمكن منه والتقدّم بالتحقّط لثلآ يحدث أو ليقلّ أو يضعف مايحدث منه » 
وذلك يكون بَأمل هذه المعاتى الى أنا ذاكرها 

أقول : إنه لماكانت المادة الى منها تتولد الغموم إنما هى فقد المحبوبات » 
ول يمكن أن لا تقد هذه الحبوبات لتداول الناس لها وكرور الكون والفساد 
عليا > وجب أن يكون أ كثر الناس وأشدم عا من كانت عبوباله أ كفرٌ 
عدداً وكان لها أشدّ حمًا » وأقلٌ الناس غَمّا من كانت حالة بالضدٌ من ذلك . فقد 
ينبغى إذآ للعاقل أن يقطع مواد" الغموم عنه بالاستقلال من الأشياء التى يحلب 
فقدها غنًا » ولا يغ وينخدع بما معها ‏ مادامت موجودة ‏ من 
الحلاوة » بل يتذكر ويتصور المرارة المتجرتعة عند فقدها 

فإن قال قائل إِنْ م تَوق اتخادّ الحبوبات واقتناءها خوفاً من الغ عند 
فقدها قت استعجل ما » قبل له إنه وإن كان هذا اموق الحترس قد استعبال 
نا فيس ما استعجله بمساو لماخاف الوقوع فيه منه ن وك أنه ليس اغتام. 
من لاولد له كيام من أصيب بولده ‏ هذا إن كان الرجل من 
لا .يكون له وله فضلاً عن غيره من لا يبالى ولا - بأ بذلك ولا يغتم 
ولاغم من لا معشوق له كفم فقد معشوقه وق تق عل ايقل 
الفلاسفة أنه قل له لو انَعَذتَ ولدآ ٠‏ فقال إن من السعى فى إصلاج جسدى 
هذا ونقسى هذه فى مؤن وموم لا وام لى بها ؛ فكيف أسّ وأقرن إلبها 
مثنبا ؟ وسمعت مرأة عأقلة تقول إنها عابنت يوماً مرأةٌ شديدةً التحرّق على 

(؟) وذلك ك : سقطال ق ف - ذأكرها ان شاء اللدق ف (5) يتولد الفم فى ف ل 
عا هوك س الحبوب ق ف (1) وهو لحاك - (/) إذآ : سقط ق ف - (م) ولا 
ينخدع ويتر ق ف ء ولا ينخدع ك -- (1) يتذكر ل وتجرعيا عند 
ف - )٠١(‏ توق ق ف - ( 1١-1١١‏ قثناق ف - بماوى ما 
ق ف )١4(‏ ولايرتقع بذلك ولا يتم ل س 


ب () غدى مذه وجَدى ماق ف - وت 


و 
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ولد لها أصيبت به وأنها توقّت الدنر من زوجبا خوقا من أن تررق ولد نبل 
فيه بمثل بلائها . ومن أجل أن وجو الحبوب | مواقي" ملام للطبيعة وفقلده 
عخالففت منافر لما صارت تس من ألم ققد ا حبوب ما لا تس من 
ولذلك صار الإنسانيكون صححاً مدة | 
بض أعضاته أحر” عل المكان فيه بأل نديد . وكذلك تصير الحبوبا كلبا 
عند الإنسان ‏ إذا وجدها أو طالت صحبتها له فى سقوط لذّة وجودها 
عن م دامت موجودة له وحصول شل ألٍقندم عليه إذا فقدها ٠‏ ومن أجل 
هذا لو أن رجلا استمتع دهرا طويلا بأهل وول تفيس ثم بل بفقدهما لاحسً 
من التأل بذلك فى يوم واحد وبناعة واحدةها يَمَضْل ويأنى على لذّة إمتاعه 
كان بهما . وذلك أن الطبيعة تحب وَتَد ذلك الاستمتاع الطويل كله حقا 
واجبآها » بل تَعدّه دون حا . وذلك أنهالا تخلو فى تلك الحالة أيضاً من استقلال 
ماهى فيه وحَُبٌ الزيادة منه دائماً بلا نباية حبًا منها للّة واشتياقاً إلها . وإذا 
كان الآمر على هذا أعنى أن يكون التلّذ والاستمتاع بالجبوبات فى حال 
وجودها موز منْطيا متتل 'منقلاً » والحرن. والتحرّق والتليقلى عند 
فقدها نينا متكثر اليا ملفا فا الأى إل طرحبا بت 
فنيآ لتعدم أو نَل عواقبها الرديثة الجالبة للغموم المؤذية || 
المرانب ف هذا الباب وأحسمبا لموادٌ الغموم . ويتلوه فى ذلك أن تمل 
الرجل ويتصور ققد حبوباته ويقيمها فى نفسه ووهيه ويعل أنها ليس منا بمكن 


(؟) بلائها ذاك قف المبوبات ق ف -(؟ > *) وتقده ضار ماق ف - (4) يُكون : 
اسقطال - ققة ق ف ل اا ا ا (؟) من اجل قا 
فى ل )١١(‏ من الاستغلال لاق ف 
ف - فى الحيوبات ق ف - )١8(‏ متبيئً “عسو ود قال )١1(‏ ألصيبة ق 
ف--(10) ليت قاف 
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أن تبقى وتدوم الها » ولايخلو من تذكر ذلك منها وإخطار ذلك ببأله فيها 
وتصحيح العزم وشدة الجَلّد متى حدث ذلك ما . فإنّ ذلك تمرين” وتدريج 
ورياضة وتقوية للنفس عل قلة الجزع عند حدوث المصائب » لقلة ما كان من 
اعتياده وده وركونه إلى بقاء حبوباته فى حال وجودها ولكثرة ما مثّل 
الننس وعَوَدها: وآنسبا ضور الممائب :قبل حدوثيا -. وق مثل هذا القن 
يقول الشاعر 

يصرّر ذو الحزم فى تفه مصائّه بل أن تنزلا 

فإ تلت ++ لم عه ليا كانفى فه مَثّلا 


تأى الأمر يفضى إلى آخر فصي آخرّه أولا | 

فإن كان هذا الإنان فى غاية الفشالة ل ومُفرط اميل مع الموى والللاة 
ولا بثق من نفسه باستعال ثىء من هذين البابين فليس نا أن ينفرد 
من محبوياته بواحدة ينها منزلة مالا بد منه وما ليين غيره » بل يرن إلها 
ويتخذ منها ما ينوب - أو يقارب أن ينوب - عن مفقودٍ إن فقد مها » 
فإنه بهذا الوجه يمكن أن لا يفرط حزنه واغتيامه بأىّ واحد ققد منها . فبذه 
جملة ما تحترس به من كون الغ ووقوعه . فأما ما يدفع به أو يقل منه إذا كان 
ووقع إن لون فبه منذ الأني 
: إن لاقل إذا تف ونظر فم يعترره الكرق وافساد من هذا العام 
ورأى أن عنصرها عنص مستحيل منحل سال لا ثيات لشوء منه ولا وام له 

() العزم على حدة الجلد ق ف -- (؟) على قوة قف - (4) اعتداده وركوته 
ولقته فى ف (ه) وآنها : سقطاق ف ل (1) يقول بعضهم ىق اف - (7) يمثل ذو 
اق فح (18) هنا 5 سقطاق فى - الفالةق + البالة فى - (1١).شىء‏ من هه 
فيس اق ف يختال التغرد من 


فت (95) مها ما يقارب او ينوب عن فى ف 
)١4(‏ واغامه . . . منها : سقط ى ف - )1١60(‏ قاما ما ذكرناه ما يدقع »اق فا سم 


(17) فيا يفمل الكون ى قف -- (18) أن عنصره مستحيل متحلل ق ف 


فنةوا 


5 


٠ 


اكو 
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بالشخصية » ب لكلبا زائل دائر مستحيل فاسد مضمحل ؛ فلا ينبغى أن 
ويستعظ ويستفظعما سلب منه وفبجع به منها ‏ بل بحبعليه أن يعد مل بقائها ” 
له فضلاً : وما استمتع به من ذلك رجحاً » إذ كان فناؤها وزوالها كائنآ لاعالة » 

ولا يم ويكبر ذلك عليه وقت كونه إذ كان شيئاً لا بد أن يَعرض فها . 

فإنه متى أحبّ دوام بقائها فقد رام مالايمكن وجودهلها » ومن أحب ما 
لايمكن وجوده كان جالباً بذلك النر إلى نفسه ومائلاً عن عقله إلى هواه .. 
وأيضا فإ فقدّ الاشاء اتى ليست بأضطراررية فى بقاءالحياة ليس يدوم له الغ 
بها والحزن عليها » لكن يسرع منها البديل وعنها انانب ويمقب ذلك الساوة 
عنها والنران ها » فترجع الميشة. وتمود الال إلى ما كانت عليه قبل المصبية . 

ف رأيناين أصيب بعظم المصائب وفادحباراجعاً إلىما لم يزل عليه قبل 
مصابه ملننً! بعيشه مفتبطاً يحاله . فاذلك ينبغى لاماقل أن يذكر النفس فى حال 
المصيبة بما ول وترجع إلبه من هذه الخحالة ويعرضه علها ويشوّقها إليه 

يحتلب ما يتشغل ويلبى أكثر ما يمكن لسع الخروج منها إلى هذه الحالة .. 

وأيضا فإنَ نذ ؟-. كثرةٌ المشاركين له فى المصائب وأنه لا يكاد يمرَى منها أحد” 
وتذيه حالاتهم بعد وأبواب ا سلواتهم وحالاته وسلواته نفسه عن مصائبة ‏ 
إن كانت تقدّمت له عنا خف ويسكن من عادية الث" . وأيضا فإنه إن كان 
أكثر” الناس وأشدّم عماس كانت عبوباته أكثر عدا وكان لها أشدّ حْئًا 


لابه منه ان ق اف (ه) فانه من ق فا (09 244 
سقط فى ف - )٠١(‏ فم قد رأينااق ف فماد را 
)1١(‏ متلنذا قف -- فكناكل  )١8(‏ وسوقها اليهق ف - )١8(‏ بأكثر ق ف 
منها : سقط ىق ف - )١1(‏ ويكسر من قاف 


كتاب الطب الروحاق ىد 
فإنه يس من واحد ايفقد متها إلا وعد من ال الغ على مقداره »بل ريح نفّه من 
هم دام وخوف عليه منتظر «وعنناه وعد رجتمل اعد ملا يرا 
ققد جر فقدها نفعاً وإن كان الحوى لذلك كارهاً » فاكتسب راحة وإن كان 
متذوّتها مر . وفى مثل هذه المعانتى يقول الشاعر 1 
أن وكبفاً له طالَ التحزن” والبلع 
لقد جر نفع فَعْدنَا لك أننا أمنا ع ىكل الاين جوع 
َأمًا ما يعتصم به الموئر لاتباع ما يدعوه إليه عقله وجب ما يدعوه إليه 
قواة الا الملكر والضابط” ل لنقسه من الث فواحدة » » وهى أن العاقل الكامل 
لا يمتار المقام على حالة. تضرّه » ومن أجل ذلك يبادر إلى النظر فى سبب الغ 
الوارد عليه . فإن كان نا مكن دفءه وإزالله جع بدلّ الاغتمام فك كراً فى الحيلة 
لدفع ذلك السبب وإزالته > » وإن كان مما لا بمكن ذلك فيه أخد على المكان فى 
التلبّى عنه والتترى له وكمل فى عحوه عن قكره وإخراجه عن نفسه ٠‏ وذلك 
أن النى يدعوه إلى المقام على | الاغتيام فى هذه الحالة الموى لا المقل ؛ إذ العقل 
لا يدعو إلآ إلى ما جاب نفعاً عاجلاً وآجلاآً » وكان الاغتتام نا لا درَكَ فيه 
بم ولاعائدةٌ منه بل فيه ضرث عاجل يود إلى ضرر آنجل فلا عن أن يكون 
نافعاً . وهو - أعنى الرجل العاقل الكامل - لا يتبع إلآ ما دعاه إليه النقل 
ولا قم إلآ على ٠‏ أطاق ل اْمقام عليه لسبب وعذر واضح + ولا يتبع الموى 
ولا ينقاد له ولايقاربه على خلاف ذلك 


(1) لبس واحد ى ف - منها ثىء الا 
والحوف النتظر قف - (/ - )١‏ ويحدث ... المزغ : سقط ق ف -- (؟) وجرة 4 -- 
(؟) عقله الراغب عن ما يدعوه إليه هواه ق ف -- (4) الضابطق ف ل (9) الهم ؛ 
اسفط ل س )١١(‏ وإن ق ف ل )١١(‏ لا يمكن دنمه اخذ ل - فى الكان ق فس 
(19) عنه : سقط ل ل )١6(‏ بتة : سقط قف - منه من عاجل يؤدي إلى بر قا 
)١11(‏ تافماً والماقل الكامل )١070(‏ بيب لل -- )١8(‏ يقتاد له ق ف سم 
ولا يقاربه على خلاف ذلك : ولا يؤثره ق ف 


مقداره بأن تزع نفه من الم الدائم 


ع 


لظ 
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الفصل الثالك عثس 

فى الشره * 

إن الشرَه والتهم من العوارض الرديئة العائدة من بد بالآلم والمضرة 
وذلك أنه ليس إما يحلب على الإنان استنقاص الناس له واسترذالهم ياه 
فقط ؛ لكن يطرحه مع ذلك فى سوء الحضم » ومن سوء الفضم إلى ضروب من 
الأمراض الرديثة جدً! . ويتولد عن قوة النفس الشهوانية » | وإذا انضم إلها 
وساعدها تتى النفس الناطقة الذى هو قثة الحاء كان مع ذلك ظاهراً مكشونً . 
وهو أيض اضرب من اتباع الموى يدعو إليه ويحمل عليه تصورٌ استلذاذ كعم 
اتام د . ولقد بلننى أن رجلاً من أهل ل يوم على ضروب من الطمام 
بهم وشَره شديد :حتى إذا تلع و نيالم يممكنه معه تناول شىء به » 
فأخذ يكى فئل عن سبب بكاله + فقال إن" ذلك لانه ‏ زعم لا يقدر على 
أكل ثىء منا هو بين يديه . وقد كان جل بمدينة السلام يأ كل معى من رَطبٍ 
كثير كان بين أيديناء فأمسكت بعد تنارّل منه مقدارآ منتدلاً ع وأمنن هو حت 
قارب أن يأنى على جميعه . فألله بعد امتلائه منه وإمساكة عنه وذلك أن 
رأيته محدّقاً نحو ما رفع من بين أيدينا منه ‏ هل اتتهت نفه وسكنت شه وله ؟ 
أن أكون بحالتى الأولى ويكون هذا الطبق إنما كلم 
إلينا الآن . فقلث له فإذا كان ألم حِسّ الاشتباء وسمَضّه لم يسقط عنك 

فق فى دقع العيره ق ف (؟) الائدة ل (4) إما : سقط قاف 

انتقاصاً له واسترؤالا” له ق ف- (9) مكدوفا : سقط فى ل )١١(‏ شديد : سقط ل سس 
يمكنه انناء ب٠‏ فأخذ ل سل )١1(‏ إن ذلك الال انه لا يقدر ق ف 
قف - )١8(‏ لأمكت أناقى ف ل )١6(‏ حو مأ بفى بين 


نفسك ... شهونك فال قف -- )١1(‏ وأن يكون هنا قف - (ا ١س‏ 1201) تقلت 
له ... المتقد : سقط قف 


* أورد الكرماتى من هذا القصل الجلة الأولى والأخيرة فصب 
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ولا فى هذه الحال فا كان الصواب إلا الإمساك قبل القالى لتر النفس اما 
أنت فيه الآن من البقّل والقدد بالق » وما لا تأمن أن تصير إليه من سوء 
6 تع عا م 


غيم ك 14 اهنا الجمد. - الذى هو للنفس الناطقة 
منزلة أ وآلة ‏ ما ببق به هد اكتساب النفس الناطقة المعرفة بهذا 
العالم » يقمع النفس الشهواتٍ الغذاء فوق الكّفاف + 
إذ كان يرى 23 والقصد بالاغتذاء فى الخلقة ليس للالتذاذ بل للبقاء 
الذى لا بمكن أن يكون إلآ به . وذلك كا حك عن بعض الفلاسفة أنه كان 
يأكل مع بعض الاحداث عن لا رياضة له » فاستقلٌ ذلك الحدث أكل 
الفيلسرف وجعل يتعجب منه : | وقالله فى بعض كلامه لوكان رَدَدِى من 
الغذاء مل رَدَدك لم أبال أن لا أعيش . فقال له الفيلسوف أجل 3 2 
أنا كل لابق وأنت إنماثريد أن تَبَعَىَ لتأكل . وماس لا يرىأن عليه 

من القتّى والاستكثار من الغذاء بأسآ فى مذهبه ورأيه فإنما يبغى أن يتم 
عن ذلك بالكلام فى الموازنة للّة المصابة من ذلك بالآلم اعقب لها ما ذكرنا 
قيِلُ . ونقول أيضاً: إن إذا كان انقطاع العم المستكد عن المنطلمٌ نا لا بد 

(؟) من الل ل ل (7-1) وذلك ... العبواتية : ولممرى ان النفس الشهوائية ق 
ف -- قرنت إلى الفس الناطقة ق ف -- (8) العترفة بهذا املق » المروفة بهذا الم ف 
)٠١(‏ بالاغنقاء » نا : للاغتذاء ل » الاغنذاء ق ف -- ليس للادذ ىف - )١١(‏ أن 
يكون شيئاً إلا" بق ف - واناك يحكى عن بش ق ف ل )١7(‏ الحدث : سقط 


الى )١8(‏ ذلك الفيدقوف ل - له: سقط ق فب ل )١1(‏ والاستكثاز: سقط ق 
ف س أن يدقع ذلك قاف 


1 
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منه ققد :ينبغى للعاقل أن يدم ذلك قبل الحال الى لا يأمَن معها عاقب رديثة . 
وذلك أنه إنلم يفعل ذا ول يرع . أمًا سرانه فتعريض النفس للألم 
والتقم » وأمًا أنهلم يري فلآن مَصَض انقطاع له المخطت عنه قائم” على حال > 
فتى انعرف عن هذا أومال إلى ضده فلييلم أنه قد ترك عقكه لبواه . وأيضاً 
5 ةَ واستكلاباً شديداً »وى أل وأمرج ترئ نلك 
نوعو رَ نزوع النفس عنه . ومى دع ومع ومن ودّبل وضعف على الآينام 
دقل الشاعري. 
وعادة الجوع فأعلم عصمة” وغق2 وقد تَرِيدّك جوعاً عاد 
الفصل الرايع عثر 
2/0 
فى السكر 

إن إدمان الشكر ومواترته أحد اأعوارض الرديثة المؤدّية بصاحبها إلى 
المبالك والبلايا والأاسقام الجمة . وذلك أن المقرط فى الشكر مُشرٍف”فى وقنه 
على السكتة والاختناق وعلى امتلاء بطن القاب الجالب للبوت لخأ وعلى 
انفجار الشرايين التى فى الدماغ وعلٍ التردّى والسقوط فى الأغوار والآبار » ومن 
بعد فعل الحْميّات الحارة والأورام الدمويّة والصفراوية فى الأحشاء والأعضاء 
الرئيسيّة وعلى الرعشة والفالح لاسا إن كان ضعيف المَصَبٍ . هذا إلى سائر 
ما يحلب على صاحبه من فد العقل وهتك البيتر وإظهار اير أوالقعود به 

(؟) أنه : سقط ق ف - اللذة لمنطعم قف - (4) ومال ل - (ه) فتىق ف 
(3) منه : سقط ل ومى قم وردع ق ف ب وهى ك - وؤيل : سقط ل سم 
(20م) قال استقطاق ف 24 )٠١(‏ فى السكر وعواقبه ق ف - )١١(‏ احدى 
اق قاع - )١7(‏ فى وقنه ذاك ىق - )١5(‏ والا. سقط قف سا 
اموت ل )١4(‏ وامامن بسد ق ف - )١١(‏ الحادة فى ف ل (15- )١9‏ إلى ما 
يجب من قفداى ف 


* وردت هذه الجلة ( حى « البتة » س 7 ) قبا اقتبه الكرماى من هذا الفصل 
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عن إدراك جل المطالب الديئية والدتيائية » حت إنه لا نيكاد يتعلق منها مأمول 
ولا بلغ منها حظوة » بل لا يزال منها منحطًا متسقلاً . وفى مثله يقول الشاعر | 
متى تَدرِكُ الخيرات أو تستطيعها ولو كانت الخيراتُ منك على شير 
إذا بت شكراناً وأصبحت متلا خماراً وعاودتٌ الشراب مع الظيرٍ 
وباجملة (إنّ ااشراب من أعظم مواد ال موى وأعظم آفات العقل » وذلك أنه 
ِقرى النفسين 0 ويشحذ قواهما حت يطلياء 
بالمادرة إلى ما ويوهن النفس الناطقة يلد قواها 
سَّ ل نكاد تستقصى الفكر روي بل شرع العزيمة وتطليق الافعال قبل 
إحكام الصريمة ‏ ويسبل ويساس اتقيادها للنفس الشهوائيّة حت :لا تكاد 
تمانعبا ولا تتأ عليها ‏ وهذه مفارقة النطق والدخول فى الهيميّة . * ومن أجل 
ذلك ينبغى للعاقل أن يتوقاه ويْحلَه هذا الحل وينرله هذه المنزلة وحدّره حَدَرَ 
من يروم ساب أفضل عمد وأنفسيها . قإن نال منه شيثاً ما ففى حال كظٌ الفكر 
والم' له وغموطهما إنَاه » وعلى أن لا يكون قصده وغرطه فيه إيثان الفذة 
واتباعها فى مطل باتها » بل دف الفضل منبما والسرف فهما الذى لا يوم معه 
سوه الحال وفسادٌ المزاج . وينبغى أن يتذآر فى هذا الموضع وأمثاله ما يناه فى 


(؟) منها : سفط ق ف - مستعلا ل » مثتفلااق ف وى هذا المنى يقولق ف. 
(؟) مَى تل فى ف - على فترق ف (ه) مواد امول (1) أعنى بذلك ق ف 
(1) قوية : سقطاق ف -- (9) قبل إحكامهاق ف -- وسيل : سقط ال حم 
)٠١(‏ ولا تانى عليها قف - )١١(‏ يتوقاه و : سقط ق ف ك ‏ ويحذره كا يحذر لس 
(؟١)‏ أجل عقده وارثميا ف ء اجل ما عنده وارفمه ق - وان تال منه غرضه ق ف سم 


(18-19) فى ... لاه : سقط ق ف ساكظ > صححنا: كطة ل > محفظ 


عن ك وتموسب.ا ك ‏ على أن ك ‏ ائات اللذة ق ف ل )١4(‏ فى مطلوباته 
ق ف ء ومطاوتهال ‏ مهما ... قيهما » صحننا : مها ... فيها ل 3ق ف ا 
)1٠6(‏ يذاكرق ف - فى هذه المواضم وامتالها ك 

* استأنقت هنا الرواية فى ك وهى تصل إلى اتهاء الفصل 


أدظ 


كم 
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باب قع الموى » ويتصور تلك الل والجوامع والاصول ثلا يماج إلى إعادة 
ذكرها وتكريرها » ولا سها قولنًا إن الإدمان وامثابرة على الأذّات سقط 
الالنذادً بها ويجعلما بمئزلة الثى. الاضطرارئ فى بقاء الحياة » فإنّ هذا المعنى يكاد 
أن بكون فى لنّة السكر أوكد منه فى سائر اللدّات . وذلك أن اليَكرِ يصير محال 
الايرى العيش" إلآمع السكر » وتكون حال صّحوه عنده كحالة من قد لزمته 
هموم اضطرارية . وأيضاآً فإنّ ضراوة السُكر ليست بدون ضراوة الشره بل 
أكثر منه كثيرآ » وحسب ذلك ينبغى أن تكون سرعة” تلاحفه وشداة الم 
والمنع منه . وقد تاج إلى الشراب ضرودة ف دفع ار وف المواضع التى تناج 
فها إلى فضل من الانساط ومن الجر جرأة والإقدام والهوّد ويفيشى أن م تحذر 
ولا يرب البثة فى المواضع التى ماج ها إلى فضل فكر وتيئن وتنت * | 
الففل القانسس عشر 
فى اماع 
إنّ هذا أيضاً أحد” العوارض الرديئة التى يدعو إلها ويحمل عايها الموى 


(؟) لاسيال ‏ (ه  )١‏ من قد لزمه أمور وموم فى ف ل (8- 4) ينبغى ان 
يكون النع منه ق ف -- (4) منه أوكد وقد ك  )٠١-(‏ ويغى سقط ق 
ف (9) وقد ينبئى ك ‏ (١١)الواشع‏ : سقط ك - وتبيين ل سس (؟١)‏ فى افراط 


الجاع ق ف ء فى الافراط فى الجاع ك ل )١8(‏ إن هذا المارض أيضًا ىق ف 


* فال الكرمائى فى القول الادس من الاب الأول من كتابه : وقؤله فى الفسل الرابع 
عشر فى السكر قول خارج ما ييكون طبا روحانياً . فكيف يكون طباً وقد شهد بفوله 5 
الا يجب البتة القرب منه فى الاأمور الى يمتاج فيها إلى الفكر » وما يحتاج فبه إلى الفكر هو 
الذى :تعلق به مصالم الذات من دون الجد . وإذا كان الكر من الأمور الى تتضر 
ها النفس وكان السكر لا يكون إلا" من شرب المسكر كر كان الع محيطاً بفمل أى مقدار يرب 
منه فاعلاً فى التقس منماً إياها من الفكر فى 
أن من ذلك الحسكم بكون إجازته شرب القليل منه 


ال ياطلاً غير داخل بكروملا روه 
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وإيثار اللثذة لالب على صاحها ضروب البلايا والاسقام الرديثة . وذلك أنه 
يضيف البصر ويك بدن و تخلقه + شرع بالشيخوخة والهرم والذبول ويضر 
بالدماغ والتتب ويشيقط ( ها إلىشأمراض أ ركثيرة يطول ذكرها ‏ 
وله ضراوةٌ شديدة كضراوة سائر الملادٌ بل أقوى وأشدّ منها بحسب ما تذكر 
النفس من فضل لذاته علها ٠.‏ ومع ذلك فإِنَ الإكثار من الباه يوسّع أوعية الى 
ويحلب إلها دما كثيراً يكثر من أجل ذلك تولّد المي فها » فتزداد الشهوة له 
والشوق إليه وتتضاعف. وبالضد من ذلك فإن الإقلال منه والإمساك عنه يحنظ 
علي اجسد الرطوبة. الاصلية الخاضية يجموهر الاعضا #فتطول مدّةٌ النشوء والقاء 
وتبط ىه اشبخوخة والجفاف والتحل والمرم”وتتديق أوعية. الم ولا تُستجلب 
مواد فل تود الى فها ويضعف الانتشان وبتققص الذكرٌ وتسقطالشبوة 
ولئلك * ينبغى للعاقل أن يم نفسه عنه يندا 
منه ويحاهدها على ذلك ثلا تْرى بدو ى عليه »فقصير” إلمحالة تعسر ولا يمكن 
صدّها عنه ومنعها منه . ويتذكتر و مخطر ببالاجبيع” ما ذكرناءمن زم الموىومنيه » 
ولاسيما ما ذكرناه فىباب الشّرّهمن ثبوت مَصّضٍ الشبوة ورّمضها وحتّها ومطالبتها 

مع الثيل من المشتهى والبلوخ ما فى الوسع وذلك أن هذا المعنى فى اللذة 
المصاب بجماع أوكن و أظورمنه فى سائرالنّات لما يتصرّر منفضل لذته ع سائرها . 


(؟) الشيخوخة ق ف س (5) آخر: سفط ق ف -- يطول ذكرها : سقط فى ف سم 
(ه) الأكثار منه قى » الاستكثار منه ف ل (9) والاماك عنه : سقط قف ا 
(4) المو والنعوء ق ف - (4) ولا تلب ى ف -- )١٠١(‏ تولده فيها ق ف -- ويقلس 
قف- )١١(‏ وتمدم ...به : سقط ق ف (؟١)‏ كلا يخرى به ويضرى عليه 
فبميرك » لكلا يضرا عليه فيصير ق ف - )١5(‏ وتذكر: سقط قاف سا 
)١4(‏ ورمضبا : سقعاق ف - (60١)ما‏ فى وسم ذلك ألائل فان هنا ق ف سم 
(1) وأطبر ل قاف 


* أورد الكرماتى هذه الْجلة ( حق 2 ومنمها منه » س )١7‏ قحب 


عدظ 
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النفس س لاستما المهملة المرّجة الغيدمق 3 : 
مقموعة - لا قط عنها الإدمان للباه شبوتها ولا الاسشكثان من السرارى 
الشوق والنزوع إلى غيرهن . ولآن ذلك ليس يمكن أن يتم بلا نماية 
فلابد أن يصق عر فقد الالتذاذ بالمشتجى ورمضائه » ويقايى ويتكايد ١‏ 
أل عي مع بوت الداعى إليه والباعث عليه » إمّا مو من المال والمكنة 
وإما لصّعف وير فى الطبع والبنة » إذ كان ليس يمكن فها أن ينال من 
المشتبّى المقدا ار الذى تُطالِب به الشبوةٌ وتدعو إليه » كالة الرجلين المذكورين 
فى باب الشرّه . وإذا كان الآمر على هذا فليس الصواب 
الذى لا بدّ منه ومن وقوعه ومقامايه - أعنى فقد الالنذاذ 


بم هذا الآمر 
لمشتهى مع قيام 
الباعث عليه الداعى إليه ‏ قبل الإفراط فيه والاستكثار منه » ليأمن عواقبه 
الرديثة و يرح ضراوته واستكلابه وشدة حَنّه ومطالبته . وأيضاً فإنّ هذه اللذة 
من أولى الذذات وأحها الاطراح . وذلك أنها ليست اضطرارتية فى بقاء الييش 
كالطعام والشراب ء وليس فى تركب ألوظاهر محسوس كأ الجوع والعطش » 
وفى الإفراط فيا والإكثار منها هدم البدن وهذه . قليس الانقياد لداع إليا 
وال مرور معه سوى غلب ا موى وطموبيه العقل الذى يح على العاقل أن يأ 
منه ويرقم نفسه عنه ولا يبه فيه الفحولة من التيوس ومن الثيران وسائر 
البهائم التى ليس معها رّواية ولا نظر فى عاقبة . وأيضا فإنْ استقباح جل الناس 


( ؟-5 ) القير مفبومة لان بنيتها ادمان الباه والاستكثار والشوق والتزوع الى غيرهن 
قى ف - (5) الفوق: سقطل - الىغيرهن : سقط ل لان ؤاكال ‏ ا نمراق ف سس 
(4) ولا بد ل يصلاق فى - ومصابه ق ف- ويكايد : سقط ق ف ) الم عذابه 
ق ف - من الال واللكة ىق ف - (1) لمجز وضمف ق ف -- )١(‏ الشبوة به ق قيس 
(4) فاذاق ف - () هنا الذى لا يؤمن وقوعه ل - اللنذق ف ل )١١(‏ ضراوة 
استسكلابه ق فى مس عطالبته ق ف -- )١7(‏ كالطعم والعرب ق ف - )١5(‏ بالفحولة ل. 
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وجمبورم لهذا الثىء واستسواجهم له وإخفاءم إيَاه وسيترم لما يوق منه يوجب 
أن يكون أمراً مكروهاً عند اننفس الناطقة . وذل كن اجتماعالناس على استسواجه 
لايخلو أن ينكون ما بنفس الغريزة والبديية وما بالتعليم والتأديب » وعلى أىّ 
الوجبين كان فقد وجب أن يكون سّيجاً رديئاً فىتفسه . وذلك أنه قدقيل 
فى القوانين البرهائية إن الآراء التى ينبغى أن لله شك فى صحتها هى ما اجتمع 
عليه كل الناس أو أ كترم أو أحكيم . وليس ينغى لنا أن تببك فى إتيان 
الثىء المج القبيح بل الواجب علينا أن ندعه اله » فإن كان لا بد منه فيكون 
الذى نأ منه أل ما يمكن مع الاستحياء و الوم لانفسنا عليه »وإلا كنا ماثلين 
ا م 0 
للبوى من الهائم لإبثاره مادعا إليه الموى | وانقياده لهف ذلك مع إشراف 
المقل به على ما فى ذلك عليه ورّجره له » والهيمة إنما قاد لما فى الطباع من غير 
زاجرٍ ولا 'مشرف بها على ما علها فيه 


الفصل السارس عثسر 
فى الوَلع والمبّت والذعي” 

اليس تحتاج ترك هذين ‏ أعنى العبث والولع ‏ والإضراب عنهما إلآ إلى 

)١(‏ ما باتونه منه ق ف سل منه ؛ سقط ل (7) أنه أمر مكروه ق ف الاجاع 
على ى ف ب (0) اما بالنفس الفريزية واما ق ف -- (0) التى لا ينبغى ان يثك ى ف -- أجم 
ق ف - (1) أو أجليم وليس اإيثارق ف --- (9) العى الشئيم الفييح ق ف -- 
٠‏ فى ذلك : سقط قى ف - )١1(‏ عليه ودخوله عنده ق ف عمسا 
((14) فى دفع الولم ق ف - والذهب : سفط ق ف 


(؟1) على ما هى عليه 3 
(16) فى ترك الولم والبث قاف 

* ورد ابنداء عذا الفصل (حى « غثل عنه » س 78 اس 4 ) فى القول السادس من 
اب الكرمانى . وقال رداً على الرازى : قوله فى الفصل السادس عقر ... 
فول كغيره وكيف تنعث النفس لنازعة فاتها على أمر تهواها والدى يردعها عن هواها فى ذانها 


ينث 
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صبحة العزم على تركهما والاستحياء والآتف منبما ء ثم أخذ النفس بتذكثر ذلك 
فى أوقات العبث والولع > حنى يكون ذلك العمبث والولع نفله عنده نزلةالريمة 
دكي" . وقد حك عن بنش العقلاء من الملوك أنه كان 8 وتنبثك 
- فطال ذلك منه وكثر قول' من يقرب إليدله 
00 لديو وااغفلة يأيان إلآ رده إليه .حت قال له بعض وزرائه 
ذات يوم يا بها ملك رد ذا الآمر عرمة من حزما أولى العقل ٠.‏ فأحر 
ل ب عائدا إلى شىو من ذلك البثّة بذا الرج لأثارت 
الميّة والاتف وصم العزم م وتأكّد فى النفس 
الناطقة حتى أثْر فها أثرآً قوّا ضار مذكّراً به ومني له عليه متى غفل عنه . 
واممرى إِنّ النفس الغضيئّة [ما ملت لنستعين بها الناطفة” على الشبوائيّة متى 
كانت شديدة التراع الجاذية عسرة الانقراد . وإنه بحق على العاقل أن 
يخضب ويدخله الأتف والميّة متى رأى الشبوة تروم قبره وغليته على رأيه 
وعقله » حتى يذلا ويقمعبا ويقفها على الكره والصّغار عند حك العقل ويجيرها 
(") الذكورة ى ف - من اثلوك : سفط ل - (4) له : سفط ك ق ف -- )١(‏ عزعة 
سقط ق ف - (4-1) أرادث نفها الحية والائفة ق ف - وجمةل ق ف ل (ه) له 
ك : سفطال قف - مؤغفل عه : سقط ىق ف - )١١(‏ بها النفس الناطقة على أن الشبوانية 
ق ف س )١١(‏ قوية النازعة ق ف - (؟١)‏ ؤيداخله ق ف - (؟١)‏ ويوتفبا قف' 


"ورد على هامش نسخة ل ما نصه : الرتيمة خيط ينقد فى الحنصر يذكر به الأمر م قال الشاعر 


إذا لم تكن حامانتا فى صدورنا ‏ الإخواتا لم ينن عفد الرتتم 


ائمة آثاره . ولوكان يصم منها الجية والاتفة من الامورالضية بذاتها كا يمح 
امنها ذا باد جسسها وبطلان مرادها فى نيل اللذّات لكانت لا تتاسب اليهاتم 
ولاتشايه الكارى . فأما وحميتها وتعصبها وتشددها كلها لا يكون إل فب يفيدها نيل الهوى فبى 
لالم مما جرت به عادتها فى ذلك إلا مساونة أشياء هى غيرها وتفيق من سكرتها كا يفيق 
الكران فيستقيح ماكان يستحنه فى حال سكره 


كتاب الطب الروحاق لف 


عليه . وإنه من التجتب ‏ بل عن لا يمكن به أن يكون مَن يقدر على زم 
نفسه عن الشبوات مع مالحامن الدواعى والبواعث القوية يعسر عليه منعبا من 
الولع والعبث وليس فهما كبير شبوق ولا للأة . وأكثر ما .تحتاج إليه فى هذا 
الأآمر التذكا, كر والتيقّظ » لأنه إنما يكون فى أكثر الأحوال مع السبو والغفلة 

فأمًا المذهب فإنه منا رمحنا فبه إللكلام بين به أنه كَرَضُ هوائى" لا عق » 
وستقول فى ذلك قولاً وجيزاً عتصرا ٠‏ أقول : إِنْ النظافة والطبارة [نما ينبغى 
أن تمتبر بالمواس لا بالقياس و يجرى الآمر فيما بحسب ما يبلغه الإحساس 
لابحسب ما يلغه الوم . فافات الحواسٌ أن ترك منه نجاسة | سمّيناه طاهراً » 
وما فاتها أن ترك منه قَدّرآ مناه نظيفاً :ومن أجل أن تقصد هذين ونريدهما 

أعنى الطبارة والنظافة ‏ إِمًا للدين وما للتقذر ؛ وليس يضرّنا ولا فى واحد 
من هذين المعنين ما ات الحواس قلآمن الثىء التجس والثى. القَذِرٍ ‏ وذلك 


أن الدين قد أطلق ١‏ الثوب الواحد الذى قد ماسته رجحل النبّان الواقعة 
على الدم والمَذرَة » والتطبر بالماء الجارى ولو علينا أنه منا يبال فيه : وبالرا كد 
فى البركة العظيمة ولوعلينا أ من دم أو مر .- وليس يضرّنا ذلك فى 


التقذر ‏ ولك أن ما فات حواسّالمتشمربه ومالم تشعر به 
منه + ومالم تش أنفسنا منه فليس لتقذرنا منه معنى البنّة ‏ فليس يضنرنا إذآ 
الثىة النتجس والقذر إذا كان مستغرقاً فائاً لقلته » ولا ينبنى أن 
ولا مخطر وجوده لنا على بال . وإن نح نذهبنا نطلب الطبارة والنظاقة على التحقيق 
وااتدقق وجعلاه وهميًا لا حِدّمًا م نيحد سيلاً أبدآ إلىشثىء طاهر ولا ثىه 
نظيف على هذا الحكم . وذلك أن الأمواه التى تستعملبا ليس بمأمون علا 

(5-7) الفوية عايه منها قطم المبث والولوق ف -- (0) كلام قيه ق ف سب (-18) ان 


2 قليس صح‎ )١3( ٠س يحسب م1 : مطموس فى ل‎ (٠. كل بال 4 .سقط فى قف‎ ٠ 
و ا ا الق قاف‎ 
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تقذيرٌ الناس لا أو وقوع جيف السباع والهوام والوحش وسائر الحيؤان 
وأزبالها وأذراتها فها ٠.‏ إن نحن استكثرنا من إناضته وضلّه علينا لم 
نم أن يكون الجزه الآخير هو الأقذر والانجس . ولذلك ما وضع الله 
غلى العباد التطب على هذه السبيل » إذ كان 0 
وهذا ئنا خض عل المتقذر بالوهم عيصّه عيشّه إذ كان لا “يصيب شيا 

به وبنقلب إلبه # يأس أن يكون فيه تبث مستفرق .وإن كانت هذه 7 
كا وصفنا ليق لصاحب المذهب شى”” يحت به . وما أقبح بالغاقل أن يقيم على 
مالا عذج له فيه ولاحَة له عنده لان ذلك مفارقة” لامتقل ومتابعة 

الخالص الحض 


الفصل التايع عش 
فى الا كتساب والاقتناء والانفاق* 
إن المقل الذى خصصنا به وفسّلنا عل سائر الحيؤان غير الناطق به أدّى بنا 
إلى سن المعاش وارتفاق بعضنا يعض فإنًا قل ما نرى البهائم” يرتفق بعضها 
يعض وزى أ كثر حسن عيشنا من التعاون والارتفاق لبعضنا | من بعض » 
فرلا ظك ل يكن لنا فضل” فى سن الميش على الياثم ال نا 
م يكن ها كال التعاون والتعاطن العقلة على ما "يصلح عيشنا لم ليذ سعى” 


(1) ووقوع ق ف - )4-١(‏ الحيوان وأذراقها وأبوالها ى ف - (») الله عز وجل قا 
فى سس (4 - 0) وقدرتهم وسسش ل - مما يتقش على التقديرويوله اذا كان فى ف (8)واذا 
كانت قى ف - (9) على ما وصفنا ق ف - ليس لصاحب ق ف ل (4) العقل ومفارنة 
الموىونتابته ق ف - )١١(‏ فى مقدار الاكتاب الح ق ف )١١(‏ الغير الناطق ل 
به 5 سقط ك اق فب )١8-18(‏ قانا... على البهائم : سقط قى ف ب )١8(‏ ولولا كس 
)١1(‏ وذلك أنه مالم يكن كال النماون والتعاضد الا المقل على ما يصلح ق ف - لم تمد يسبى ك 


* ورد اتداء هنا الفصل ( حتى « أن يكون خياطاً » سس ١‏ س ؟ ) فى الفول السادس 
من الباب الاول من كتاب الكرماق 
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التكثير على الواحد منها كا نرى ذلك فى الإنسان . فإنَ الرجل الواحد منّا طاعم 
كاس مستكن آمن » و[نما يزاول من هذه الامور واحداً فقط » لا"نه إن كان 
حَوَاثا لم بككنه أن يكون بَنَاه » وإن كان بناء ل يمكنه أن يكون حَرّاكا » 
وإن كان حوّاكآ لم يمكنه: أن يكون حاربا . وبلجبلة إنك لو تومت إتساناً 
واحداً مفرداً فى فلات لعك ل تكن تتوتمه عائشاً » ولو توتمته عائشاً لم نكن 
توم عيّه عيش حنآً هنيئاً » كعيش عن قد وفر عليه كل حوائجه وكفى 
ما يحتاج أن يسعى فيه » بل عيشاً وحشيًا ببيميًا مجأً ‏ لما ققد من التعاون 
والتعاضد المودّى إلى سن الميش وطيبه وراحته . وذلك أنه لما اجتمع ناس 
كثير متعاونون متعاضدون اقتسموا وجوة المساعى العائدة على جميعهم : فسعى 
كل واحد منهم فى واحد منها حتى حِضّلها وأ كلباء فصار لذلك كل واحد منهم 
خادماً وتخدوماً وساعيا لغيره وصَدْييًا له : قطاب للكل” بذلك المعيشةا وتم على 
الكل بذلك النعمة” وإن كان فى ذلك ينهم بون بعيد وتفاطل” كثير »غير أنه 
ليس من أحد إلآ مخدوم” مسعئ” له مكف كل حوانجه 

وإذ قد قدمنا ما رأينا تقديمته فى هذا الباب واجبآ فنا راجعون إلى غرضنا 
المقصود هاهنا . فنقول : إنه لما كانت عيشة" الناس إنما تتم وتصاح بالتعاوان 
والتعاد كان واجبآً على كل واحد منهم أن يتعق بياب من أبواب هذه المعاوئة 
ويسعى فى الذى أمكنه وقدر عليه منها ويتوقّ فى ذلك طرف الإفراط 

)١(‏ للانان ك س )7-١(‏ الواحد منا مق دام كل عىء لم تم 4 من هذه الأمور واحد 
قفط ىاف س (؟) حانكا فى ف (مرتين) --- وإن كان بناء لم يمكنه أن يكون إسكافاً وإن كان 
إسكاناً لم يمكنه أن يكون خياطاً ك ‏ (0) واحدا : سقط قى ف (9-3) ولقى كل ما 
أحتاج فى ف حب (9-م) فمامنا أن" التعاون والتعاضد قد أدبا بنا إلى ق ف ب (م-؟) أناس 
كثيرون يف سس (4) علىتجميعهم ل -- )٠١(‏ وأحكليا ق فى )١١(‏ البيعة ق ف -- 


(10-؟1) وتم عليهم به ق ف - )١4(‏ راجمون يكلامنا إلى ق ف - )١6(‏ كان عيش 
اق ف - )١7(‏ فيا أمكنه قاف 
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والتقصير . فإنْ مع أحدهما ‏ وهو التقصير ‏ اذل والخساسة والدناءة 
والمهالة إذكان يد بالإنسان إلى أن يصير عيّالاً كلا على غيره » ومع الآخر 
الكدّ الذى لاراحة معه والعبودية التى لا انتقضاءلها . وذلك أن الرجل متى 
رام من صاحبه أن ييله شيئاً مما فى يديه من غير بدَلٍ ولا تعويض فقد أهان 
نفسته وأحلّها حك من أقعدته الزمائة” والنقصْ عن الا كتساب ٠‏ وأما من م 
يحعل للاكتساب حدًا يقف عنده ويقتصر عليه فإنّ خدمته للناس تفضل على 
خدتهم له أضمافاً كثيرة » ولا | يزال من ذلك فى رق وعبوديكر دائمة . 
وذلك أن تمن سعى وتعب تررّه كله باكتساب ما يفضل من المال عن نفقته 
ومقدار حاجته وميه وكئزه ققد خسر ودع واستُعبد من حيث لا يعلم . 
وذلك أن الناس جعلوا الما علامة وطاباً نل به بعضهم من بعض ما استحق 
كل واحد منهم بيه وكدّه العائد على الميع . فإذا اختص أحدمم م 
الطوابع بكدّء وجهده ولم يضرفبا فى الوجوه الى تعود بالراحة عليه من ستعي 

اناس له وكفايتيم إَاه كان قد خسر ودع واسشعبد ٠‏ وذلك أنه أعطّ كد 
وجهداً ول يعض منه كفابة وراحةً » ولااستبدل كدًا بكد وخدمة 
بخدمة بل استبدل مالم بد ولم ينفع » خصل جهده وكلاه وكفايته للناس 
فاستمتعوا به وفانه من كفاية الناس له وكدّثم عليه واستمتاعه بهم دون قدر 
استحقاقه سكفايته لم وكدّه علهم » فقد خسر وخدع واستُعبدما ذكرنا . 
فالقصد فى الاكتاب إذآ هو المقدار الموازى لمقدار الإنفاق وزيادة فضلة 
تقتتى وأندّخر لدوانب والحوادث المائعة من الاكتساب . فإنه يكون حيثثئر 


(؟) إذكات ذلك يؤول بالانانق ق - ( 5-8 ) الآخر وعو الغريط الك قف 
(4) فى يده قاف - (م) من شقى ل )١١(‏ فافا أقتصر احدهم على جع من الطوابع 
فى ف - )١١(‏ استبدل ما: سقط ل - )١1(‏ وكدبم عله : سقط ق ف - دون 2 
سقط ق ف - )١84(‏ قضلة : سقط ىق قف 
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المكتسِب قد اعتاض كد بكد وخدمة بخدمة 

وأمًا الاقنناء إنا قائلوت فيه منذ الآن فنقول : إن الاقتناء والاّخار هو 
أيضاً أحد الاسباب الاضطرارية فى حسن العيش الكائن عن تقدمة المعرفة 
العقلية . والآمر فى ذلك أظهر وأوضح من أن نحتاج إلى بيانه » حتى إن كثيرآ. 
من الحيوان غير الناطق يقتنى ويدّخر . وأخلق أن يكون لهذه الميوانات فضل 
فى التصرّر الفكرئ على غير المقتنية . وذلك أن سبب الاقتناء والباعث عليه 
تصوّر الالة التى "بفقد فها المقنيّ مع قيام الحاجة إل . فقد ينبفى أن ليعتدل 
فيه على ما ذكرناه عند كلامنا فى كنية الاكتساب . لآن التقصير فيه يؤدّى إلى 
عدمه مع الحاجة إليه كالحلة فيمن ينقطع به الزاد فى فلا من الارض م 
والإفزاط يؤدى إلى ما ذكرنا أنه يؤدى إليه “من دوام الكدّ والتعب * 
والاعتدال فى الاقنناء هو أن يكون الإنسان مستظهراً من المقتنيات بمقدار 
ما 'يقم به حالته التى لم يل عليها متى حدثت عليه حادثة مائعة من الا كتساب . 
فأمًا من كان غرضه فى الاقتنا التنقّل به عن الحالة التى هو عليها إل ما مو أعلى 
وأج[ لى منها ول بجعل لذلك حدا يقتصرعليه | ويقف عنده فإنه لا يزال فىكد ودق 
دام » ويعدم أ يضآمع ذلك فى أيه <حال > من أي حال ال إلييا ‏ الاستمتاع 
والغبطة بها إذ لازال مكدودا فيا غير راض بها عاملآ فى التنقل منا إلى غيرها » 
متطلعاً متشوقا إلى التعتق بما هو أجل وأعل منهاء على ما ذ كرناه بل اليد 
ونذكزه الآن بتفسير وشرح أوضح وأكثر فى الفصل الذى يتلو هذا .* 


() فنا ... الاقشاء 22-2 
نلق ق فس (5) على الحيوان الي متيس (0) ال .. الحاجة : سقطال - وق 


لمق ) حدلظاً ن انال تلق ف ب 


* قال الكرمانى رداً على الرازى : 
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المقتننات وأبقاها وأحمدها وآمنباعاقبة الصناعات لا سما الطبيعيّة الاضطرارية 
التى الحاجة إلها دائمة قائمة فى جميع البلدان وعند جميع الأمم ٠.‏ فإِنَ الآملاك 
والأعلاق والنخائر غير مأمون عليها حوادث الدهر . ولذلك ل تعد الفلاسفة 
أحدآً غنم إل بالصناعات دون الآملاك . وقد حلك عن باضهم أنه كير 
بهفى البحر فبلك جميع ماله » وأنه لما أفضى إلى الشط أبصر ف الأارض 
رسم شكل هندسى ‏ فطابت نفسه وعل أنه قد وقع إلى جزيرة فيها قوم علباء ٠‏ 
ثم إنه رزق فييم الثروة والرياسة فأقام عندم . فرت به مراكب تريد بلده 
فسألره هل عنده رسالة يحملوتها عنه إلى أهل بلده ٠‏ فقال لهم إذا صرتم إليهم 
فقولوا لهم اقتنوا وادخروا ما لا يغرق 

وأما كيّة الإنفاق فإنّا قد ذكرنا كيل أن مقدار الا كتساب ينبغى أن 
يكون موازياً لمقدار الإنفاق والفضلة المقتناة المدخرة للنوائب والحوادث + 
فقدار الإنفاق ينبغى إذآ أن يكون أقل من مقدار الا كتساب . غير أنه لا ينبغى 
للبر. أن يحمله الميل إلى الاقتناء على التقتير والتضيّق » ولاحبٌ الشبوات 
وإيثارها على ترك الاقتناء البتّة » بل يدتدل فيها كل واحد بمقدار كسبه وعادته 
التى جرت ف الإنفاق ونشأ عليها وحاله ورتبته وما بحب أن يكون اثله من 


(1) لاسيا: سقطاق ف ب الصناعة ك ‏ (؟) دائماًى ف -- (7) رزق مهم فى ف ل 
وافام فيهم ق ف - مراكب من بلده قف -- (4) هل له قى ف ل )١8(‏ فهذا الانفاق 
اذا ينغى ق ف ل )١0(‏ الى جرث عليها حالته ورتبته ق ف يجب ويتغى قى فم 


وقوه فى الفصل الابع عدر فى الاكتساب والاقتاء 
والإقاق قول لا يتعلق بطب روحاق” بكونه سالكا فيه شب الطالبين للدنيا وطيبة اليش 
فيها . وإلاكتاب اللفساق" هو الذى يتفم ويسود بككال النفس فى ذانما وأفمالها وتصوّر المالي 
الالحية فى اعتفادها وأقوانها » لا ما ذكره من طببة الميش على ما شرحه 
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القصل الثامى عر 
فى طلب ارتب والنازل الدنيائية”* 


قد قدمنا فى أبواب من هذا الكتاب بْمَلَ ما تاج إليه فى هذا الباب » 
غير أنا من أجل شرف الغرض المقصود بهذا الباب وعقام نفعه مفردوه 
بكلام تخضّه وناظمون ما تقدّم من الكت والمعانى فيه » وضامون إليبه 


, 


ن على بلوغه واستتيامه 

فنقول: إن من يريد تزيين نفسه | وتشريفها بهذه الفضيلة وإطلاقها 
وإراحتّبا من الآسر والرق وامهموم والاحزان الى تطرقه وتفضى به 
إلى الحوى الداعى إلى ضدّ الغرض المقصود بهذا اباب » ينبغى أن يتذكر 
وخطر بباله ألا ما مرّ لنا فى فضل العقل والأفعال العقليّة » ثم ما 
ذكرنا فى زم الموى وقعه ولطيف عمخادعه ومكايده وما قلنا فى اللذة وحددناها 
به » ثم لييجد التتت والتأمل ويكرّر قراءة ما ذكرنا فى باب للد حيثك 
قلنا إنه ينبغى للعاقل أن يتأمل أحوال الناس وما ذكرنا فى صدر باب 
دفع النم حى يقتلبا فهما وتستقرٌ وتتمكن فى نفسه » ثم لُقيل على فهم 
ما نقول فى هذ! الموضع 

أقول : إنه من أجل ما لنا من القثيل والقياس العقل كثيراً ما تتصور 


(؟) قد مشى لنا من الابواب فى ى ف - (4) وراحتها ق ف » راحتها ل - التى 
تطرحه ك فى ف -- ومضى به اليه ل » ويفضى به إليها ق ف حب (؟١)‏ وتكريرق ف سل 
ما ذكرناه كاق ف )١4(‏ دفم الهم ل سب ويستغر ويتمكن ل ك ‏ ولنتفر قاف 
)١6(‏ مايقوه ل 


* ورد اجداء هذا الفصل ( حتى « من هاهنا » س 45 س 4 ) فى القول الادس من 
اباب الاول من كتاب الكرماق 
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عواقب الأمور وأواخرها تجددها ودركبا كأن قد كانت ومضعد 
فتتتكب الضارَة منبا وتسارع إلى النافعة . وبهذا يكون أ كثر<-نعيشنا وسلامتنا 
من الآشياء المؤذية الرديثة التلفة . خَق علينا أن نعم هذه الفضيلة وتنجلها 
ونتعملبا ونستعين بها وتمضى أمورنا على إمضائها إذ كانت سيلاً إلى النجاة 
والسلامة ومفضّلة لناعلى الاثم الفاجة على ما لا تتصور أواخره وعواقبة . 
فلننظر الآن بعين العقل البرى. من الموى فى لتقل فى الحالات والمراتب لتعلم 
أنما أصاح وأدوج وأولى بالعقل طلبه ولزومه ويجمل مبدأ نظرنا فى ذلك من 
هاهنا . فنقول : إن هذه الأحوال ثلاث » الحالة التى لم نزل عليبا وربينا ونشأنا 
فهاء والتى هى أجل وأعلى منها » والتى هى أدنى وأخن منها . فأمًا أن النفس 
تؤثر واحب وتتعلق من أوّل وهلة بخير نظر ولا فكر بالحالة الى هى أجل وأعلى 
فذاك ما نجدء من أنفسناء غير أنّا لا نأمن أن يكون ذلك ليس عن حكم المقل 
بل عن الميل ويدار الهوى . فلنستحضر الآن الحجج والبراهين ونحك بعد بحسب 
ها توجبه 

قتقول: إن لتقل من الحالة الى لم نول عليا المألفة المعتادة لنا إلى ما هى 
أجل منبا إذا نحن أزلنا عنها الاتفاقات النادرة العجيبة لا يكون إلآ بالمل على 
النفس وإجهادها فى الطلب . فلننظر أيضاً هل ينبغى لنا أن يجهد أتفسنا ونكدها 
فى الترقى إلى ما ه أجل من حالتنا اتى قد | اعتدناها وألته أبداثنا أم لا . فنقول : 
إن من نى بده ونشأ ولم يزل معتادا لأن لا يمره الناس ولا تسير أمأمه وخلفه 


(؟) فنترك الضارة ق ف - (5) الرويئة : سقط ك ب || 
علينا ك » قوجب عابنا ق ف - (1) البرية ل (7) مبدأً: 
التق قى ف (4) أحسن ل قى ف ل )١١(‏ من أول دفمة ى ف ل )١1-10(‏ لا يكون 
الاما تحمل على التفى ويجاهدها فى النظر والطلب ق ف 


كتاب الطب الروحآق 2 


اللواكب إن هو اهتم واجتهد فى بلوغ هذه الحالة فقد مال عن عقله إلى هواه . 
وذلك أنه لا ينال هذه الرتية إلا بالك والجهد الشديد وحَملٍ النفس على المول 
والخطر والتغرير الذى يؤدّى إلى التلف فى أ كثر الأحوال » ولن يبلغباحتى 
يصل إلى نفسه من الألم أضعاف” ما يصل إليه من الالتذاذ بها بعد الممال. 
وإننا مخدعه ويغرهفى هذه الخال تصوره نيل المطلوب من غير أن يتصور 
الطريقٌ إليه ما ذكرنا عندكلامنا فى اللذدة . حتى إذا نال ووصل إلى ما أمل لم 
يلبث إل قليلا حتى يفقد الغبطة والاستمتاع بها » وذلك أنها تصير عنده بمندلة 
سائر الأحوال العتادة المألوفة : فيل النذاذه مها وتشتدّ وتغاظ المؤن عليه فى 
استدامتها والتحفّظ بها ولا كته الموى من تركب والخروج عنها ‏ كا ذكرنا 
عند كلامنا فى زم الحوى ‏ فإذا هلم يربح شيا وخسر أشياء . أما قولنا إنه 
لم يربح شيئاً فن أجل أن هذه الحالة الثانة إذا هو ألفبا واعتادها صارت عنده 
بمثزلة الاولى وسقط عنه سروره ؤاغتباطه بها . وأمًا قولنا إنه خسرأشياء كثيرة 
فالعناء ألا والخطر والتغرير الذى يلك إلى هذه لحالة . ثم الجهد فى حراستها 
والخوف من زواها والغم عند فقدها والتعويدٌ للنفس الكونَ فها وطلب 
مثلبا . وكذلك نقول فى كل حالة تفوق الكفاف . وذلك أنْ م كان بدنه 
معتاداً للغذاء اليابس واللباس المتوسط إن هو جهد نفسه حتى يتنقّل عنيما إلى 
الغذاء الليّن واللباس الفاخر فإِنَ شدة التذاذه .هما تقط عنه إذا اعتادماحتى 
يصيرا عنده بمنزلة الؤلين ويحصل عليه من فضل المناء والجهد فى نيل هذدين 


... هذه الحالة ... لا ينال هذه : سقط ل ر؟) الرتية لم يبلغ إلا ل سب الشديد‎ )١( 
: والحطر : سقط ق ف - (4) اليهاق ف - (ه) ويثره : سقطق ف ب (8) العتادة‎ 
شيئاً : سقط ل سس اثثانية : سقط ق ف ا‎ )١١( - سقط ل - (4) الحوى فى ق ف‎ 
ماد التغذى والليس التوسط‎ )١3( - وكتال‎ )١5( وتعويد الفس ق ف-‎ )١4( 
قى ف ل اجهد قاف‎ 


مدظ 


4 كتاب الطب الروسائق 


واستدامتهما والخوف من تَتثّلهما عنه واعتياد النفس لما ها كان موضوعاً عنه 
قبل ذلك 

* وكذلك نقول فى العز والجاه والباهة وسائر المطالب الدنائية إذ ليس 
من مرتبة تال ولغ إلها إلا جد الاغتباط والاستمتاع بها بقل + 
ويصغر فى كل يوم حتى يضمحل وتصير عند نالب نول الحالة التى عنها لتقل 
ومنها ارتقى ويحصل عليه من أجلبا فضل مؤن ووم | وموم وأحزان كن 
فها مضى . وذلك أنه لا يزال يستقل لنفسه ما هو فيه ويجتهد فى الترقى إلى 
ما هو أعلى منه ولا يصير إلى حالة ترضاها نفسه به بعد وصوله إلها وتمكلنه 
منها. فأما قبل الوصول فقد ريه الهوى الرضى والقنوع بالحالة المقصودة» 
وذلك من أعظ خدعيو وأسلخته ومكاينه فى اجتباده وجَرّه إلى الحالة المطلوبة » 
حت إذا حصلت له تطلع إلى ما هو فوقها . ولا تزال تلك الحالة حالة' ما صاحبة 
اطهوى وأطاعه ؛ نحوماقلناق هذا الكتاب إنه م نأعظم مكايد الهوى وخدعه ؛ من 
أجل أن الموى يتشبّه فى مثل هذه الاأحوال بالعقل و يدس نفسه ويومم أنه 
عقل لاهواى وأن ما أراه خيرة لا شهوة بأن يدل يبعض الججاج ويقنع 
بعض الإقناع » لكن إقناعه وحجئته هذة لا تلبث إذا قوبلت بالنظر المستقم أن 
تدحض وتبطل . والكلام فى الفرق بين ما بريه العقل وبين ما ييه الحوى 
باب عظم من أبواب صناعة البرهان ليس نقله إلى هذا الموضع اضطراريًا » 
لانا قد لوّحنا منه فى غير موضع من كتابنا هذا بما نكتفى به فى غرضه » 


(4) عند نيلها ف - ه) حتى يضمعل : اسقط ال سب (4) يرضاها لنفسه البتة ف سس 
)٠١(‏ ق لناقة جره ف - )١١(‏ الالة: سقط ل (؟١)‏ قنا فى هذا للوضع وهذا الباب 
ف سب )١64(‏ يمش الحجج ف ل )١6(‏ اقناعانه ف اذا حتقت اف 


* سفطت هنا ورقتان من نسخة ق وتستأئف روايتها ص ٠‏ س ١+‏ 


كتاب الطب الروحااق 44 


ولأنا ذاكرون جْمَلاً منه تجزنة كانية لما إنراد منه فى بلوغ مغزى هذا 
الكتاب ؛فأقول: ”.إن العقل إيرى ويختار ويؤثر الثى. الافضل الارجح 
الاصلح عند العواقب وإ ن كان على النفس منه فى أوائله مؤنة وشدة وصعوبة . وأما 
الموى فإنه بالضد" من هذا المنى » وذلك أنه يختار أبدا ويثر ما يدفع به الثىء 
المؤذى الماس الملازق له فى وقته ذلك و إن كان يُمقب مضرة + من غير نظ 
فها يأق من بس ولا دوي فيه . مثال ذلك ما ذكرنا قبل" عند الكلام ف 
زم ال موى من أمر الصى الرَيد المؤثر لأكل القر واللعب فى الشمس على 
أخذ المليلج والحجامة ودواء العين . والعقل برى صاحبّه ما له وعليه » فأمًا 
:الحوى فإنه 'رى أبداآ ماله ويممى عمًا عليه .-. ومثال ذلك ما يمعى عنه ‏ الانسان 
من عيوب نفسه ويبصر قليل عاسته! كير مح ...ولذلك ينبن للعاقل أن 
يتهم رأيه أبدآ فى الاشياء اتى هى له لا عليه ويظن به أنه هوى لا عقل 
ويستقصى النظر فيه قبل إمضائه : والعقل رى ماو عنئية وطر 8 
وأما الموى فإنه إنما ودى باميل وللواقة لا 
يعر عنها. | ودبما ٍ 

حلح منقطع ور غير ين ولا واضح . ومثال ذلك حالة ١‏ 
امنا ع يا لمذعب ومن يقب تان 


ذلك الثىء وموافقته وجب طبيعية غير منطقية وضتهع يأخق وج ول 


(1) كافية مجزية ق -- (0) اللازق الياس ل - (م) الاهليلج ك ‏ (؟١)‏ فيها قبل 
امضائها ل )١15(‏ يتبع ك ف # اليل ك  )١4(‏ غير الها. حجج ملجلبة متقطمة أل 
ف )١1١(‏ ولاواشح : سقطل- )١5(‏ أو بطمام ماف - دائماً ل (1) ويوام : 
سقطل - (18) التةق ف -- (15) وعبة ...متطنية : سقط ف - يذهب ويعتج ف 

* استأتقت هنا رواية الكرماى وعى تصل إلى س ٠ه‏ س ؟١‏ ( « الألوفة » ) 


54 كتاب الطب الروحاق 


إلى اللجلجة والتعق با لا ممنى تحته واشت ذلك عليه 
ثم ينقطع ويثوب بعد ذلك . فبنه الل كافية فى هذا 
الموضع من التحفظ من الحوى والمرور معه من غير علم به 

وإذ قد بينَا ما فى الترّى إلى الرتّب العالية من الجهد والخطر واطراح 
النفس فرا لا تغتبط ولا صر به إلآ فللا » ثم تكون علها منه أعظم المؤن 
والشدائد ما كان موضوعا عنها فى الحلة الأولى ولا كنبا الإقلاع والرجوع 
عنه » فقد بان أن أصلح الحالات حالة الكفاف والتناؤل لذلك من أسبل ما ممكن 
من الوجوه وأسلمرا عاقبة » ووجب علينا أن تؤثرهذه الحالة ونقم عله إن كنا 
نريد أن تكون من سعد بعقلهوتوثّ به الآفات الرابصةة الكامنة فى عواقب اتباع 
الهوى وإيثاره ويككل لنا الاتتفاع بالفضل الإنى : وهو النطق الذى قد فضلنا 
به على الهائم . فإن تحن لم نقدر ول تملك الهوى هذه الملكة التامة التى نطرح. 
معها عتاكل فاضل عن الكّفاف فلا أقل من أن يقتصر م كان معه ما فضل 
عن الكفاف على حالته المعتادة الألوقة ولا يكدّ نفسه ويجبدها* ويخاطر مها 
فى التنقل عها . فإن الف لنا الك من حالة جليلة من غير جببر النفس 
ولاغرر بها فإِنَ الاصلح والآولى ترك الاتقال إلا » لانا لا نعدم منها 
الآفات التى عددناها العارضة لنا عن بلوغ الرتبة الى قصدناها بعد نيلها 
وبلوغبا . فإن اتتقلنا إلها فينبغى أن لا نير شيئا مما به قوام أجسادنا من الآ كل 

(؟) وغضب منه : سقطال ‏ ويثور ل الجلة ك ‏ فى هذا المعنى فى هذا الوضع 
ل ل (م) به : سقط ل (4) قد اثيتنا اك الى المرانب ل (1) كانت موضوعة عنه 
كاك (4) عاقة : ستقطال (4) الرابضة كك ق ف )٠١(‏ الفسل ل 


(14) نا الكنة ق ف س )١6-14(‏ اجهاد الفس ولا غرور ق ف -- )١6(‏ لكى نمدم 
قاف 


* استأنقت هاهنا رواية ق بمد سقط فى النخة ( راجع س:88 س 8 ) 


كتاب الطب الروحاف 5١‏ 


والمشارب والملابس | وسائر ما يتبع ذلك من حالاتنا وعاداتنا الأولى لثلاً 
تنكسب أتقسنا عادة فضلى من السرف وحالة تطالبنا بها إن فقدت هذه الحالة 
الثانية» ولئلة باغ الغ ليما بفقدها متى فقدت ء وإلآ كنا منحرفين عن عةولنا 
إلى هوانا وواقعين لذلك فى البلايا الى دكرناها * 


الفصل التامع عكر 
فى السيرة الفاضلة * 

إنّ السيرة التى بها سار وعليها مضى أفاضل الفلاسفة هى بالقول 
امجمل معامكة الناس بالعدل والاخذ علبي من بعد ذلك بالفضل واستشعار 
العفة والرحمة والنصح للكل والاجتهاد فى نفع البكل » إلآ من بدأ منهم بلقود 
والظلم وسبى فى إفساد السياسة وأباح ما منعته وحظرته من الهرج والعَّيث 
والفاد . ومن أجل أن كثيرآ من النامس تحملهم الشرائع والنواميس الرديئة 
على السيرة الجائرة كالديصاتيّة ولمحمرة وغيرهم ممن يرى غش امخالفين لمم 
واغتاهم » وا انيه فى امتناعهم من سقى من لا ير ى أيهم وإطعامه ومعالجته 

)١(‏ تكنب ق ف ل من العرف اق ف ل (2) اذا قفدت ق ف - (7) إن السيرة 
الفاشلة النى ك ق ف - (48) عليهم سد ك ق ف - (ه) من بدى قاف - )٠١(‏ فى فاه 


الياسة ل ق ف س من امزح ق ف س الميث قاف 


* هال الكرمانى ردأ على الرازى : وقوله فى الفصل الثامن عصر فى الوتب والازل الدنيائية 
قول داع يي واللامة من الآآفات الد: . ولأن كان ذلك 
هو الواجب أن يطلب فأتى اتقر ى أن يكون لها ذلك وى ترى أن الثاب أحسن حالا من المثلوب 
والآمر أعلى درجة من الأمور والفاهر أعز من الفبور » وعلى ذاك فلا تطلب إلا" الغلية والفهر 
والامر واللب والتطاول من دون الخضوع والنذلل والخشوع وطلب الكفاف . وما مين فيا 
دما إليه بهذا الفول إلا" كتيره الذى ليس يكاف فيا يكون طباً روحانياً 

* ورد هذا الفسل بنامه فى الفول الادس من الياب الاول من كتاب السكر ماق 


1 كتاب الطب الروحاى 


إنكان مريضاً » ومن قتل الآفاعى والعقارب ونحوها من المؤذية التى لا طمع 
فى استصلاحبا وصرفها فى وجه من وجوه المنافع » و تركهم التطهر بالماء ونحوها 
من الاأمور التى يمود ضررٌ بعضها على الججاعة وبعضها على نفس الفاعل لها » 
ول يمكن نزع هذه السيرة الرديئة عن هؤلاء وأشباههم إلآ من وجوه الكلام فى 
الآراء والمذاهب » وكان الكلام فى ذلك ما يجاوز مقدار هذا الكتتاب ومغزاه » 
لم بيق لنا من الكلام فى هذا الباب إلآ اتذكير بالسيرة التى إذا سار بها الإنسان 
سم من الناس وأءلى منهم الحبّة . فنقول إِنّ الإنسان إذا لم العدل والعفة 
وأقل من مماحكة الناس ومجاذبتهم سل منهم على الانمر الا كثر ء وإذا ضم إلى 
ذلك الإفضال يهم والتصح والرحمة لهم أو منهم الحبّة . وهانان الخنتان هما 
ثمرنا السيرة الفاضلة ؛ وذلككاف فى غرضنا من هذا الكتاب* 
اللقل المشررى 
فى الكوف من الموت* 
إن هذا العارض ليس يمكن دفعه عن النفس كلكا إلآ بأن 'تقتّع أنها 


(؟) وبمش ق ف - (1) التذكر ق ف - (7) محبة فى ف - (4) وأقل 
مماعكة ى ف - (4) ما : سقط ق ف ل )١5(‏ كلا : سقط ق ف 


* فال الكرمانى رداً على الرازى : وقوله فى الفصل الناسع عضر فى اليرة الفاضلة قول جار 


مجرى غبره . فا للنفس من ذانما قيام بالمدل وإحان السيرة كأ شرحه » وكيف تكون عادلة 
وححسنة وبمكة عن القباع والنكرات وهى لاترى حسناً إلآ ضد هذه الأمور » كالمكران 
على ما ذاكرنا ذلك . وكيف يكون حيساً قوله فى إمكان منع الديصانية وأمثالمم عما عليه اعتقادم 
ببسط الكلام الذى ذكر أنه يجاوز حد كتابه وإفلاعهم عن اعتفادمم » وأتفسهم لاتقبل من ذاتها 
إلا بالمنع الفهرى واليد القوبة من خارجهم . وكان يكون طباً روحاتاً لو سلك غير هذا اللسلك ك1 
تمدام الكلام عليه من قبل 


* ورد اشداء ذا الفصل ( حى ه من الياة » س ؟4* س ١5‏ ) فى كتاب الكرماى 


كتاب الطب الروحائى 4 


تصير من بعد | الموت إلى ما هو أصاح لها ما كانت فيه . وهذا باب" يطول 
اكلام فيه جد إذا طلب من طريق البرهان دون الخبر . ولا وجه للكلام 
فيه الببّة لاسا فى هذا الكتاب » لآن مقداره يأ ذكرنا قبل يحاوز مقداره 
فى شرفه وفى عرضه وفى طوله ؛ إذ كان نحوج إلى النظر فى جميع المذامب 
والديانات التى ثرى وتوجب للإنسان أحوالامن بعد موته » والحسك بد لمْحقها 
على مبطلها . وليس بصعوبة مرام هذا الآمر وما يضطرٌّ ويحتاج إليه فيه من 
طول الكلام خفاء . فنحن إذلك تاركوه ومقبلون على إقناع من يرى ويعتقد 
أنّ النفس تفسد بفساد الجسد » فإنه متى أقام على الخوف من الموت كان مائلآً 
عن عقله إلى هواه 

3 إن الإنسان على قول هؤلاء ليس يناله من بعد الموت ثىء من 
الآذى بّة » إذ الآذى حس والحس ليس إلآ للحى وهو فى حال حياته 
مغمور بالآذى منغمس فيه » والحالة الى لا أذى فيها أصلح من الحالة النى فيا 
الاذى ؛ فالموت إذا أصلح للإنسان من الحياة . فإن قال قائل منهم إن الإنسان 
وإن كان ييه فى حال حياته الاذى فإنه ينال من اللذات ما ليس 
يناله فى حال موته » قيل له : فهل يِتأَذّى أو يبالى أو يضّره بوجه من الوجوه 
فى هذه الحال أن لا ينال اللذات ؟ فإذا قال لا وكذلك يقول لانه إن لم يقل 
ذلك ازمه أن يكون حيّا فى حال مونه » إذ الآذى إنما يلحق الى دون 
المبّت - قبل له: فليس يضّره أن لا ينال الذات . وإذا كان ذلك كذلك 
فقد رجع الآمر إلى أنّ حالة الموت هى الاصلح ء لآنّ الثىء الذى حسبت 


)٠(‏ والديانات : سقط ق ف - لناس ل ل والحكم من بمد اك دم 
(9) وهتفد : سقط اق ف ل )١٠١(‏ على ما يقول هؤلاء ك ى ف ل )١١(‏ البتةك 
اق ف ب (18-17) الى معبها الأذى ك - )١14(‏ اللذات فى حبأنه ماق ف- )١٠١(‏ قيفال 
له ق ف - )١5(‏ الحالة ق ف - من اللنات ق ف - )١8(‏ كان الام ركذلك ل. 
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5م 


ل كناب الطب الروحاق 


أن للح به الفضل ه الل وليس باميّت إليها حاجة ولا له إلها تزوع ولا عليه 
فى أن لا ينها أذَى يم ذاك للحى" : فليس للحى عليه فضل فيبا لآنّ التفاضل 
إما ييكون بين امحتاجين إلى شيم ما إذا كان لاحدهما فضل مع قيام الحاجة 
إليه فَأما أن يكون الحتاج على غفلا ٠‏ وذا كان ذلك كذلك فد رجح الام 
إلى أن <الة الموت أصلح . فإن قال إن هذه المعاتى ليس ينبغى أن تقال على 
المنت لاأنها لييمت له بموجودة » قل له: إِنَالم نقل عليه هذه الممانى على أنها 
قأئمة موجودة له بل إنما نضعها | متوكمة متصوّرة لنقيس شيئا على ثىء ونفتبر 
شيئاً بثى. . وهذا باب متى منعتّه كنت منقطعاً فى قوانين البرهان » وهو باب 
من الانقطاع معروف عند أهل النزهان يسمونه غلق الكلام . وذلك أنّ صاحبه 
يغلق الكلام أبدآ وييرب منه ولا يساعد عليه خوفا من أن يتوجّه عليه الحم . 
فإذا لجأ إلى التكرار واللجلجة فليس له يعد هذا إل هذا 

اعلم أن حك المقل فى أن حالة الموت أصلح من حالة الحياة على حسب 
اعتقاده فى اللة. س » وقد يوجد أنه مم عل لاع الموى و ٠‏ فإِنَ الفصل بين 
الرأى الهواق والعقل هو أن الرأى الحواق يجني ويدثر وينم ويدسسّك به 
ولا بر واضح وإما يكون عن ضرب من الميل إلى ذلك الرأى 
والموافقة والحب له فى النفس » وأما الرأى العقل فإنه يجني بحجة بيئة وأعذ 
واضح وإن كانت النفس كارهة له ومنحرفة عنه . وأيضاً فا هذه اللذة المرغوب 
فبها المتناقّى عليها : وهل هى فى الحقيقة إلآ راحة عن المولم على ماقد ينا ؟ 


(1) قلبى ليت ق ف س (9) ذاك : سقط ق ف - (©) لاحدما اليه فقرق ف 
مع قيام الحاجة | (ه) قال قائل ى ف ع (/9) قائمة له يوجوده ق ف ا 
(4) باب البرهان وهو : سقط قى ف( 
عليه كلة خوفا ق ف حل )١8(‏ وقد يوجبال قوق الطر » 
الفضل ق ف لى ل )١6(‏ ضروب قى ف - (18) قبل قاف 


كتاب الطب الزوحائى 0 


وإذا كان ذلك كذلك فإنه ليس يتصرها مقصودة مطلوبة إلآ الجاهل بها ء 
لان الستيع من الاذى عن عن الراحة التى متى أعقبته ميت لذ . وأيضآً 
فإنه وإن كان الاغتمام بمالا بد منه ومن وقوعه فضلاً كا با قبل وكان الموت 
نا لا بد منه ومن وقوعه فإن الاغتمام بالخوف منه فضل والتلّى عنه والتنامى 
له ربح وغنم . ومن أجل ذلك صرنا نفيط الهاثم فى هذا المعنى إذ لها بالطع هذه 
الحالة؟ كملا التى ليس نقدر نحن علها إلا بالحيلة لاطراح الفكر والتصور 
العقل . وكأنَ ذلك من أتفع الامور فى هذا الموضع إذكانيكلب من الألم أضعاف 
أضعاف المنتظر . وذلك أن المتصوّر لللوت الخائف منه موت فى كل تصويرة 
موئةً » فتجتمع عليه من تصوّره له مدَةٌ طويلة موتااثة كثيرة . فالاجود إذآً 
والأعود على النفس التاطّف والاحتيال_لاخراج هذا الف عنها . وذلك يكون 
كا قيل قبيل إن العاقل لا يغتم بنّة" . وذلك أنه إذا كان لما يهنم به سبي" بمكننه 
دفئه | جمل مكانّ الثم فكراً ف دفع اليب ء وإن كان مما لايمكن دففه 
أخذ على المكان ف التلبّى والتسقّ ءنه وعمل فى حوه وإخراجه عن نفسه . 
* وأيضاً فإنى أفول: إنى قد بيينت أنه ليس للخوف من اموت على رأى من ل 
حمل للإنسان حالة وعاقبة يصير إلها بعد موته وج . وأقول إنه يحب أيضا 
فى الرأى الآخر ‏ وهو الرأى الذى بجعل لمن مات حالة وعاقبة يصير إليها بعد 
الموت - أن لا يخاف من الموت الإنسان احير الفاضل المكيل لأاداء 

(1) فليبس يتصور ما مقصوده قف (؟) الريع ق ف اعفبتها ! 
(5) بما ... لوت : سفط ق ف - (0) فى هذه الالة إذ ق 
(9) اذاكان يرع ويرع من الالمى ف (4) أشاف : سقط ق يموت مثلا فى 


قف - )٠١(‏ لاطراجح ق ف ل )١١(‏ كا قثاقل ق ف سل بتة: سقط ل0-- 
)١4(‏ من الوت وحه ك - )١5١(‏ وجه : سقط ك ق اف 


* استأغت هنا رواية الكرماق وهى تتهى إلى ص 1ه س 1 ( « ذك كثيراً » ) 
. إعى تتهى 


او 


4 كتاب الطب الروحاق 


ما كرضت عليه الشريعة' امحقة » لاأنها قد وعدته الفوز والراحة والوصول إلىه 
النعم الدائم . فإن شك شالك فى هذه ااشريمة ولم يدرفها ولم يتيقن حسنبًا فيس له 
إلآ البحث والنظر هده وطاء أفغ وأسعه وجهده غير مقصّر ولاوان 
فإنه لا يكاد يدم الصواب . فإن عَدِمهُ ‏ ولا يكاد يكون ذلك 
أولى بالصفح عنه والغفران له إذ كان غير مطالب بما ليس فى الوسع 
بل تكليفه وتحميله عر وجل لعباده دون ذلك كثيرآ 

وإذ قد أتينا على قصد كتابنا هذا وبلغنا آخر غرضنا فيه فإنَا خاتمون 
كلامنا بالشكر لربنا عر وجل . فا حد لته واهب كل نعمة وكاشف كل غمة 
حدآ بلا نهاية يا هو أهله ومستحقه * 


(؟) ول ينين ق ف - (5) فى ان يفرغ.ق ف اس. وسمه وطاقته وجيده ك حسم 
(1)كثيراً جداً ق ف - ( غ4 ) واهب التقل وكل نسة ل- ( 4 ) وستحفه آخر الكتاب 
والح ننه رب العالين وسلواته على رسوله عمد وآله وحبه الطاهرين ل ( ويتلوه تاريغ النسخة 
على ما ذكرناه فى القدمة س ٠‏ ء أما تواريغ نسنق ق و ف ققد ذكرناها س 3و7 ) 


* فال الكرماتى فى القول الادس من الاب الأول من كتابه : وقوله فى الفصل المسرين 
فى دفع الحوف من اموت ... قول حق ء لا كا أعفبه يقوله « فإن شك شاك فى هذه 
السريمة .... إذ كان غير مطالب بما ئيس فى الوسع » الذى أوجب به اللامة لمن شك فى 
السريمة ولم يعرف شيئا منها واجتهد فى البحت والنظر وأفرغ وسعه وطاقه ولم يزل تك وأنة 
الله لا يؤاخذه بذلك فإن الامر عملاف ما أورده وبضد 
السريمة ومتاسكها الجاهل بتنها الفاعد عن السل بها والثابرة عليها نفسه فىكونها بافية فى عادانها 
الجارية وأثءانها الحاصلة منها الصادرة عنها إلى الوجود على قضايا عواها وأحكام الزاج الذى عنه 
كان وجودها على الأمر الذى عى فيه كأخواتها من انواع المبوان والوحوش » إذ شكها قمد بها 
عن اللتكوك فيه . ونفس تكون بهذه الثابة تحث عَصَب الله سبحانه وسخطه ٠‏ وأنى يكون لها 
غفران ولم صل ا ما قوام ذاتها وراضها فتستحقه اخ 


1 


كتاب السيرة الفلسفير 


ورد ذكر هذا الكتاب فى فهارس مؤلفات الرازى الى فى أيدينا وإن كان 
القدماء مختلفون فى عنوانه . فد سماه أبو الريحان البيروني (2 , كتاب السيرة 
الفاسفية 27 , وهو العنوان المذكور فى نسختنا الخطية ع وسماه ابن القفطى 2 
وابن الندم9» , كتاب (فى) السيرة الفاضلة », أما ابن أنى أصيبعة فقد ذكر فى 
ترجمته للرازى ثلاثة عناوين ممتلفة لعلبا تشير جميعاً إلى الكتاب الذى نحن بصددهع 
فقد سبى أولا , كتابا فى سه ة الحسكاء © . وثانا , كتابا فى سيرته 29 , 
وثالنا , كتابا فى السيرة الفاضلة وسيرة أهل المديئة الفاضلة » 9 

وصل إلينا هذا الكتاب فى جموعة تحفوظة بالمتحف البر يطانى مسجلة تحت 
دم #باك7؟ من الإضافات الشرقة (.444) 22 وعنوانه هناك , كتاب السيرة 


145 رقم‎ ١8 رسالة فى فبرست كتب عد بن زكرياء الرازى ص‎ )1١( 

() راجع أيضاً ماوك 6عممشة عدتلتاة فى «الععفلمامام0 عمف اعواسلتمعطفلة 
224 .م , (1904 سنا 8) 1/155 ,وتمتوروق 

(5) تاريغ المسكاء س 8100م 114 

(4) فبرست س 501 س 75 ( طبمة أورويا ) 

(0) كتاب عيون الانباء فى طبقات الأطباء ج ١‏ » ص 5153 2 15 

(3) نمس الرجم س 2891 98 

0 لمعه 

(4) راج 

.قط .50 1[ ,تحدم هدق لاج عسكة ع غسو .مسلط .0088 هوملع ا 0 


44 كتاب اليرة القلفية 


الفلسفية تأيف المكيم انى نصر ( كذا ) عمد بن زكريا الرازى المتطبب ٠‏ » 
وهو يشمل خمس ورقات ( ورقة ١‏ ظ ‏ واظ ) - وهنه المجموعة عحررة فى 
سنة وم+ للهجرة خط نسخى جميل وأخطاؤها غير قليلة . وقد أثبت التصحيحات 
فى المتن وأوردت قراءات النسخة الخطية فى الحوائى مشيرا إلها برمز ٠خ‏ 

وكنت قد نثرت هذا الكتاب فى جلة +الما»ة,0 التى تصدر فى روما 
مع مقدمة وترجمة إلى اللذة الفرنسية 2ع وهاأنذا أطبعه مرة أخرى مع زيادة 


المناية فى التصحيم 29 


)6 04 بم , (035 11 ,208 ,متلهام0,1 
ترجم صديقى عباس اقبال هذه الفالة إلى اللفة الفارسية ( طورات سنة ١18‏ ) ( راجع أيضاً 
مجلة مهر اسنة * رقم 17 ) 

() يسرنى أن أعرب هنا عن مزيد شكرى لمضرتى الاستا محمد بن عبد الوهاب القزوينى 
والتكعور 0011هل1 .2:11 اللذين تفضلا بابداء بش اللاحظات الى استفدت منها فى تصحيح 
هنا انس 


بسم انق الرصمى الرجيم 


قال أبو بكر مد بن وكريا. الرزئ ‏ أَملقّ الله روحه بالرّوح والراحة : 

إن ناس من أهل النظر والقييز والتحصيل لما رأونا تُداخل الناسَ» 
وتتصرّف فى وجوء من المعاش عابونا واستنقصونا وزعموا أنَا حائدون عن سيرة 
الفلاسفة ولاسها عن سيرة إمامنا سقراط المأثور < عنه > أنه كان لا يَنْتَى 
الملوك ويستخف بهم إن م غَشَوه ولا يأكل لذيذ الطعام ولا يلبس فاخر الثياب 
ولا يبى ولا يقتتى ولاينول ولا يأكل خا ولا يشرب خمراً ولا يشهد لهواً بل 
كان مقتصراً على أكل الحشيش والالتفاف فى كساء َل والإيوا الى حب فى 
البيَة » وأنه أيضآلم يكن يستعمل التقيّة للعوام, ولا للساطان بل يحبيهم بم هو 
الحق عنده بأشرح الالفاظ و أيه .. وأما نحن فعلى خلاف ذلك . ثم قالوا فى 
مساوى" هذه السيرة التى سار بها [مامنا سقراط إنها مخاافة لما عليه بجرى الطبع 
وقوام الحرث والنل وداعية إلى خراب العالم وبوار الناس وهلاكهم . وستاجييهم 
ما عندنا فى ذلك إن شاء الله 

فنقول : أما ما أثروه عن سقراط وذكروه فقد صندقوا وقد كان ذلك منه » 
لكنهم جبلوا منه أشياء أخَر وتركوا ذكرها تعمدًا لوجوب موضع الحتجة علينا. 
وذلك أن هذه الأمور التى أثروها عن سقراط قد كانت منه فى ابتداء أمره إلى 
هدّة طويلة من عمره » ثم اتتقل ع نكثير منها حتى إنه مات عن بنات وحارب 
العدرّ وحضر مجالس اللهو وأكل الطيبات إلا من اللحم وشرب يسير المسكر . 
وذلك معلوم مأثور عند من ع باستقصاء أخبار هذا الرجل . وإتما كان منه 


)ابو نصر خ ‏ (4) حائدين خ س (ه) لا يفعا خ سس )١6(‏ امل الصواب 2 
أوتركوا ‏ (15) ان بسده الامور خ - )١7(‏ عن بات اخ 


او 


ب-- كناب اليرة الفلقية 


ها كان فى بدء أمره شد يحبه بالفلسفة وحبّه لها وحرصه على صرف زمان 
الشهوات والفقل يلات اذا ونؤانة نيم لعا ذقك م واتحفاه واسترذاله 
لمن لم يلاحظ الفلسفة بالعين الى تستحق أن تلاحظ يها وآم ثرما هو أخن | 
منبا عليها . ولا بد فى أوّل الامو المشوقة المعشوقة من فضل ميل إليها وإفراط 
فى حبّها ولزومبا وشتآن الخالفين فيها » حتى إذا وغل فها وقرّت الآمور بد 
قرارها سقط الإفراط فيها ورجع إلى الاعتدال » كا يقال فى الخل لكل 
جديد لدّة». فبذه كانت حال سقراط فى تلك المدّة من عمره » وصار ما أثر عنه 
من هذه الامور أشهر وأ كثّر لانها أطرف وأيجب وأبعد من أحوال الناس م 
والناس موتعون بإذاعة الخبر الطريف النادر والإضراب عن المألوف والمعتاد ‏ 
فلسنا إذآ بمخالفين للأمر الاد من سيرة سقراط وإن كنا مقعصّرين عنه فى 
ذلك تقصيراً كثيراً ومقزين بالنقص عن استعال السيرة العادلة وقع الموى 
وبحبّة العلم والحرص عليه . عفلافنا إذآ لسقراط ليس فى كيفيّة السيرة بل فى 


كينها » ولسنا بمنتقصين إن أقررنا بالنقص عنه إذ كان ذلك هو الحق وكان. 
الإقرار بالحق أ كثر شرفاً وفضيلة . فهذا ما نقوله فى هذا الموضع 

وأمًا ما عابوه من سير سقراط فإنَا تقول: إن المعيب منها بحق أيضا 
كيتها لا كيفيتها إذمن البيّن أنه ليس الانبماك فى الشبوات و إيثارها الأمر 


الاأفضل الاأشرف عل ما ببنافى كتابنا «فى الطب الروحاى» لكن الاأخذ 
من كل حاجة بمقدار مالا بد منه أو بمقدار ما لايحلب ألما < يفضل > 
على الّة المصابة منها . وقدرجع سقراط عن المقرط منها الذى هو المعيب. 
بالحقيقة والداعى إلى خراب العالم وبوارالناس ‏ إذ قد عاد إلى أن أنسل وحارب 


() لمن لا مخالط خ ‏ (4) مولوعون خ - والاطراب خ -- )١١(‏ ومفرون خ 
(18) ولسنا عممى ان فربا خ ل (06) (08) << ينل > : راجم 
عن ٠١7‏ س #5 ءاو: < يرجح > ( راجع س ٠١8‏ سس 7 )ء أو : << زائداً > 


كتاب اليرة القلفية ١‏ 


العدرٌ وحضر مجالس اللهو . وم فمل ذلك فقد خرج عن أن يكون ساعيا فى 
خراب الدنيا وبوار الناس » وليس يحب أن لا يكون كذلك حتى ييكون مغرقاً 
فى الشهوات . ونحن وإن كنا غير مستحقّين لاسم الفلسفة بالإضافة إلى 
سقراط فإنا مستحدّون لامها بالإضافة إلى الناس غير المتفلسفين 

وإذقد جرى فى هذا المحنى ما جرى فلم" القول فى السيرة الفلسفيّة ليتتفع 
يها ححبو العم ومؤثروه 

فتقول : إنا نمتاج أن نيى أمرنا فا هو غرضنا المقصود فى هذه المفالة 
على أصول قد تقد تقدم يانتالها فى كتب آخَر لا بد من الاستعالة لتخفيف مافى 
هذه المقالة بها . فنها كتابنا ‏ فى اللم الإلحى ٠‏ وكتابنا ,فى الطب الروحاق » 
.وكتابنا, فى عذل من اشتغل بفضول الندسة من الموسومين بالفلسفة » وكتابنا 
الموسوم «بشرف صناعة الكيمياء » ولا سما كتابنا الموسوم « بالطب الروحاق ».م 
فإنه لاغنى عنه فى استتهام غرض هذه المقالة والاصول | الى نبى علها فروع 
ة الفلسفيّة ونأخذها ههنا ونقتضيها اقتضاباً: وى : أن لنا حالة بعد الموت 
حيدة أو ذميمة بحسب سيرتنا كانت مده كون أنفسنا مع أجادنا » وأن 
الامر الافضل الذى له لقنا وإليه أُجْرىَ بنا ليس هى إصابة اللذات الجسدائّة 
بل اقتناء العلم واستعال العدل اللذين بجنا يكون خلاصنا عن عالنا هذا إلى 
العالم النى لا موت فيه ولا ألم » وأن الطبيعة والحوى يدعواننا إلى إيثار اللذة 
الحاضرة وأمًا العقل فكثيراً ما يدعونا إلى ترك اللذات الحاضرة لامور يؤثرها 
عليها » وأنة امالك لنا الذى منه نرجو الثواب ونخاف العقاب ناظر لنا رحمم بنا 
لايريد إيلامنا ويكره لنا الجور والجهل وبحب من العم والعدل فإن هذا 


)٠١(‏ يفصول خ ب )١5(‏ عنهمن استتام خ ب الى تبنا خ  )١8(‏ سيرة خخ 
وتقتضها اقتصاء خ  )١9(‏ تدعوا بناخ  )١84(‏ فكثير ماخ (65 بحياخ 


وظ 


1 كناب السيرة القلقية 


امالك يعاقب المولم ما دو> تمن استحق الإيلام بقدر استحقاقه » وأنه 
لا .ينبن أن نحتمل ألما فى جنب لدْةَ بفضل علها ذلك الل فى كيّته وكيفيته » 
وأنة البارئ' جل وعرّ قد وكل الاشيا. الجرئية من حواتجنا إلينا كالحرائة 
والنسج وما أشبه ذلك بما به قوام العالم وقوام المعيشة . فلتكن لنا مسلّمة 
لنببى عليها 

ا : إنه إذا كانت لات الدنيا والامما منقطعة بأنقطاع السر اكاك 


او سس أن نطلب له لابن فى 
الوصول إلها من ارتكاب أمر يمنعنا من التخّص إلى عالم النفس أو يوجب 
علينافى عالنا هذا ألما مقداره فى كته وكفْته أعم وأش من الذة التى 
آثرناها » فأما سائر ذلك من الات فباحة: لنا . على أن الرجل الفيلسوف 
قد يترك كثيراً من هذه المباحات ليرّن نفسه على ذلك ويعوّدها فيكون ذلك 
عليه فى الموضع الواجب أهوَّنَ وأيسر كا ذكرنا فى كتاب الطب الروحاى , . 
لآنْ العادة يا ذكر القدماء طبيعة ثانية تسبل العسير وتؤنس بالمستوحّش منه م 
إن كان فى الآمور النفسية وإن كان فى الآمور الجسدية » كا نرى الفيوج 
أقوى على المثى والجند أجرأ على الحرب ونحو ذلك مما لا خفاء به فى تسهيل 
العادات للأمور التى كانت تصعب وتعسر قبل اعتيادها . وهذا القول وإن كان 
وجيزآ جملا أعنى ما ذكرناه فى مقدار اللذّة الحصورة ‏ 
الجزئيّات أموراً كثيرة : على ما قد بِيِنَاها فى ٠‏ كتاب الطب الروحاق ٠‏ . 


(؟) بجمتمل ع مس منجنب خ -- عليناخ -- (؟) إليها والحرائة خ - (4) اشبهه خ س 
ووجب عنه خ ( راجع سن © ٠١‏ سن 5 و19١1‏ ) 2 لود )٠١‏ من الوصول خ (18) ليون 
نفه ع - )١1(‏ الامور التقيةخ - )١9(‏ من تسبيل ؟ 


كتاب اليرة القلفية ٠‏ 


فإنه إن كان الأصل الذى وضعتاه من أنه لا ينبغى للعاقل أن يتقاد | للذة 
يخثى معبا ألما يرجح عل الألم النى يصل إليه من مكابدة ترك اللذّة وقع 
الشهوة صحيحاً نما فى نفه أو مصادّراً عليه فقد وجب منه وتبعه أن لو قدرنا 
فى حال على أن تملك الأرض كلها مدّة عمرنا بارتكاب من الناس ما لا يرضاه 
الله ما كان به تمنمنا من الوصول إلى الخيرة الدائمة والتعي المقم لم يكن ينبغى 
لنا أن نفعل ذلك ولا 'توثره . «لو استحققنا أيضا أو كان الاستحةا 
غابا علينافى أنا إن أكلنا فى الئل طبقا من رطب ربيدنا عشرة أيام لم 
أن ثر أ كله . وكذلك الحال فما بين هذين المثالين اللذين ذكرناهما ‏ على 

ِل أحذضها وصِئّر الآخبإعضافة ‏ من الامور الجزئيّة التى كل واحد منها 
صغير بالإضافة إلى الاعفم كير بالإضاة إلى الاصفر + ما ل يكن القول أن 
يأتى عليه إيكثرة ما تحت هذه الجلة الكلية من الاطور المفردات الجرئة 

وإذ قد بان فى هذا الموضع ما أردنا ببأنه فلنقصد إلى بيان غرض آخر من 
أغراضنا تال هذا الغرض 

فنقول : إنه لما ان الأصل الذى وضعناه من أن" ربا ومالكنا #شيفق 
علينا ناظر لنا رحم بنا تبع ذلك أيضاً أنه يكره أن يقع بنا ألم دعا 5 
بنامنه تنا ليس من اكتسابنا واختياراتنا بل مما فى 
يكن بد من وقوعه . ووجب من ذلك أنه لا ينبغى أن نؤلم يا بت من غير 
استحقاق منه لذلك الإيلام أو اغير صَردِنا عنه بذلك الآلمما هو أشدّ منه. 


(4) لمل الصواب 
(9) عاب عليناخ 


اك (ه) ما كان به ع س- (1) أيضا وكان خ ا 
(4) لني ذكرناضاع 


تين لوك فيه ) : نبةخ ‏ (11) تأت 
عليه كر 1 من خ سل (98) تالى ع ل (164) انه كم 
كان الذى وعفناه خ )١6(‏ ايضاواتهخ سا (19) أن يم مما سدع 5 


(00) الألمى ما عواع 


ول 


عاظ 


٠‏ كتاب السيرة الفلفية 


وتحت هذه الملة أيضآ تفصيل كثير أيدخل فيا المظالمجيعاً »وما يِتلدّذ به 
الملوك من الصيد للحيوان وأيفرط فيه الناس من الكد للهائم فى استعالها . 
فوجب أن يكون ذلك كله على قصد وسّكن وطريق ومذهب عقلّ عد لا بتُعدَى 
ولا تجارعنه ٠‏ فَيُوتَمَ الال حيث جَى به دض ما هو أعظم منه » نحو بعد 
الجراح وك العضو التنفن وشرب الدواء المر التتيع وترك الطعام اللذيذ خشية 
الأمراض العظيمة الآلية . تكد الهائم كد قصيٍ لا عنف فيه إلآفى 
المواضع التى تدعو الضرورة فيها إلى الإعناف ويوجب العقل والعدل ذلك كحت 
الفرس عند طلب النجاة من العدوّ »فإنه يحب فى العدل حيتئر أن يدت ويف 
فى ذلك إذا رُجى به خلاص الإننان» ولا سما إذا كان عالاً ختراً أو له غناء 
عظم فى وجه من الوجوه العائد صلاحب! على جملة الناس إذ كان غناء مثل هذا 
الرجل وبقاؤه فى هذا العالم أصلح لأهله من بقاء ذلك الفرس . أوكرجلين وقما فى 
ريم لاماء فها ومع أحدهما من المأء ما يمكن أن مخلص به | نفسهدون صاحبه » 
فإنه ينبغى فى تلك الحلة أن يؤر بالماء أعلرتد الرجلين على الناس بالصلاح . 
فبذا هو القياس فى أمثال هذه الآمور وأشباهرا 

وأا الصيد والطرد والإبادة والإهلاك فينبغى أن يكون للديوان الذى 
لا بعيش كال الميشة إلا باللحمكالا' د والذور والذثاب وما أشهها » والتى يعظلم 
أذاها ولا مطمع فى استصلاحها ولاحاجة فى استمالها مثل الات والعقارب 
ونحوها . فبذا هو القياس فى أمثال هذه الأمور . وإنما جاز أن تف هذه 
الحيوانات من جبتين : إحداهما أنها متى لم 'تتلف أتلفت حيوانات كثيرة » 


)١(‏ صخل ع ل وما يظنذ خ -- () فيوجب خ - ()) يجاز عنه ع ا 
3 ع 3 3 
يدجم به ومع ماخ الحراج خ - (5) الالة ع (9) الذى بدعوخ ‏ لمل 
الصواب : إلى الإعنات ل )١١(‏ صلاحه على خ ل )١١(‏ وقفافى خ ل )١0(‏ الى 
وت 


كتاب اليرة الفلفية اا 


قبذا باب خاعن بأمثال هذه الحيوانات ؛ أعتى التى لا تعيش إلا بلحم . وأمًا 
الأخرى فإنم] ليس تخلص النفوس من جم من جْتّث الحيوانات إلآ من جثّة 
الإنسان فقط . وإذا كان الآمركذاك كان تخليص أمثال هذه النفوس من 
نما شير بالتطريق والتسبيل إلى الخلاص . فلا اجتمع لتى لا تعيش إلا باللحم 
الوجبان جميعاً وجب إبادتها ما أمكن » لآن فى ذلك تقليلاً من ألم الحيوان ورجاء 
أن تقع نفوسها فى جْنث أصلح 

وأما الحيّات والعقارب والزنابير ونوها فاجتمع لها أنها مؤلمة للحيوان 
ولا تصلح أن يستعملها الإنسان كا يستعمل اليهائم المعمولة لجاز لنلك إهلا كبا 
وإبادتها . وأما الحيوان المعمولة والمائشة بالعشب فل يحب إبادتها وإهلا كبا 3 
الرفق بالمعمولة على ما ذكرنا والاستقلال من الاغتذاء بها ما أمكن ومن إنسالها 
ثلا تكثر كثرة توج إلى إكثار ذيحا ؛ لكن يكون ذلك بقصد وبحسب 
الحاجة . ولولا أنه لامطمع فى خلاص .نفس من غير جْتّة الإنسان لما أطلق 
حك العقل ذبحبا البثّة ٠‏ وقد اختلف المتفلسفون فى هذا الاأمر فرأى بعضيم 
أن يغتذى الإنسان باللحم ولم ب بعضهم ذلك + وسقراط من لم نْ ذلك 

ولما كان ليس للإندان فى حم العقل والعدل أن يؤلم غيره تبع ذلك 
أنه ليس له أن يؤلم نفسه أيضآ . وصار تحت هذه الجلة أيضآً أمور كثيرة يدفعبا 
حك العقل » نحو ما يعمله المند من التقرّب إلى الته .بإحراق أجسادها وطرحبا 
على الحدائد المشحوذة > ونحو الماتية وجبّها أنفسبا إذا نازعتها إلى الماع 
وإضناته! بالجوع والمطش وتوسيخبا باجتناب الماء واستعال البول مكانه 

وما يدخل فى هذا اباب وإن كان دونه كثيرآ ما يستعمله التصارى 


(4) شبيه خ - (ه) تقليل خ - (4) هلاكها خ - )١5(‏ وفيه اخخلف خ )١(--‏ 
ليرى خ ممن لم محرى ذلك خ  )١8(‏ وحمو الطنائية وحبهااخ  )7١(‏ ما يستسله نم 
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1 كتاب اليرة الفلقية 


من الترهب والتخقّ فى الصوامع وكثير من المسلدين من لزوم الماجد وترلك 
المكاسب والاقتصار على يبير الطعام وبشعه ومؤذى | الأباس وخشنه » فإنه 
ذلك كله. ظل منهم لانفسهم وإيلام لها لا يدم بهأم أرجح منه . وقد كان 
سقراط يسير مثل هذه السيرة من أوّل عمره غير أنه تركبا فى آخر عمره على 
ما ذكرنا قبل . وف هذا الباب بين الناس تباين كثير جدًا غير متطرقابه - 
ولا بد أن نقول فى ذلك قولاً مرب ليكون مثالا 

فنقول: إنه لمآ كان الناس عتلفين فى أحواهم فنهم غذى نعمة ومليم 
غذئ بؤس ومنهم من تطالبه نفسه بيعض الشهوات مطالبة أ كثر كالمغرمين 
بالنساء أو بالخر أو حب الرياسة:ونحو ذلك من الامور التى فيا بين الناس 
تفات كثير صار الالم الذى يقع بهم من قبع شبواتهم مختلفاً اختلافاً كثيراً 
بحسب اختلاف أحواهم . فصار المولود من الملوك والناثئ' فى نعمهم لا تحتمل 
بشرته خشن الثباب ولا تقبل معدته بشنع الطعام بالإضافة إلى ما يقنع به المولود 
من العامة > لكن تألم 200 » أو المعتادون أيضاً إصابة اذم 
ما من اللذات يتألمون عند المنع منها وتسكون المؤونة عليهم متضاعفة وأبلغ 
وأشد من لم يعت تلك اللدّة » ومن أجل ذلك أنه لا يمكن أن يكون تكليفهم 
كلهم تكليفا سواء بل متلفاً بحسب اخثلاف أحوالم . فلا يكتّفه 
المتفلسف من أولاد الملوك أن يلزم من الطعام والشراب وسائر أمور معايشه 
ما يكلف أولاد العامة إلآ على تدريج إن دعت ضرورة . لكن الحد النى 
لايمكن أن 'يتجاوز هو أن يمتنموا من الملا الى لا يمكن الوصول إليها إلا 


)١(‏ من الترهيب اخ فى لزوم خ (ع)الا أرجح 
منها خ - (ه) كثيرة خ س امل الصو (4) ييغش خ ا 
)1١(‏ وائاى فى خ - (؟1) اصابة للذة خ ل )١1(‏ التغدفون. 


اخ ح (18) ما يكفه خ -(؟١)‏ لللاذ الثى خ 


كتاب اليرة القلفية 31 


بارتكاب الظم والقتل وبابجلة يحميع ما نيخط الله ولايجحب فى حم العقل 
والعدل » و بباح لم ما دون ذلك . فبذا هوالح لذ من فوق أعى فى إطلاق التثم ٠‏ 

وأما الحد من أسفل أعنى فى التقشّف والتقثل فأن يأكل الإنسآن ما لا يضيّه 
ولا عرض عليه ولا بتعدى إلى ما يده غاية الاستلذاذ ويشتتيه فيكون 
القصد إليه لئاة والشبوة لا لد الجوع . ويليس ما تحتمله بشرته من غير أدَى 
ولا يميل إلى الفاخر والمنةش من اللباس + ويسكن ما يقيه من المرارة والبرد 
المفرطين ولا يتعدى إلى المسا كن الجليلة ابيّة امتقوشة المزخرفة إلا أن يُكون 
له من سعة المال ما يمكن أن يسع معه فى مثل هذه الآمور من غير ظلم ولا تعد 
ولا إجباد لنفسه فى الاكتساب ٠‏ ولذلك يفضل فى هذا المعنى المولودون 
من الآباء الفقراء والناشثون فى الاجوال الرثنه لان التقثل والتقشّف على 
أمثال دؤلاء أسهل ا كان التقثل والتقشف على سقراط أسبل منبما على 
افلاطون . وما بين هذين الحدين فباح لا يخرج به مستعيمله من اسم الفلسفة بل 
يحوز أن يسمّى بها : وإن كان | الفضل ف اميل إلى الحد الأاسفل دون الاعلى 
وكانت النفوس الفاضلة وإن كانت مصاحة لاأجساد 'غذيت فى نعمة تأخذ 
أجسادما بالتدرّج إلى الحد الاسفل . فأما مجاوزة الحدّ الأسفل عفروج عن 
الفلسفة إلى مثل م! ذكرنا من أ-وال الهند والمنانية والرهبان والنُسّاك » وهو 
خروج عن السيرة العادلة وإسخاط الله تعالى بإيلام النفوس باطلاً واستحقاق” 


(©) التقغف والبال خ - مما لاخ س (4) ولا يتمدًا الاما يتلذ عليه الاستدلال 
5 با يوقبه خ ‏ (7) واللقوشة خ ‏ (4) واذلك 
يفسد فى خ - )1١(‏ لأن المال خ - )١١(‏ كان التلل خ سس أسبل منها على خ سس 
)1١(‏ وما بين : وسانين خ ‏ (15) فى الكل الى خ - )١4(‏ من ائصة اخ ا 
)١6-14(‏ بأخذ أجادها خ  )١1(‏ واثائية خ س )١9/(‏ باطلاق استحفاق خ 


#سويعرة ته 


1 


1 كتاب اليرة الفلفية 


للإخراج عن اسم الفلسفة . وكذلك الحال فى مجاوزة الحد الاعلى » تسأل الله 
واهب العقل وفارج 7 وكاشف ال توفيقنا وتسديدنا ومعوتتناعلى ماهو 
الارضى عنده والازلف لنا إديه 

وجملة أقول : إنه لما كان البارى عر وجل هو العالم الذى لا يحبل والعاذل 
الذى لا يحور وكان العم والعدل والرحمة بإطلاق وكان لنا بارنً ومالكا وكتا له 
عبيداً ملوكين وكان أحب العبيد إلى موالهم آحذم بسّرمم وأجرام على ستتهم 
كان أقرب عبيد الله جل وعز” إليه أعلمهم وأعدلم وهم وأ أرأفهم . وكل هذا 
الكلام مراد قول الفلاسفة جميعاً , إن الفلسفة هى النشبه بالله عر وجل بقدر 


مافى طاقة الإنسان » » وهذه جملة السيرة الفلسفية . فأما تفصيلبا فعلى مافى 


دكتاب الطب الروحاق فنا قد ذكرنا هناك كيف تنتزع الاخلاق الرديئة 
عن النفس وك مقدار ما ينبغى أن يُحرى عليه النفلف أمرّه فى الا كتساب 
والاقتناء والإنفاق وطلبٍ مراتب الرياسة 

نا ما أردنا بيانه فىهذا الموضع فترجع ونين <ما> عندنا ونذكر 
الطاعنين علينا ونذكر أنَا لمن بسيرة إلى يومنا هذا بتوفيق الله ومعوتته ‏ 
بها عن النسمية فيلسوفا . وذلك أن التق نحو اسم الفلسفة 
عنه م قصر فى جزعى الفلفة جيعاً ‏ أعنى العلم والغبل ‏ يجبل 
ما الفيلسوف أن يعلبه أو سار بما ليس للفيلسوف أن يسير به . ونحن بحمد الله 
ومنه وتوفيقه وإرشاده فبرآة من ذلك . أما فى باب العلم فن قبل أنا لولم تكن 
عندنا منه إلا القوة على تأليف مثل هذا الكتاب لكان ذلك مانعاً عن أن يمحى 
عنا اسم الفلشفة فضلاً عن مثل كتابنا ه فى البرهان » و دف العلم الإلمى » . 


)٠١(‏ سرع خ - (16) وتذكر الالم خ سب )١6(‏ ونستحق اخ سب لخت اسم ا 


كتاب اليرة الفلفية لل 


وهف الطب الروحانى » وكتابنا فى المدخل إلى العم الطبيعى ‏ الموسوم , يسمع 
الكيان» ومقالتنا « فى الزمان والمكان والمدّة والدهر والخلاء و .فى شكل 
العام » وه سبب قيام الأرض فى وسط الفلك, و , سبب تمرك الفلك على 
استدارة » ومقالتنا ‏ فى التركيب » و أن للجسم حركة من ذاته وأن الحركة 
معلومة » +. وكتينا فى النفس | وكتبنا فى الهيولى » وتتبنا فى القلب كالكتاب 
٠‏ المنصورى » وكتابنا إلى من لا يحضره طبيب » : وكتابنا «فى الاادوية 
الموجودة » والموسوم ٠‏ بالطب الملوكن» والكتاب الموسوم ه بالجامع » الذى ل 
يسبقنى إليه أحد من أهل المملكة ولا احتذى فيه أحد بعد احتذاق وحذوى» 
وكتبنا فى صناعة الحسكةالتى هى عند العام” الكيميا » و بالججلة فقرانة مانت ى كناب 
ومقالة ورسالة خرجت عي إلى وقت عملى هذه المقالة فى فنون الفلسفة من العم 
الطبيعىّ والإهى . فأما الرياضيّات فإ تمق بأ نما لاحظتها ملاحظة بقدرمالم 
يكن لى منها بد ول أفن زمانى فى امير بها بالقصد مي ذلك لا للمجرعنه ٠‏ ومن 
شاء أوضحت له عذرى فى ذلك بأنْ الصواب فى ذلك ما عملته لا ما يعمله 
المفْنون لاعمارم فى الاشتغال بفضول الهندسة من الموسومين بالفلسفة . فإن 
ل يكن مبلفى من العل المبلغ الذى أستحقّ أن أمصّى فيلوفاً فى هو ليت شعرى 
ذلك فى دهرنا هذا 

وأما الجز. العمل فإى بعون الله وتوفيقه لل أَتمَدَ فى سيرق الحدين اللذين 
حددت» ولم يظهر من أفعالى ما استحققت أن يقال إنه ليست سيرق سيرة 
فلسفيّة . فق لم أصحب السلطان حبة حامل السلاح ولا متو أعباله: بل 
صحبته صحبة متطبب ومنادم يتصرف بين أمرين : أمّا فى وقت مرضه فعلاجه 


(4) وآن للحى خ - )١8(‏ وام افوخ - )١18(‏ ما تمه خ )١6(--‏ يقصول خ. 
(17) لم أبمداخ سل اللذين حذوت خخ 


3 كاب اليرة القلقية 


وإصلاح أمر بدنه :وأا فى وقت صتدة بدنه فإيناسه والمشورة عليه يعل الله 
ذلك م يجميع ما رجوت به عائدةٌ صلاح عليه وعلى رعيه . ولاظور م 
على شره فى جمع مال وسرف فيه ولا على منازعات الناس ومخاصماتهم وظلمهم » 
بل المعلوم منى ضدّ ذلك كله والتجافى عن كثير من حقوق . وامًا حالتى فى 
مطعمى ومشرق ولحوى ققد يعم من 'يكثر مشاهدة ذلك من <: أق ل لعا > 
إلى طرف الإفراط » وكذلك فسائر أحوالى مما يشاهده هذا من مليس أو مركوب 
أو خادم أو جارية . فَأمًا بق العم وحرصى عليه واجتهادى فيه فعلوم عند من 
صحمبنى وشاهد ذلك من أن م أزل منذ حدائتى وإلى وقتى هذا كبا عليه حتى إق 
مى اتق لى حكتاب ل أقرأه أو رجل ل ألته م ألتغت إلى 
كان فى ذلك عل عظيم ضر دون أن آنّ > على الكتاب وأعرف ما عند 
الرجل . وإنه بلغ من صبرى واجتهادى أنى كتبت بمثل خط التعاويذ فى عام 
واحد أ كثر من عشرين ألف ورقة . وبقيت فى عمل الجامع الكبير خمس عشرة 
سئة أعمله اللإلى والتهار حتى ضمدف بصرى وحدث على فسخ فى عضل يدى 
يمنعانى فى وقتى هذا عن القراءة والكتابة » وأنا على حالى لا أدعبما بمقدار 
جبدى وأستعين داما بمن يقرأ ويكتب لى 
فإن كان المقدار | الذى أنا عليه من هذه الامور عند هؤلا. القرم يحطن 
عن رتبة الفليفة :فق العمل وكان الغرض من حذو سيرة الفلسفة عندمم غير 
ه لنا مشاهدة أو مكانبة لنقبله منهم إن جاءوا بفض لعل » رت 
ن ان فيه موضع خطأ أو نقص . وهب أن قد تساهلت عليهم وأقررت 
التتضير فى اكد العمل » فا عسى أن يقولوا فى الجزء العلى” ؟ فإن كانوا 


(©) وشرف فيه اخ (4) فى مطبعى ع --- (0) < زر 
اس #الءاص ١٠س‏ 38 -- (1) يناده هذه خ--(4) شفل 


راجع صس7 ١١‏ 
-010) ىعم 
واحدخ  )١7(‏ المرتى من حفى اخ 


كتاب اليرة الفلفية كلد 
استتقصوف فيه يلوا إلى ما يقولية فى ذلك لننظر فيه تعن من يمد بحقهم 
أوئرد علهم غامهم . فإنكانوا لا يستنقصونى فى الجزء العلىّ فأولى الأشيا 
أن يتتفعوا بعلى ولا يلنفت 


راعمل بعلي فَإِن مت" ف حملي 
يفك عذي ولا يررك تضيرى 


فبذا ما أزدنا أن نودع فى هذه المقالة . ولواهب العقل الجد بلا تهاية 5 هو 
لأهله ومستحنه » وصقّ اله على المصطفين من عباده والؤيرات من إمائه 


بز “كتاب السيرة القلفية » واه تماق الحموة على كل حال دائها ابداً سرمداً. 


(1) يفولوه خ ب ونقعى من خ -- (5) فى الجزء العملى اخ - (4) امل بسلى اج 


م 


مقا فا بعد الطبيمة 


وردت هذه المقالة فى جموعة محفوظة فى خزانة راغب باشا باستانبول تحت 
دتم ١456‏ ورقة .وو - برو ظ0! بعتوان , مقالة لانى بكر محمد بن ذكريا 
الرازى فبا بعد الطبيعة » . وقد بقى بض شك فى نسبتها إلى الرازى إذ كانت 
غير مذكورة فى فهارس مؤلفاته . ويظهر أن المقالة غير كاملة إذ أشار مؤافها 
فى خلالها إلى مواضع لا أجدها فى الخطوط الثى بين يدى . مثال ذلك ما ورد 
فى ص ١7١‏ س ١١‏ من القول ه ونحن ننقضه ( أى رأى أرسطوطاليس ) 
فى باب النفس وأفاويل الفلاسفة فا » ع فان مثل هذا الباب لا يوجد الآن فى 
المقالة .. وكذلك ما ورد ص ١+4‏ س ‏ من الاشارة إلى ما مضى من قول 
الفلاسفة فى هل الطبيعة فوق الفلك أو دونه ع وما ورد ص ماس م من 
القول « وقد أفسدنا قبل هنا الموضع أن يكون البارى” جل وعز ذا فمل بعد 
أن لم يفعل , فان هذه البحوث غير موجودة فى نسختنا . تتج من ذلك أن المقالة 
نأقصة الأول والآخر ما زاد فى صعوبة فهم غرض المؤلف فها . 

وأيضآ فان أكثر المسائل التى يبحث المؤلف عنها تدور حول الطبيعيات وليس 
فها إلا قليل ما يدخل فيا يعتبر علم ما بعد الطبيعة عادة . فلل عنوان المقالة 


() ألى الاستاذ 181006 .11 فى بحلة «مماء ج26 ج واس 5غ بوسف شامل 
لهذه الجموعة التفيسة الحررة سئة 7ه ه والحنوية على عدة رسائل قلفية لأنى على مسكويه 
ولأنى الخيي الحسن بن سوار البغدادي وغيرما 


1 مقالة قيما بسد الطيمة 


غير حيح أو يكون الملخص لم بورد منها إلا ما تعلق بالمسائل الطبيعية . و إني أميل 
إلى أن المقالة قطعة من كتاب آخر للرازى إمامن كتابه ٠‏ فى سمع الكيان ,200 
أو من كتابه « فى الآراء الطبيعية ,290 

ومشكلة أخرى أن المقالة لا توافق آراء الرازى كل الموافقة . فان مؤلفها 
يقول بتناهى الحركات وحدوث الزمان وحدوث الاأجسام وتتاقى العالم وحدثه 
ويرد على من قال بقدمبا وبعدم تناهها . وهنا مما يعبر عن موقف الرازى فى 
تلك المسائل يا تدل عليه عناوين بعض ربائله0 . إلا أنا لا نيحد فى المقالة 
ذكراً لمزايا فلسفة الرازى الطبيعية مثل تمبيزه بين الزمان والمدة والدهر وقوله 
فى المكان المطلق والمكان المضاف وقوله فى الخلاء وفى الجزء وغيره . فان كانت المقالة 
للرازى فلمله قصد با مناقضة المعارضين ومجادتهم دوت بط آرائه الخاصة ع 
فكأن غرضه ف تلك المقالة شلى لخسب أى تمبيد لفلسفته الطبيعية التى نجدها 
فى سائر كتبه . وإن شنت فقل لعل الرازى ألف هذه المقالة فى غير الوقت الذى 
ألف فيه كتبه الحامة فى الفلسفة الطبعية 68 

ومن الدلاتل على مة نسبة المقالة إلى الرازى ما ورد فى ص م؟١‏ سن ١!‏ من 
ذكر تأليف لماحب المقلة فى مناقضة برقلس ع وقد ذكر أصماب التزاجم أن 
الرازى ألف كتابا « فى الشكوك على ابرقلس , 0© . وكيف ما كان فقد رأينا 
من وإجبنا أن ننشر المقالة فى كتابنا هذا إذ كانت أثراً نفيسا للفكر الفلسفى فى 
انتباء القرن الثالث للبجرة . وقد زاد فى قيستها ما ورد فها من متتشمب الآراء 

) © س١١ ص‎ ( ٠8 راجع رسالة البيروتى فى فهرست كتب الرازى رقم‎ )١1( 

(؟) فهرست ابن التدبم س +١1١‏ س 817 

(؟) راجع مثلا” كتابه ‏ فى أنه لا يمكن أن يكون المالم لم يزل على ما نشاهده عليه الآن » 
( البيرونى رفم ١4‏ ) وكتابه ه فيما استدرك للقائلين محدث الأجسام من الفضل على القائلين 
بقدمها » ( تفس المرجع رقم ١44‏ ) 

(4) منا صديق معواط .5 فى كتايه #عطعمة«ماعة جل مومدملئم 3 
,36 .م ,1936 ,16776 عند ع 

(0) راجع رسالة الييوق رقم 175 


عن بعش مواضع مقالة الرازى 


مقالة فيا بمد الطبيعة 00 


الفلسفية لبعض القدءاء مثل أرسطوطاليس 207 و يحى النحوى وفلوطرخس 29 
و-الوقس 27 وقلوطينس وفرفوريوسن 2 وأنطيفن*» وغيره ولبعض 
الاسلاميين مثل أنى يوسف الكندى وثايت بن قرة وأنى هلال الخصى المترجم230 


)١(‏ ننه القارى إلى الرأى الغربب التسوب إلى أرسطوطاليس ( ص ١7٠‏ س ٠١‏ ) من 
أن" النفس مبثوئة ف العالم وأنها تلهم الطبية بالحسكلة . وهذا الرأى إنكان صحيساً فلمله مأخوف 
من بعش ما ألفه أرسطوطاليس فى شبابه حين كان محت تأثير استاذه افلاطون » والظاهر أن تلك 
التآليف كانت تائمة عند أصساب الذهب الانلاطون الحديث . راجع ماكتيه ‏ ععملة71 .21 
عن قطمة أخرى لأرسطومالبس أوردها. أبو يوسف الكندى فى رسالة له فى الفى 

(185-137 ,1981 ,3367 يممتعمماه هتوماماة_ تك ف«متاماذ نفس8) 
(؟) ورد قول مطرودورس (8/6804058:4) الذى زواه الرازى عن فاوطرخس 
(س ١٠١"‏ س ١6‏ ) فى الفصل الادس من آلابٍ الأول من كتاب الآراء الطبيمية 
(«مسوماممدهاتنام منااممام 26) - الشوب الى فلوطرخن : راجم أيناً 
292,98 .م ,1999 متاعظ ,مم07 غامهجومندو8 واعزط .11 
وأيضاً 93 .م ,6وعم17م8 ,وعمتط .8 

(؟) هو كنامناماء8 العروف بقوله فى لانباية المالم » راحم ما قله ووطاط .8 فى 
جلة 99 .م ,1938 ,تعمل عمفساظا.يمة ممع 

(4) ضاع الاصل اليوناق لنضير فرفوريوس لكتاب السباع الطيعى الذى أشار اليه الرازى 
و9 عي 

(0) هو ممطرتاصة السوفسطائى ء أما قوله فى الطبيعة فراجع مثلا ما أورده يمي النحوى 
فى شرحه لكتاب السياع الطبيمى لأرسطو 
لاه 207,21 .م بأوطاآ «سممعتموباط وفاءاماعمة «ذ أصممماتطط عتسههه1 

(5) ذكره الرازى سن ١84‏ س ٠١‏ والمروف علال بن أبى هلال الحصى مترجم كتاب 
الخروطات لابولونبوس وقد ذكره ان الندم ( س 744 و40 ) وابن أبى اصييمة (ج ١‏ 
س 5١4‏ ) وابن الفغطى ( ص 40) . راجم ايضا جعةنوصطمفهنم8 .31 
فى كناب ,ا#العاعمة7) بعل عه اووامصعاءو ةنا «مطلممتلدعه مقط 

.102 3 ,1897 مم1 


وو 


سم ال الزن الرصي 


قال: زعم أرساطوطالن ومن فر كتبه فى المقالة الثانية من «السماع 
الطبيعى » أن الطبيعة لا تحتاج إلى دليل لظبورها واعتراف الناس بها وإقرارمم 
بوجودها . وزع من شاهدنا من الفلاسفة أن الدليل على وجودها أفعالبا 
وقواها المنبثّة فى العام الموجبة للأفعال > كذهاب النار والحواء من المركز 
وذهاب الماء والآرض إليه » فيل أنه لولا قوى فيا أوجبت تلك الحركات 
وكانت مبدأ لها <....-> توجد فها . وكذلك قالوا فما يؤجد ف النبات 
والحبوان من قوة الغذا. وقوة الهو 

فأمًا قولم انهم لم يدلوا على ونجود الطبيعة لإقرار الناس بها + فالشى* لا يصح 
لإقرار الناس به كا لا يفسد لاختلافهم فيه . ولوكان حا لإقرار من أقرَ به 
لكان فاسداً بلطلا لامتناع من امتنع منه. ‏ فيتكون الشى* فاسداً صحيحاً فى حال 
وباطلاً حا حال وهذاعال . ويقاللم لم زعتم أن الطبيعة لا تمتاج 
إلى دليل وقد خالفكم فى وجودها قوم من الفلاسفة القدماء ‏ وما رأيتم إن قال 
خصماقم انهم لا يحتاجون على قوم أنه لا طبيعة إلى دليل ؟ وإما لا تحتاج إلى 
دليل الآشياه المشامّدة وأوائل 'البرهان العقليّة » وليس الطيبعة بمحسوسة 
ولا العلبها أوّل فى العقل 

وأمًا استدلالم بالقوى التى ادّعوها فيقال لهم ما أنكرتم أن يكون الله 
جل وعرّ هو الموجب بذاته لقوى سائر الآفعال ولطبائع الاشياء ؟ وإن لم 


(1) سقطت بمش كلات قبل « توجد » 
توجد فيها » أو« < لم نكن > نوجد 
(14)لا' : أشيف على الحامش ل (98) 


يقتفى :<< خا كانت تلك المركات >> 
النبات خ ‏ (18) ولرايم خ ل 


مقالة فيا بعد الطييمة لل 


تقل بنسق قولك ف الطبيعة فتتكون له لالحا ٠‏ ويقاللم إن كانت حركة 
الأشياء وسكونها بطبيعة واحدة كركة الحجر وسكونه ونمو الإنسان ووقوفه 
فقد صارت الطبيعة الواحدة توجب شيئين متضادين وهذا محال . وإن قلوا 
أن تحرّك الاشياء بقوة أخرى » قبل فيجب أن تكون هذه الحركة قد بطلت 
من الساكن » وإذا جاز أن تبطل جاز أن تبطل أيضا قوة المكون وجاز أن 
تبطل الطلبيعة من الآشيا. . وإذا جاز أن يتحرّك الحجرٌ | ويسكن بقوتين 
فا أنكرتم أن تبرد النار وتسخن بقوتين تردان علييا ؟ . فإن قالوا ان 
قوة فى الأرض بها تحمركت نحو المركز لم تسكن أولى بذلك من النار » قيل لهم 
فانفصلوا من زعم أنه لولا أن قو فى جرم الأآرض بها قبلت القوة الى فها 
جاز أن تحلها القوة الذاهبة بالنار عن المركز 

وقد أدخل يح النحوئ على نفسه فى حدّ الطبيعة إدغالات وأجاب عنها 
جا لاملدا وهو أنه لما زعم أن الطبيعة ابتداة حركة والفلك متحرّك وليس 
ساكن فرع أن جملة الفلك ساكنة لأنه لا يتغيرٌ عن حركته وأنه لا يتنقل 
عن جملة موضعه . يقال له فقد صار الفلك متحرّكاً ساكناً وهذاعحال » 
فإن لل يكن هذا الا لم يكن قول القائل إن جسماً واحدآ أسود أبيض فى حال 
الا . ويقال له إذا كانت أجزاء الفلك كلها دائمة الحركة والكل ليس غير 
الاجزاء فالفلك متحرّك غير سا كن . وكذلك الال عليه فى قوله ان الأجرام 
السمائية فى نهاياتها فانلك هى ساكنة » وليس فى عودتها إلى نهاياتها مع دوام 
حركاتها ما يدل على سكونما ؛ ولو كانت واقفة فى نباياتها لجاز هذا القولٍ 

فأمًا زعمهم أن الطبيعة جوهر إلآ أنها غير 'قائمة بنفسها » فيقال لهم 
م لا زعتتم أن الأعراض جواهر وهى لا تقوم بأنفسبا ؟ 


)١(‏ فيكونخ - )١1(‏ دخالات خ - (10- )١3‏ فى حال مايخ - )١1(‏ ويقال هم خخ 


0 


اقد 


1 


0 


ن مقالة فيا بسد الطيعة 


فأما قول يح التحوئ ان الطبيعة قوة تنفذ فى. الأجسام وتديثرها » 
فبقال له هل تخاو الطبيعة إذا كانت جوهراً من أن تكون تنفذ فى كل الجسم 
فيشيمَ جوهرٌ فى كل الجسم ؟ وإذا جاز هذا فا تنكر من كون جسمين فى 
حال ؟ فإن قال ليست فى كله » أبطل قوله ووجب أن بعض الجسم لا طبيعة فيه . 
وهذا خلاف قو 

وما يُسئلون عنه أن يقال لم : إنا وجدنام تصفون الطبيعة بما تصفون 
به الحى الختار العام الحسكيم فتقولون انها لا تفعل إلآ حكنة وصواباً وانها تقصد 
غرضاً وتفعل شيئآً لثىم ييكون » كفعلبا للجنين العينَ للنظر واليدّ للإبطش 
والاضراس للطحن وانها تضع جميع الآشياء مواضعرا وترثيها | على ما يحب 
أن تيبا عليه واتها تصور الجنين فى الرجم وتديره ألطف تدبير حتى يكل ثم 
تدير الإنان وتجلب له الصحة وتنفن عنه الأسقام حتى قال بقراط , الطبائع 
أطبا الأمراض » . ثم زعتتم مع ذلك أنها موات غير حيّةولا حشاسةولا قادرة 
ولامختارة ولاعالمة . وهذه مناقضة بينة وإحالة ظاهرة لآن ما وصفتموها به لا 
يكون إلآ من الى الختار . ولو أن قائلا قال آخْنُ حجراً فال هذا الحجر ليس 
بحساس ولا متحرّك من نفسه ولا يحوز منه تعقّل ولا تع ولا قدرة ولا إرادة 
وهو مع ذلك ح » لعلينا أنه قد ناقض فى قوله ووصف الثئ' بغيرصفته . فتكذلك 
حكك فى وصفك الطبيمة با وصفتموها به مآ لا يتكون إلا للح الختار » ثم 
زعتم أنها موات غير حتارة ٠‏ ويقال لم إذا جاز أن تفعل الطبيعة ما 
وصفتم ويكون عنها ما ذكرتم وهى موات فلم لا يحوز أن تختارها وتقصدهامع 
العم بها وتريدها وهى موات؟ ٠‏ ويقال لهم كيف ييكون الموات حكي] 
ولا يكون عيرآ وناطقاً وحسيًا » وكيف يأنى الترتيب والنظر من غير المي الى ؟ 


(1) منه تقمل ولا سماخ 


مقالة فيا بمد الطيمة ل 


ويقال لم أخبرونا عن الغضب والرضى والكراهة والإرادة والحب 
والبغض هل تقولون أنهامن أفعال النفس ؟ فإن قالوا لا وجعلوها للطبيعة 
ققد أبطلوا أضعال النفس وجعاوا الطبيعة عل الاأفعال التى لا تقع إلا من الى 
انختار يا جعلوها علة ما يقع عليه الطبع . وإن قالوا نعم قيل لم وكذلك 
ما وصفتم من الأفعال لا يحوز أن يكون للطبيعة 

ويقال م ما أنكرتم من أن تكون الأعراض تفعل حكة وصواباً 
وتكون قاصدة لغرض؟ فإن مضوا على ذلك ازدادوا تجاملاً » وإن امتتعوا 
منه قيل لم لأ علة امتتعتم من ذلك فنا نيحد مثلبا فى المؤلف لا يفعل ذلك 

ويقال لم أبحوز أن يكون بناهدان وتيف مديئة بطيعة لامن حي 
قادر ؟ فإن قالوا لا قيل لم وكذلك تركب بدن الإنسان | لايكون إلآ من 
حي قادر ويقال لم ما أنكرتم من أن يكون تركيب الإنسان للنفس امنطقيّة 
دون الطبيعة وتتكون القُوى المنمية والمفذي لما دون الطبيعة ؟ ونمكس قولكم 
فنعطى النفس ما للطبيمة كا أعطيتم الطبيعة ما للنفس المنطقيّة 

ويقال لم إن أ كثرم أنكر عليئا أن لله جلٍ' وتعالى ركتب الإنسان والله 
حو قادر - لاأنهم زعموالم يشاهدوا ولا عقلوا حا ركاب حيوااً - وزعتتم 
أتم أن الذى ركنبه موات عاجز 

ويقال ما أنكرتم من أن تخترع الطبيعة الاأجسام ؟ فإن قالوا اختراع 
الاأجسامغير معقول ‏ قيل لم فأنفصاوا من زعم أن تركيب شى* من الاأجسام 
لهذا الإنسان غير معقول فقد قال بذلك جماعة من جحد البارئة جل وعز 
والطبيعة التى تزعمون 


(4) ما يقع عامه بالطب خ ب )١5-١5(‏ ونمكس قولم قتمطى لاني نم 


1 مقالا قيا بمد الطييمة 


فإن قالوا فا وجدناه فى المؤلّف والحبوان من المنافع التى ما تخيّلناها ولاعرقنا 
شيئاً منهايدلٌ على أن الطبيعة فلت ذلك » قيل لهم وما تنكرون من أن يسكون 
البارئ' فعل ذلك ؟ على أن قد وصفتم الطبيعة بكثير من وصف البارى* لاأتكم 
زعتتم أنها جوهر لم يزل ليس بحم وأنما لا تستحيل ولا تتغير ولا يلحقبا 
كون ولا فساد وأنها دار الكل وأنْ أفعالها حكئة وصواب . وإنما خالفتم بينها 
وبينه بتصبيرك إيّاها فى الاأشراء المطبوعة غير مفردة ولا قائمة بنفسها 

ويقال لم قد وجدنا الإنسان الشخصى عندع يفسد » فن محال أن لا تفسد 
الطبيعة التى فيه والاسطقسات < الى > عنها يكون الجسد » والفلك كذلك 
وسندل على أنه يكون ويفسد فى غير هذا الموضع 

وأمَا قول أرسطوطالس ان الطببعة ألحمت بالمكمة من قبَل النفس وهى 
مبثوثة فى العام فإنه كلام خرافى : ونحن تنقضه ياب النفس وأقاويل | الفلاسفة 
فيا . ومن زعم أن فى الموات نفساً فقد جحد الضرورة 

ويقال لجالينوس إنك وصفت الطبيعة بوصفين متضادين فقلتٌ و نما فعلت 
الطبيعة ذلك - يعنى الاسنان والفم ‏ تعمد ء ثم قلت أن الجركة الإرادية 
< من > أعمال النفس » والعمد لا يكون إل النفس كا أنْ الإرادة لا تكون 
إلا للنفس . وقلت أن الطبيعة تدر الحيوان » وهذا معكوس وإنما الى هو النى 
يدير الطبيعة فيحمى مره ويأخذ ما يراه من الآدوية مرّةً . ولوجاز أن يدير 
الموات الى لجاز أن يأمره وينباه 

وأمًا زعم الاسكندر أن أفمال الطبيعة فوق الآفعال التى تكون بالصناعات » 
فيقال له وكيف تتكون الأافعال العجيبة العالية الشأن للبوات العاجر وتكون 
الأفعال التى هى دوتها للحى القادر الختار؟ 


)١(‏ والحيوان والناقم خ -- )١4(‏ لوت خ ل )7١(‏ الماجزة خ 


مقالة قبا بمد الطيعة ليل 


وناقض فرفوريوس فى قوله ان الطبيعة تفعل بغير عق ولا فكرٍ ولا 
إرادة وليس تفعل بالاتفاق وقد تفعل شيئاً من أجل شى" لآن هذالا يرن 
إلا" من العاقل المي المريد 

وم أر أحدآ منهم أطاق عايها لفظ الاختيار إلا" ما حككه يح النحوى عن 
فلوطينس . فإن كان هذا قد جعلبا مختارة وهى مواءث ققد بلغ الغاية فى المناقضة 

وقد استدلّ فرفوريوس وغيره فى المقالة الثانية من ه سمع الكيان, على أن 
الطبيعة إما تفعل ما تفعل لفرض ومن أجل شى* من الآشياء . فإن قال ان 
الطبيعة أجل <من > المبنة وأعظر قدراً كا أن الإندان الى الذى هو طبيعى 
أجل قدرآ من الإنان المصرّرء قال واذا كان ذلك كذلك وكان صاحب المبئة 
يفعل ما يفعل من أجل ثىء ما فكذاك الطبيعة إنما تفعل ما تفعل من أجل ثى 
ما لاتجىء بالط والائفاق + فيقال له أليس صاحب المنة نما يفعل من أجل 
شىء ما وهو حى قادرم ريد أمفسكرعالم .ا فى الثى* الذى يقصده ويفعل من أجله 
من المنفعة ؟ فلابد من فعم + يقال له أفكذلك الطبيعة ؟ فإن قال نعم نقض قوله » 
وإن قاللا | فقد خالف موضوعه مثله . وقيل له ما تتكرمن أن تكون المبئة 'بفعل 
ما 'بفعل بها لغرض ما ومن أجل شىم ما ولا تكون الطبيعة كذلك ؟ 

ويقال لم إن المبئة عندنا لاتفعل شيا ولكن ذا المبنة هو الذى يفعل 
لان الفاعل هوالاجتار والبتاء لا البناء والنجارة » والنجار والبتاء حيّان وهما 
أعلى من الطبيعة الموات . وإذا كان الإنسان الى هو الفاعل فهو الطبيعى” 
عند فكانكم قستم الثى* على نفسه 

واحتجوا أيضاً ببناء الحطاف لوكره والزنابير لبيوتها وبآثار الحكة فى ذلك 
وأنها فمات ذلك لغرض ما وأنَ فمكبا ذلك بالطبع . فيقال لهم إنكم تخالفون 


(0) فلوطيس خ --(1)الفالة اثامنة خ -- (؟١)‏ عللاً لاخ )١1(‏ ولسكن ذو 


يرن مقالة فيا بعد الطبيعة 


فى ذلك لآنّ فمل هذا الحيوان ليس هو بالطب لآنّ الحىّ لا يفعل بالطبع » وإنما 
المطبوعاتكالنار وما جرى بجراها » فكيف يكون أمثال هذه بالطيع ولها أفمال 
مختلفة كالطيران إذا احتاجت إليه والسكون إذا تعنت واستغنت عن الطيران 
وكاختيارها كل شى* ما يغذيها دون غيره وتخيرها لاوكارها المواضع العالية 
الكئينة . ولكنالحيوان وإنكان غير مطبوع فله اختيار ما وتمييز و إنلم يكنله 
كل القبيز ولا يبلغ منزلة العقلاء .١‏ بعلا . فبذه حّة فأجعل الطبيعة حيّة وإلآً فقد 
خالفت: حم ما استشهدت به » فأرنا فى الطبيعة وقصدها مثالاً من الاأشياء 
اللوات كرارة النار ومُرِىّ الحجر وإلآ فد التلييس ٠.‏ فإن قالوا إن الطبيعة 
تدر تدييراً طبيعيًا وتقصد وتفعل قصداً وفعلا طبيعيًا ات 
ذع أنها تختار اختياراً طبيعيًا,وتؤثر'شيئاً على شى* إبثاراً طبيعيًا وأن النار 
حرق إحراقاً اختياريًا . وهذا يتم وليس يحو زأن يفعل ويقصد ويريد ويؤثر 
إلا الختار الى » والمطبوع الموات لا يوصف بذلك 

وأما زعم من زعم أن الطببعة لا تفعل ولا تقصد وأنها ابتداء حركز ؛ فيقال 
له ما تريد بلبتداء حركر وسكون ؟ أتريد' | أنها إذا كانت حدثت الحركة 
والسكون والهُو” والغذاء وترتتبت الأشياء ووضعتها مواضعها وضع شى* لشى* بها 
ومن أجلبا ؟ فقد وافقت القوم فى المعنى وخالفتهم فى الاسم ٠‏ وإن أردت أن 
ما بحدث ليس بها ومن أجلبا تركت القول بالطبيعة 

وأما ما حى عن أتطيفن أن العنصر وحده هو الطبيعة فإنّ الكلام عليه 
فى فعلهكالكلام على من أثبت الطبيعة ؛ لاأنه مواث” تحدث فيه ومنه الاأشياة 
لا ميث حى ولا بفاعل حك 


)١(‏ ليس بالطبع هوخ - )١18(‏ انطيقن خ  )١5(‏ يحدث خ 


مقالة فيا يمد الطبيعة 10 


واستدل سّ زعم أن الطبيعة غير حكيمة ورام يذلك إبطالها وأنها تفعل 
لا بقصد ولاترتيب بأنها موأت وبما نشاهد من العاهات فى أبدان الحيوان 
ومن نقصان أعضائهم وحواسّهم » ومن قرون الاياييل الطوال التى تضرٌ بها 
وربما نطحتها فى أغصان الشجر حتى تصاد وتتلف » وما يحدث من طول 
مناقير بعض الجوارح حتى تمنعبا من تناول ما تغتذى < به > »وما فى الإنسان 
من الثديين اللذين لا ينتفع بهما » ومن بجى. المطر فى غير إيانه ويجىء البرد 
والح فى غير أوقانبما حتى 'يفسدان الشجر وسائر النبات . وهذا داخل على 
الصنف الذين أثبتوا الحكة للطبيعة ‏ . وقد زعم بمضهم أن ذلك لغلطر عرض 
للطبيعة واعتذ | لذلك بأن قال يمى النحوئ ف المقالة الثانية من «7: بيره لسمع 
الكيان» ان هذه الامور طبيعيّة وليست بخارجة عن الطبيعة ؛ لآنّ النى 
أوجبته الطبيعة الكليّة التى أوجبت الكون والفساد بحركات الكوا كب 
وتغيير العناصر عا توجبه بئية العام . ولم تخلط الطبيعة الشخصية التى هى لكل 
واحد من هذه الانواع : وإما منزلتها منزلة الصانع الذى إذا فسدت عليه الأشيا, 
التى يعملوا فصنعها على أحكم ما يمكنه ووقع فيها فساد لم 'ينسب إلى غير الحكمة » 
كالخشبة ذات العم والفساد الذى لا كن التجار الحاذق من صنعتها كرسييًا 
جيّداً وسريرآ مستويآ . قلنا فلن يخلو ذلك من أن يكون بغلط من الطبيعة 
ليس بغلط . فإن كان بالغلط منها ققد صارت الطبيعة الكلية 
تخاط وتفعل الفساد لعلو من العلل وهذا خلاف قوهم . وإن جاز أن تغلط 
الطبيعة الكليّة جاز أن تغلط الطبيعة الشخصيّة ويؤول الاأمر إلى ما قال هؤلاء ‏ 
وقال بعضهم ما حدث لثىء فى المي ولى يدوق الطبيعة عن تصو بره على مأ ٠"‏ 
فيقال لم نما زدتمونا دعوى أ حكدتم ببا دعرى 

(4) ورعا حتها خ ل (9) اوقأنه خ ب (* )١١-١‏ التى أوجتها خ زع 8) فى م 
كنا قوق السطر وق النس : من 
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يل مقالة فيا بعد الطبيمة 


ويقال من زعم أن الطبيعة تفعل بخير قصد فكيف زعتم أن تركيب 
الإنان من فعلها » وكيف يقع مثل هذا من غير قصد ؟ بيحب على حسب 
ما أعتلتم به أن تسكون الطببعة مخطى* وتصيب 

وقد سألنا الجيع فى الطبيعة بما فيه كفاية . فأما ما حكينا عنهم فى الطبيعة 
وقول بعضبم انبا فوق الفلك وقول الأخر أنها دونه فهو خلاف فها ينهم »وقد 
ينا فى قولهما حببتيهما 


ويقال إن الجنين يتصور ‏ زعمتم ‏ ببطبيعته » وطبيعته هى صورته الى 
با بتكن ويذمى . فإذا كانت ظبيمته هى التى تصوّره فقد صار المصوّر هو 
المصرّر . ولو جاز ذلك جان أن يكون امف هو المؤّف 

وقد كان أبو هلال الخص المترجم لكتب اليونانيين زعم أن هذا العرض 
إما هو فى الرحم ولكنه بخرج من الرحم فيداخل النطفة ويصوّرها كا تخرج 
من حجر المغناطيس قَوَة تجذب الحديد . وإنما قال ذلك هربا من أن يقول إن 
المصرّر هو المصرّر . قيل أفليس حجر المنناطيس قد يفعل ذلك عندم 
وبينه وبين الحديد فرج وحاجز ؟ فلا بد من نعم . يقال له فكذلك يحوز 
أن يكون الرحم والنطفة ؟ فإن قالوا نعم تركوا قولهم » وإن قالوا لا خالفوا بين 
«وضوعبم ومثله ٠‏ ويقال إن تصور الفرخ فى البيضة بمنزلة تصوّر الإنسان 
ف الرحم » فأ قوة داخلت الييضة ؟ ويقال له كيف تخرج من الرحم أو من 
البيضة قوةٌ فيكون عنها أشياه مختلفة كالسمع والبصر وغيرهما وجوهر الرحم 
جوهر واحد؟ ويقال له لم لا تقول انّقوة تخرج من الأمّ دون الرحم 
ومن الهواء ومن الزمان أو من | غير ذلك ؟ 


(4) انيكونالتوائخ- (- )١‏ ها الغرض؟- (17) وشلبم خ (راجعص ١١س )1١4‏ 


مقالة قبا بعد الطبيعة 5-7 


وأماسن زعم من أهل الدهر أن فى المىء تصيّر الجنين إِمَا منه وإما 
نهم المت فلم لاوا عل صثة نك ب الى ذال كن ار كن 
د : يكون الجنين فقد يكون فى الرحم 
وتم له الشهور ولا تجد المرأة علة ولا يكونالجنين » فلسنائرى وجوة الى إلا. 
بمنذلةعدمه . ويقال لم ما يشُريك لعل ف الرحم قوة تير الجنين فى 
الى" ؟ وهذه ظنون الاستدلالات 

وأما زعم من زعم منهم أن فى الرحم قب يتصور فيه نين فإنهم قالوا : لا بد 
للنصور من مصوكر يلاه يبه أتظذف العفة لب تصرر فيه » الم 
يكن ف الرحم سن يعن ويلامس ولا تيتأ ذلك لو أراده مريد فى ظلة الرحم 
وامتناع <....-> الى هى النطفة ثبت أن النطفة تقذف ف قالب . فيقال 
لم فبل شاهدتم طينة تقذف فى قالب فتأق بعد قذفها مدّة طويلة ؟ فإن قالوا 
نم أ كذهم لبعد »و وا لو لهرت بن أن نكا عافد 
مصوّراً إلا بمؤاناة » وقد بحوز أن يصرّر مصرّر لا بمؤاناق ٠‏ ويقاللم نزى 
النطفة جوهراً متشابه الأجزاء وحك المتشابه الأجزاءكالذهب والفضة والنحاس 
إذا صُبْ فى قالب < .... > اختلفت صورتها لان جوهرها وجوهر 
الإنان تفن" ففيه عظم ومح رطب وعين دراكة وجلد يمنع من الإدراك ‏ 
ويقال لم وكيف ذهيت العين إلى موقعبا دون أن تنزل عن موضعها ويكون فى 
مكانها بعض جسد الإنان؟ وكذلك الؤال عليهم ففسائر الاأعضاء المرئبّة 
فى موضءها ٠‏ ويقال لهم اعملوا على أن فى الرحح قالبا فيه يتصور الجنين : فيل 


(4) لا بد الصور خ ‏ ,تلاسته وممناه او تفذق الظيمة خ  )١(‏ آمل الصواب : ق 
غالب < أن لالختلف صورته وأما التطفة قفد >> اختلفت ل ( 11-18 ) وجوهر 
الاسئان خ 


كوا ظ 


فل مقالة قبا بد الطبيعة 


فى البيضة قالب يتصوّر فيه الفرخ ؟ فإن قالوا نعم أ كذيهم الوجود » ون قالرا 
لافكيف يتصوّر ؟ ويقال فى تصوّر النبات والشجر مثل ذلك . ويشسئلون عن 
الحيوان الموجود فى الا'رض من الحشرة ما السيب فى تصوّرها ؟ 

وبعد فإنْجالينوس قد عنى بأمر التشريج و < كان > يدّعى فيه دعاوى ١‏ 
ولكان م ؤكداً للقول بالدهر . ويقال لم هبنالا يمكننا تشريج أرحام النساء» 
قد تشاهد أرحام الثم وأجوافها فلسنا نرى من ذلك شيئآً وكيف تصوّرت 
الاجنة فيها 

فأمًا ما حكاه جالينوس عن بقراط من أنْ مقام الى مقام الفاعل والمفعول 
وقول أرسطوطالس انه يعطى الدم منه الحركة ويستحيل وقول جالينوس انه 
يكون من المنىّ » فا رأيته فى :كتاب الىّ» حى عن بقراط ولاعن نفسه فيه 
حتجة بل ادعى وتحنكم وهذى وخرف» وأ كثر ما رأيته قال فى فلك ان اللىّ 
إذا خرج من الرحم لم يكن الجنين وان الى جوهر مب ملم الأجزاء يصلح 
للنمدّد . وهذه دعوى ادعاها وقد خالفه فها أرسطوطاليس . والذى نجده أن الم 
قد يكون فى الرحم فلا يتكون منه ولا بحركته جنين . وف ذلك ! كذاب قوهم 
انه عنه أو منه كان الجنين . وأما صلاحه للتمدّد فا هو إلآ بمنزلة البْصاق 
والمُخاط والدم فى ذلك وليس فى هذا دلالة . وأمًا ما قاله بد ذلك من أن 
العروق تمدآد بالدم والشريانات بالروح »فيقال له ما الدليل على ما ادعيته في 
الظلبات التى لا تقع علها المشاهدات ؟ 

وأما قوله أن الجنين بمنزلة النبات فإنه أراد أن يقرّبه عند نفسه ما يذعيه 
بعض الناس أن النبات من الطبيعة » فالدلالة على أن الجنين والنبات جميعاً ليسا 


(5) من الحرشة خ -- )١1(‏ وحوف خ  )١7(‏ ملتأم خ ‏ (18) عند نفسه يما خ 
(-*) على الجتين خ > واضيف « أن » على الحامش 


«قالة فيا بمد الطبيعة يفنا 


من الطبيعة دلالة واحدة . وشى* آخر وهو أن النبات لا يفارق بطبعه عندم 
الموضع الذى تكأ فيه حتى يقطعه قاطع أو يقلعه قالع ؛ والجنين ليس كذلك لأنه 
يفارق موضعه من غير مزعيج أزعجه . ووجه آخر وهو أنّ النبات منذ يكون 
إلى أن يفسد لا بد له من مكان متّصل به وكائن فيه ومستقى منه ولا يحوزأن 
يكون كاملا قائما إلة يا وصفتا » والحيوان أجمعه يكون تام" الصورةكامل المعنى 
وإن فارق الرحم التىكان فيها . وأ كثر النبات إذا تقلعت رؤوسه نمى وكل 
ومنه ما مع أحماك وأا فته فك ولا ير يه ع ولي سكذلك الإنسان . 
فإنكان ١‏ تبان لأنّ فيه حالاً تشبه النبات فحال أن يكون غيره أن فيه 
خلالاً كثيرةٌ لا تشبه النبات 

فأمًا ما حكاه جالينوس عن أنباذ قلس من أن أجزاء الإنسان منقسمة فى م 
الذكر والأثى فلا فصل بين هذا القول وبين من قال ان أجزاء الولد من أحدهما 
أو منهما منبتّة فى رحمالمرأة وانا مي الرجل يجمعها وانها منقسمة فى الأغذية 
أو الهواء » وهذه كلها دعاو لابرهان عليها . وأمّا من زعم أنه يخ من أعضاء 
الإنسان أجراء لطيفة فيا من جنس كل عضو من أعضاء بدن الإنسان فيقال 
لوكان هذا على ما يزعم هؤلاء لوجب أن يكون ولد الأعى أعى وولد الأعور 
أعور وولد المقطوع اليد لا يد له وليس الأمر كذلك 


واستدل من زعم أن لا نهاية لأجسام العالم من أقطاره بأن قلا إِنا لم تشاهد 
جسما إلا وبعده ذراع من أى ناحيتم قصدنا إليه . فيقال لم أخيرونا عن السودان 
الذين ينشأون فبلادهم هلبحب علييم أنيقضوا أن لا إنسا نالآ أسود؟ فإن قالوا 
() الى بثر فب خ - («-م) كناك لا ق خ - (4) وممتفى منه خ -- (4) خلال 


اخ ل )١١(‏ فلا يفصل بين خ ل أجزاء الود فى مف احداما أو مهنا خ ا 
(؟1) يجسعبماخ  )١8(  ىواعد )١8(‏ اليها خ 


مقر 


ليل «قالة قب بمد الطبيعة 


نم أبطلوا ما تشاهده ء وإنقالوا لا أبطلوا استدلامم ٠‏ ويقال لم هل يحب 
عؤيمن نشأ القرية أن يحك أنه لابب إل ومن ورائه ب ؟ ويلزمهم نظير ما ألزمنام 

واستدلأرسطوطالس <على > أنهلا تهاية لحركات العال د أحدها أنه قدّم 
فيه أنّالعالم قديم » وهو قوله ان الحركة إن كانت مبتدثة فى زمان ققد بقى الجسم 
زمانآلا نباية لمغير متح رلك ثم تحرّك » وإذاكان له رك قديمحركدفقد استحال أو 
استحال الجسم النى حركه : وأنجما استحالفق د كانت حركة قبل أن تكون حركة . 
ولو أعطينا أن الجسم ل يزل لوجب أن يكون لم يزل يتحرّك ويسكن ولكن 
هذا ما نمنعه إيَاه . وقولنا ان الجسم والحركة جميعاً حادثان » وقد أفسدنا قبل هذا | 
الموضعأن ييكون البارى* جل وعر ذا فعل بعد أنلم يفعل فقد استخال . وهذا 
الدليل الذى ذكره فى , سمع الكيان » فى المقالة الثامنة منه 

واستدل أيضاً على أن الحركة لم نزل بن الزمان عدد حركة الفلك أو حادث 
عنها » ولو حدث الزمان لكان قبل حدوثه زمان لانه لا بد لمن أثيت حدثه 
من أن يقول كان بعد أن لم يكن : والقبل والبعد وكان بعد أن لم كن أدلة على 
الزمان . فإذا قال قائل كان الزمان بعد أن لم يكن فقد أثيت زماناً قبل حدوثه » 
وإذآ ثبت أن الزمان قديم والحركة قدبمة . وهذا دليل استدل به فى مقالة الام 
من , كتاب ما بعد الطبيعة , . وهذا شبيه بدليل قد استدلّ به برقلس » وقد 
قلنا فى مناقضته فيه بما تكتفى به 1 

غير أنا تقول أيضاً إنَا جيب بغي ما قدّرتهُ جواباً وتقول إِنّ الزمان متناو » 
وقول من قال انه لا أوّل له محال وهذا إنما هو تعلق بالشغب فى الالفاظ . 
وقد تقول يوم السبت قبل يوم الاحد فإن قالوا ان بينهما آنا قيل لم أوليس 


(4) تداق (4) جيما حادين خ -- (5) وعز اذا فمل خ - )١7(‏ أئيت حدثه 
اخ - )٠١(‏ بنهما آنا 


مقالة قبا يمد الطيعة د 


يوم السبت قبل الآن الذى بينه وبين الزمان ؟ فلابد من نعم . يقال للم فعلى قباس 
ما استدل به أرسطوطالس يحب أن يكون زمانان مدآ فى حال ويقال للم أليين 
أجزاء الزمان تحدث وتبطل ؟ فلابد على قوله من نعم وإلآً كان يوم السبت ل يزل 
فيجب أن يكون لا يزال . يقال له أخدوثه وبطلانه فى زمان؟ فإن قال لا وهو 
قوله : قبل له فقد صار الزمان يحدث وريطل لا فى زمان + وهذا نقض قولك 
ويقال له إذا زعمت أن الزمان إن كان حادثاً فلا بد من أن يكون قبل 
< حدوثه زمان > فبأى ثى* تنفصل من زعم أن المكان إن كان «وجودا 
فى العالم فلاب من أن يكون فى مكان + فيبطل هذا القائل المكانَ أو يكونكل 
مكان فى مكان لا إلى.نهاية ؟ 

وما يستدل به أيضاً على قدم الحركة بأن زعم أن تحركة الفلك دورية » وإذا 
كانت دور يه فلا ابتداء لها ولا اتهاء . وقد نقضنا هذا فما أتى به ابرقلس وأذكر 
مايه ههنا , 

وقد زعم ثابت بن قرة أن حركة الفلك حركة | واحدة لم تزل ولاتزال وأنها إنما 
تكون حركات على قدر ما نتوهمه ونعليه فها . وإنما قال هذا هربا من أن بلزمبا 
العدد فيكون ما زوجاً وما فردآ ويلزمه فيها مسائل توجب التناهى » فزعم أنما 
تحدث دائماً وسماها حركداً تحرى ‏ قال لأانها حركة دائمة :وكيف تكون 
حركات وليس يفصلا سكون ؟ يقال فيجب أن تكون حركته فى زمان 
أرسطوطالس هى حركته فى زماننا هذا » ولوجاز هذا لجاز أن يكون زمان 
أرسطوطالس هو زماننا وهذا تجاهل . بل بحب أن تكون موجودة معدومة » 
لآن ما مضى منها فليس هو الساعة وما منها الساعة الفلك متحرك "به فوجود ء 


: عى حركته‎ )١84( - قفال فيجب خ‎ )١7(  دحألا امل الصواب : ويين‎ )1١( 
عكرر فى خ -- (70) به موجودخ‎ 


حواظ 


4 


1 مقالة فيا بعد الطبيعة 


فبى موجودة معدومة وياقية مستأئقة إذ كان منبا م قد مضى ومنها ما يستأتف . 
و يقال له م زعمت أن حركةالفلك حركة واحدة ؟ فإن قال لانه لا سكون بينها 
وكل حركة لا يفصلبا سكون فهى واحدة عقيل له أليس هى واحدة وإن منبها 
ماقد مضى ومنيامالم يمض ؟ فلا دمن نعم . يقال له فا تكر من أن تكون 
حركة واحدة وإن فصلبا سكون” ؟ فإن قال إن قولك ماض وأ ومنى ول 
بمض إنما هو على حسب ما تتوقيه + قنالم أل عن تومن وإنما سألنا عن 
الحركة وشكربها فى أنبا واقفة وماضية ومستأئفة لاعن غير ذلك . ويقال 
لم أفرأيتم ن توقسنا فى حركة الفلك سكواً تكون حركتين ؟ فإن قالوا نعم قيل 

وكذلك لو توتمناها جم لكانت جسم) ؟ فإن قالوا لا قلنا ولا بحب إذا 
توهمناها ماضية أن تكون هاضية وإذا توقمناها مستأنفة أن تكون مستأنفة » 
«أجيبوا عنها فى تفسبا واتركوا التعذق بلتوُم . فنا لم نأل عنه ولا مرج لكم 
فيه . ويقال له أخبرناعتا لوتوهمنا الجوهر غير قائم بنفسه والعرض قاماً 
بنفسه والفلك مرا أو مثا أومن الطبائع الاربع أو كنآ فاسدآ كان يحب أن 
بيكون ما توتمناه على ما توقمنه ؟ فإن قالوا ذعم تركوا قرلهم * وإن قالوا لا قلنا 
وكذلك إذا توتهمنا | حركة الفلك التى هى واحدة فى نفسبا حركات كثيرة 
م يحب أن ذكون حركات كثيرة 

وزعم ثابت أن مالا نهاية له قد يكون موجوداً بالفعل ٠‏ وذعم أنة 
له نصفاً لاله زعم لا ثلالة منه مضت إل وهى نصف” لستة ولا خمسة 
إلآوهى نصف لعشرة : وزعم أنه يزيد وينقص ٠‏ وزعم أن له نصنآ آنآ 
ما بمضى عشرات ولا عشرة إلا" وفيا خمسة أفراد وخخسة أزواجء فأما الافراد 
فالواحد والثلاثة والخسة والسبعة والنسعة وأمًا الأزواج فالاثنان والاربعة 


(00) فلاثتين اخ 


مقالة فيا بعد الطيعة 1 


والتة والثانية والعشرة ٠.‏ فيقال له إذا زعم أن مالا نباية له < .... > 
أوليس إنما زاد على نهايةر بجحاوزها ما زاد ؟ فإن قالوا < لا > كابروا ء وإن قالوا 
قال الحركات متناهية من إحدى جبتيها وهى الجبة التى 
تلقى منها : قبل له فتناهها من إحدى جبتها ألدس هو تناهى مالا نهاية له؟ فلا بل 
من نعم . وإذا جاز أن يتناهى ما لا نماية له من جبت, فلم لا يحوز أن يتنا من 
جبتين ؟ ويقال له إذا جاز أن يكون ما لا تبايه له يزيد وينقص فم لا يكون 
ها يتناهى لا يزيد ولا ينقص ؟ ويقال له إن كان لما لا نهاية < له > نصف 
على الوجه النى وصفت فأزعم أنة له طرفين لآنّ ما مضى منه عشرات ومئون 
وألوف وهذءكلبا أوّل وآخر 

وزع أنه لااحركة بعينها إلآعدثة وجيعها قديم ‏ قال ا أنه لاحبّة 
من حبّات الحنطة إلآ وها شكل وصوزة وللكر” منها [ صورة ] شكل وصورة 
ليس لكل واحدةمنها . فيقال له فأخيرنا عن إنسان لو أثبت كل إنسان 
بعينه أسود هل تحب عليه أن يقول كل إنسان أسود ؟ فإن قال لا تجاهل وقد 
سألناه عن هذاء فقال نعم قلنا فم لايحوز له أن يقول ! 
واجميع بيض ؛ ونجمل هذا قياساً بيات الحنطة والكر ؟ فلم يكن عنده 
فى هذا فصل 


نع أقروا تاهيه . 


إنسان يغيته أسوة 


الكندئ أنهكان يزعم أن حركة الفلك 
غداً موجود غدآ معدوم اليوم وأنة اليوم 
منفصلين فى وجود ولاوهم . فيقال 

بما نحن أشخاص فى زمن بطلميوس بل نحن كائنون 
فى الزمان الذى يأنى بعد » وهذا تجاهل . ويقال كيف ندخل نحن فى الزمان 


(4) ماثين خ - (؟١)‏ لكل واحد 


ال ىو 


ك5 


يقل مقالة قبا يمد الطبيعة 


الذى يأنى أو يأتى هو إلينا حتى نكون فيه والاشياء على مرائيها وليس حدوث 5 
ويقال له فيجب على هذا القول أن تتكون حركة اليوم هى حركة غداً ؛ وإذا جاز 
هذا فم لايحوز أن تنكون حركة الإنان اليوم حركته غداً ؟ وهذا محال 
كله وتجاهل <إلآ-> أن أيفهم منه القول بالدهر 

ويقال لأرسطوطالس .ومن يذهب مذهبه فى تناهى أجام العالم وارتفاع 
النواية عنا مضى من حركاته : إذا كانت لا حركة إلآّ وقبلبا حركة فيم لا تزعمون 
أنه لا ذراع إلا وبعده ذر 

واستدل بعضهم على أنه لاحركة إلآ وقبلها حركة بأنهم لم يشاهدوا حركة 
إلآ وقبلها حركة . فيقال لم أخبروناعز ن'إنسان دخل على قوم وهم مجتمعونه 
فى دار هل كان يحوز له أن يقول إنه لا واحد منهم إلآ وهو مجتمع مع صاحبه 
فى تلك الدار لآنه لم يشاهدم إلآ كذلك ؟ فإن قالوا نعم تجاهلوا » وإن قالوا 
لانقضوا علتهم ؛ وكذلك إن قال إن قبل كل حركة حركة 

فأما ما حكاه فلوطرخس علن زعم من الفلاسفة أن العوالم بلا نهاية 
فإنه حى عن مطرود < ور>س منهم أنه احتج لذلك بأن قال إنه حال أن تنبت 
سنبلة واحدة فى صحراء واسعة وكذلك لا يكون عالم” واحد” فما لا ناية له . 
وهذا إما فى حجة - إناصخعت ب على من يدع أن الشباءلا. تهاية لها وأن”" 
العوالم واحدة منبا علم واحد" . وبعد فقد تنكون ؟ صحراه فيها ستل وغير سنبل » 
فهل بحوز أن تسكون عوالم وغير عوالم؟ فإن قال نعم ترك قوله ان الاشياء عوالم 
لا نباية لها » وإن قال لا خالف موضوعه 


(؟) هى حركته غداً خ ل (4) < الا >> : فى الاصل ياض قبل« ان » حم 

(4) لم يناهدا خ - (9) عن انان : وعلى اطاءث 
)٠١(‏ لا واحد منهاخ سب )١4(‏ - 3116900800905 ء .طرودس خ -- (19) واحدة 
مها : كنا فى الال 


: «ه لو ان انالا » سدم 


مقالة فيا ببد الطليمة 1 


وقد سام أرسطوطالس ف المقالة الأولى من كتابه | «فى المماءء فى 
ذلك فقال : ليس يخلو عناصر هذا العالم من أن تنكون موافقة لتلك العناصر 
فى المعنى أو فى الاسم . فإن كانت فى الاسم فتلك النار ليست بمحرققر وكذلك 
سائر العناصر ليست كبذه » وإما علق هذا القائل أسماء العناصر على غيرها . 
وإن كانت ف المعنى وكانت نارْ هذا العلم تذهب عن مركزه فلو توتمنا عالاً 
فوق هذا العالم لكانت النار تذهب إلى مركزه » وهذا خطأ. وهو داخل فى 
القسم الأول . فإن قالو! انا كل عالم يذهب عن مركزه يقد + قيل لهم 
إن النيران ليس تختلف حركاتها لاختلاف أما كنها فالنار التى فى المشرق تذهب 
عن المركز وانار التى فى المغرب أيضآ تذهب عنه . ويقال م إذا جاز 
أن يكون فى نار هذا العالم مذهب عن مركزه فقد اختلف حكها » فا يتكر 
قائل هذا القول من أن تكون نار هذا العالم محرقة ونار ذلك العالم ليست 
حرقة ؟ 

نأمًا ما حكاه عن سالوقس فإنه احتج لقوله فى أن هذا العالم لا نماية له 
بأن قال : إذا تناهى العالم فهل يتناهى إلى شى* أو لا إلى شى* ؟ فإن كان إلى شى* 
فهذا قولى » وإن كان لا إلى شى* فيجوز أن يطابق لا شيئاً وماس لا شيئاً 15 
تناه لا إلى ثى* . فيقال له ما تتكر أن يكون إما هو أن يكون 
للثى* نهايةحالة فيه وليس يحتاج إلى غيره ؟ والماسّة تقتضى ماسّينكا أن المشاركة 
تقتضى مشا رن 

قالوا واو أن" واقفاً وقف فى آخرحدٍ من حدود العالم هل كان يرى 
شيئاً أم لا يرى شيئاً ؟ فإن كان يرى شيئاً فبو قولى » وإن كان لا يرى شيئاً 


(؟) قلوا بان كل عالم خ ‏ (4) على الركز ‏ -- )١18(‏ سالوقس اخ سم 
)٠6‏ مط خ - (17) والياسة تقتفى مماسة خ 


اإواظ 


لوو 


ل مقالة قما يمد الطيعة 


فهل يحوز أن نخرج يده أم لا ؟ فإن قال لا قيل فا الذى يمنعه ؟ وإن قال نعم 
قيل فإذا تحركت يده فبل تتحرّك فىثىء ؟ فإن قالوا نعم قبل هذا قولى »> 
وإن قالوا لا قيل لم فإذا تحركت يده لا فى شى* فيم لا يماس شيثاً ؟ ويقال 
لمن اعتل بهذا ما تتكرون من أن يكون الراثى إذا توتمناه واقفاً على حد العام 
لايرى شيئاً إذا كان لا يترائىله ؟ وأما ليخرج يده فقد قال قوم | انه 
لا بحوز ليس لآن مائعاً بمنعه ولكن لآنه حا تحركه لا فى شى* لان" الحركة. 
قطع لمكان فإذالم يكن مكان فلا قنام + وقال آخرون <إن> جاز أن 
تتحرك يده لافى مكان لخائز أن يبطل المكان وتتحرّك اليد 

وأمًا من زعم أنة العالم واحد وبعد ذلك عنصر لانايةك فل أقف لم 
على علة » ولكن يقال لم ما كرون من أن يكون عوالم لا ثماية 
لها وراء ذلك العنصر وذلك الخلاء ؟ 


(4) واتماً خ ل (ه) أذا كان ام 


حدد : ره وصلى أنه على سيدنا عمد وآله برع عا و3 


3 


مقا فى أمارات ابرقيال زاود 


ذكر البيرونى هذا العنوان فى قسم ما ألفه الرازى ٠‏ فى فون شتى , 240 
وذكر ابن أنى أصيبعة المقالة بمنوا ٠‏ كتاب عسلامات إقبال الدولة , 5) 
وقد اعتمدنا فى نشرئنا على النسخة اخطوطة الحفوظة مخزانة راغب باثا تحت 
دقم ١36‏ ورق وهو يبظ ع والقلة ترد فها عقب , القالة في بعد الطيعة » 
المنشورة من قبل92؟ . ومحتوى هذه المقاله سيلى أكثر منه منه فلسفى ولعل الرازى 
ألفبا قصداً أمنه إلى التقرب من بعض أمراء زمانه 440 


1815 فهرست كتب الرازى رقم‎ )١( 
()ع حس مكم كم‎ 


وكبته » غير أن الرازى لا يكاد يشير فيها 
رمعع مسطعدره1 عطمعتفم لمعي ه31 00 ما لقال ,طامط رن 
.(261-309 .م ,3875 #وتممامية 


جود 


3 


حوظ 


بسم انق الرصمى الرصيم 


قال أبو بكر مد بن زكرياء الرازئ : اعلم أن الأمر امس إقبالاً ودولة 
وإن كان القول فى سببه والنظر فيه والإبانة عنه عسراً غاءضاً وطويلاً بعيدآ 
فإنَ مجبئه وموافاته أمارات وشواهد مبثّرة به . وغرضنا فى هذه المقالة ذ كر 
بعض هذه الأمارات | باختصار وإيحاز ما أمكن ذلك 

فنقول وبله النوفيق : إن من أمارات الإقبال التثّل والعلم < الذى > 
يقع للرءضرية واحدة ورفعه إلى حال جليلة بالإضافة إلى ماكان عليها . وذلك 
هذه الحال يدل على نط السعادة له كانثا ماكان ‏ عن أى 
سبب كان إلى كان أوطبيعى -- بقوة قويّة لاتكاد تقصر وت وتخمد سر يها لفرط 
قوتها وغزارة ماذتها . والدليل على ذلك اضطلاعبا بنقل المنقول هذا النقل” 
الغريب البديع الذى لا بمكن أن يحدث من قوة مبينة ولا ثزرة مادة » 
فوقوع النقلة من حاله إلى ما هو أجل منها كثيراً جدًا من أمارات وفور قوة 
الناقلين وغزارتها ومن أجل ذلك هو أحبّ الأسباب الداله على الإقبال 

ومن أمارات الإقبال والدولة انّساق الأمور واطرادها ويجيئها ووقوعها 
على موافقة التنقل المُدال ولو فى دقائق الأشياء وخسائسها فضلاً عن جلائلها 
وعظائمها » لآن ذلك يدل على أنه مسوس ومكقق وميد بقوة غير قوته وأنه 
كفل ل به ومصنوع له 

وقد كانت قدماء الملوك وأجلتهم يستدلون با يعدم إلهم الطبّاخون من 
الاطممة التى كانت تقع بوقوع شبواتهم ‏ من غير أن يكونوا تقدّموا إلهم فبا 


(4) كاثتاما : وفوق السطر : من كان ل )١١(‏ أن يحدث : اضيف على الحامش 
(؟1١)‏ وغزارته خ  )١6(‏ التقل , صححه الاستاذ احد أمين : التبتل خ 


مقالة فى أمارات الإقبال والدولة فين 


وأمروهم بها على ثبات الإقبال والدولة فضلا عنا بقع من < غير > ذلك من 
جلائل الا شيا. وعظائمها كتكبات الاعداء وبوار المضادّين والخالفين والمنازعين 

ومن أمارات الإقبال والدولة ما يحدث من أخلاق النفس الموافقة للرياسة 
المعينة المرّية علا بعلو المدة والنبل والجود وقلة مبابة الا' كفا. وفضل 
ل هذه الأأمور لا تحدث فى الإنان إلا وهو يراد | 
للمرتبة التى يرتقى إلها بهذه الاخلاق ونحوها : فأعلله 

ومن أمارات ذلك أيضاً عشق الرياسة وفرط ته لها حتى إنه لا يرى 
عيشا إلا ا ولا يوم" أمرا سواها . فإنْ ذلك يدل على أنه مأ لها لان الطبيعة 
لا تفل شيا ب “ولا ترك قوة عطلاً » ول يكن يتمكّن فى نفس هذا 
المعنى هذا القَكنَ ويقوم فها هذا المقام” إلا وهئ نفس مرّثة للرياسة لا غير . 
ولولا ذلك لكانت هذه القوى فها فضلاً وباطلاً : وذلك ما لا يكون 

ومن أمارات ذلك أيضاً ما يحدث له من اليل والبوّدة فى الا مور النى با 
تبس وثبية :لان ذلك يدل على أنه حروس من ركوب الخطايا والوقوع فى 
الزال وأنه محري به إلى إدراك حقائق الأمور 

ومن أمارات ذلك أيضاً فضل صدق ودقّة حسّ النفس والادكار 
والتخمين على ما كان له قبل + فإنَ ذلك يدل على أنه مسدّه موق بقوة إلهيه 
تجرى به إلى أن يكون فاضلاً ورئيساً اث لشدّة حاجة الرئيس والسائس 
إلى فضل وعلم واستغناء المسوسين عن مثل ذلك لاتنساب أمربم إلى السائس 
وا كتفائهم سياسته 

ومن أمارات ذلك أيضاً الميل إلى موافقة الخلطاء والأسماب والاعوان 

)١(‏ يقع من ذلك ومن جلائل خ -- (ه) فان قيل هذه الامور خ -- (1) إليها ويهذة 

ليك 


اخ سس (9) باطلافة ولا اخ ولي حت فاق البزولنه:: عن انين سب 
)٠ )‏ وقومخ # (19) لالم خ س (13) والتخينيلى ما اخ س )١8(‏ السوسعن خ 


0 


الله 


فواظ 


وعد مقالة فى أمارات الإقبال والدولة 


وانحبّة لصلاح أمورم باستجلاب موداتهم وخلوصبم له - لآن ذلك يدل على, 
أنه قد أعطىالقوة الى تدوم ‏ وتسخيرهموربطبم بها لنفسه »و [ى] ذلك أن 
لا .تفرّقوا عنه وأن لا يضمرواله سوءآ وأن لايروا عيشاً إلأمعه وبه. 
ونتج <من > ذلك صدق مجاهدتهم الأعداء عنه وبذلهم أنفسوم دونه 

ومن أمارات ذلك أيضاً إقبال الخدم والأحعاب <عليه> وفضل إجلاهم 
ومبابتهم له من غير أن يكون حدثت له فى ذلك الوقت حالة ظاهرة توجب 
فإن ذلك إذا كان دل 
على أتَبَةِ حادثة إلبيّة واقعة فى النفوس طارة عليها دلالة الرياسة والدولة 

ومن أمارات ذلك أيضأ خْلُوَ قلبه من الضغائن والأحقاد التى كانت 
ف نفسه على أ كفائه وأجلة أحابه وخلطائه فضلاً علهم ؛ وإنها ممن حب 
أن يسوس ويستصاح لا من يستفسد 

ومن أمارات ذلك أيضاً ميل النفس إلى العدل وكراهيتها الجور وإن كان له 
عاجل نا لان ذلك يدل علىأن نفه موقنة بالقكن من الك ودوامهوليست. 

٠.‏ وليس ذلك منها إلآ حمل قوة إلبيّة لا على ذلك » ولن يقع هذ 


الل متبالها علىهذا المعنى إلا وقد أهلبا لدوامه وبقائه وأ كسبه ذلك ميل الرعايا 
المملوكينوالمسوسينإليه . وفذلكتوطيد ملكه وإرساء قواعددوالبعدهنالوهن 
والتضعضع وانعزالالمناوثينوالمضاد ينو إجلالإناموشوقهم إلى مثلحالاإنساسة 

فهذه أمارات الإقال الاشرف الاعضم التى يرجع إلنها ويدخل فى جماتها 
سائر الآمارات الصغيرة الجر ئية 


3 
سن كتاب الدذة 


للرازى منعب مشهور فى الآذة أشار إليه ىكتاب الطب الروحانى 2١7‏ وفكتاب 
السيرة الفلسفية (؟) وجعله أيضاً موضوعاً لتأليف خاص له سماه ابن الندحم (25 , كتاب 
اللذة مقالة , وسماه البيرونى 9©) , فى اللذة . وسماه الرازى نفسه 6 « مقالة فى مائية 
اللنة » . أما ابن أنى أصيبعة (7) فقد ل#صن موضوعه قائلا , كتاب فى الاذة غرضه فيه 
أن يبين أنها داخلة تحت الراحة » 

يظهر أن الرازى تأثر فى قوله ق اللذة والآلم بما قاله افلاطن فى صكتاب 
طباوس 17 ولعله لم يرجع إلى ترجمة هذا المصدر مباشرة 18 بل اقتيس منعيه 
منه بتوسط تأليف لالينوس أو غيره م أطبا. اليونان (9© , وققد نرى 


)١(‏ داجع من فوق ص 4م وم 

(؟) راجم من فوق ص ٠١59-1٠١١‏ 

0) ص كحورس دل راجع ايض ابن التقطىس ل 

(4) فهرست كتب الرازى رقم 54 

(0) كتاب الطب الروحاتى ص 78 سن ٠‏ 

(0) جرس ءام س.م 

(9) س 6818-6 ء راج ايضاً 806 26 فى س ١٠‏ من مقالته الذكورة من 
فوق (س؟) 

(4) ورد فى فبرست كب الرازى ذكر « تفي كتاب طياوس » ( راجم البيووق 
رقم 109) 

(5) راجع أيضاً قول العيرازى المذكور فيا يلى 


-14 من كتاب اللدة 


جالرنوس يذحكر فى , تلخيصه لكتاب طياوس ء 237 رأى اقلاطن بم-ذه 
العبا, 


٠‏ إن افلاطن بعد هسذا قال فى اللذة والإانى هذا القول : أما أمر 
والاأذى فملى هذا ينبنى أن يتوم ع وهو أن كل أثر خارج عن الجرى الطبيعى 

ويبدو جملة فى دفعة فهو مؤلم والرجوع جملة فى دقمة إلى الحال الطبيي 
لذيذ . وأما ما يحون يدو قللا قللا فنير حسوس وما كان على ضد ذلك 
فأمره على الضد . وأما الثىء الذى يكون بهرلة فكله لا بحس ولا يكون منه 
ألم ولا لنةب» 25 

هذا وإن ابن القفطى 27 وأبا الفرج بن العبرى 240 والعلامة الحل (0) يرون 


)١(‏ ضاع الأصل البوناتى لمذا الكتاب الذى هو قسم من جوامع كتب افلاطن 
+الينوس . وقد وصلت إينا ترجة عرية منوة الى حنين بن اسحق سأنشرها مع صديقى 
.2 فى سللة البحوت العلفة برجَة كب افلاطن الى اللغة المرية 
(1 وطس ملمام). 

(؟) هذا الس مأخوذ من نسخة آيا صوفيا 74٠١‏ ورقة ١٠و‏ وهو يوائق قول افلاطن 
كل الواقة 

فل ” داه لضا 

(4) تاررج مختصر الدول نسره الأب أنطون مالاتى » بيروت 0٠185اس‏ 77 : « وق 
هنا الزمان كان فورون الفيلوف الكلدى [ وعند ابن التفطى : الى ] وكانت حكنته عم 
المسكلة الأولى .... ثم مال النلس عنها وقد انتصس لها أناى من التأخرين مهم عه بن زكرياء 
الرازى لأنه لم يتوغل فى العم الى ولا فهم غرضى أرسطوطاليس فيه فاشطرب رأيه وتقلد كآراء 
سخيفة واتتحل مذهباً عبيثاً مذهب فورون وذمّ أقواما لم يغهم عنهم ولا هدى سيلهم . ٠‏ وثرقة 
فورون يعرفون بأسحاب اللذة لانهم كانوا يرون أذ" الثرض الفصود 1 
الحاسلة انفس :مرقتها وهى مع البدن لإنجائها من عذاب الجبل فى الآآخرة كأ هو رأى 
أرساو لأن" النفى لا إناء لما بس البدن عندمم » 

(ه) راجع من محت ص ١44‏ تليق 37 


من كتاب اللذة 4 


أن الرازى أخذ مذعبه عن فورون (ددطو©) الأذى 21 ولمليم يقصدون إلى 
)١(‏ يظبر أن هنا الاعتاه انعأ من سقط احدث فى اضخة قديمة اتأرغ 
المنكاء لابن القفطى أو فى الصدر الذى اعتمد عليه أبن القفطى عند إحصاله لفرق 
الفلاسفة اليونانين ( س 5٠0‏ - 75 ) » وهنا الفصل مأخوذ من تأريع القلاسفة لين 
ابن اسحق ومن رسالة أنى نصر الفارانى فيا ينغى أن يقدم قبل تلم الفلقة ( راجعم 
(49-50 بم ,ام وسعاف جمران 1 عناءهةاومعمافطم و'آناة41]6) واقبه أبن التق 
منهما بواسطة كناب طبقات اسم لصاعد الانداسى ( طبمة مصر سن 4" - 85 ) . 
الففلى : « وأما الفرقة السياة من الاآراء التىكان يراها أصسابها فى القلفة فشيعة 
[ بياش فى الأصل] وأما الفرقة للسباة من الآآراء التى كان براها أسحابها فى الفرض الذي كان 
بقصد إليه فى تعلم الفلنة قشيمة فورون ( كذا ) ويسمون أصحاب الذة لأنهم كانوا يرون الفرض 
0 النابمة للمرقتها » . وأما ما تمرأ عند صاعد الانداسى وعند الفاراني 
: « وأما الفرقةالمسياة من الآآراءاتى كان يراها أصحابها فى الفلفة قديمة فورون [ فبى الفرقة. 
8 تنب إلى فورون وأصحابه وتسسى الائعة لأنهم يرون منع الناس من العلم » كذا ف ] . 
وأما الفرقة اللسياذ [ اتى سميت ف ] م نالآآراة ,ال كان برها أصحابها [ أعلها ف] فى الفرض الذى 
اع اس امد لمحي ا ملم 
أفيغورس آل > . وثتيجة مقالة هسذه النصوص أن" ابن التفطى فى مادّة: « فورون اللذى », 
لف )لط فوروة بأفيقورس وأ ابن السبرى واللى تقلا ذلك عنه . راجعم أبن 
.198 .م , (1869 ومسمطمافط .84) إنامب سا1 ,عمقل مطمدوتماة .3 
وأيضالم صرح أحد م نألف قبل ابن النفطى أن" الرازى تأئر بمذهب أنيقورس ‏ طلا عن 
مذهب فورون -- فى اللذة » بل ثرى أن" ابن الففطى عند ارتباطه الرازى « بفورون »وباب 
من الفلاسقة اليوناتيين ( س 710 ) اختبه عايه ما قرأه فى كناب طبقات الأمم . وذلك 
أن" صاعد الااندلسى بسد إحصائه ثفرق الفلاسنة القدماء وتفريقه بين الفلاسفة الذين كانوا قبل 
سقراط وبعده يذكر الرازى فائلا : « وقد صنف جاعة من التأخرين كنبا على .ذهب فيثاغورس 
وأنياعه واتعسروا فيها لاقلنة الطيمية القديمة ويمن صنف فى ذلك أبو بكر مهد بن زكرياء 
الرازى وكان شديد الاتحراف عن ارسطاطاليس آل » ( سنذكر بافى النسفى الفصل فى الملم الإلمى 
الرازى ) . أما ابن الفنطى فى ترجته لفورون الى ققد مل هذا القول عنه ( « وقد صتف 
كتباً على مذهب فيثاغورس وأشياعه وانتصروا بها لاقدفة الطيمية القديمة 
ومن صنف فى ذلك عمد بن زكرياء الرازى لأنه كان تديد الاتحراف غن أرسطوطان 
شميف كان يراه » ) واتبعه فى ذلك ابن المبرى والمق 
اللذة النسوب إلى فورون ( والصحيح أيقورس ) . إذن فنية مهب الرازى إل أصاب الذة 
من القدماء لم تنتأ من ممرفة افلسفة أفيفورس بل من خاط فى النصوس المرية فقط 


يدل من أكتاب اللذة 


أفيقورس 000 


ذكر صدر الدين عمد بن إبراهيم الشيرازى (المتوق ١6١٠ه‏ ) فى كتابه 
الأسفار الآربعة (7» مذهب الرازى فى اللذة قائلا : 

فصل فى حقيقة الآلم واللذة . الموجود من كلام الحكاء فى تعريف اللذة 
والالم هو إدراك الملائم وإدراك المنفى. وزع بعض الاأطباءكحمد بن ذكرياء 
الرازئ أن اللذة عبارة عن الخروج عن الحال الغير الطبيعية والاًلم عبارة عن 
الخروج عن الحالة الطبيعية . فعلى هذا لم بكن لثى. من اللذات والآلام وجود 
دائمىّ . والتجربة أيضا تقوى هذا الظن نشاهد أن جميع ما يمد من أقسام 
ما تقع به اللذة فى هذا العالم إتما غاية بها عند أوائل حدوثها وإذا استقرّت 
ذالت اللذة . فكم من صاحب ثرؤة أواجاه أو مشتهى لطيف لا تكون لذته 
كلذة فقير بشثىء نزر حقير منبا لا يعد ف الحساب معبا لحقارته . وكذلك 
قياس الآلام فإن" أ كثر الآلام بل كلها إذا دامت ول يتجدد ثى. منها لم يكن 
بها تألم لصاحها كا تشاهد من كثير من المئؤين بالجراحات والمصائب 
والاأمراض أفراحاً فى كثي رمن أوقات اتصافهم بها 


وقال ناصر الدين عبد الله بن مر البيضاوى ( المتوفى وم ه ) فى كتاب طوالع 
الأنرار(؟) فشر حكتاب مطالع الانظار أن الثنا.تمس الدينمودينعبدالرحمان الاصفهانى: 
)١( 0‏ أما علاقة مذهب أفيقورس فى اقذة يمذهب أفلاطون فيا فراجع مقالة 8200850 ,57 
عا ءاصدع ماقرا 6ل ممفس8) وسعام2ا عغرمه'*2 «اعتمام عل ماروفنلا هآ 
كه 252 بو ,1918 متموطط رممعلمد: متناو معماام عل غه عاسمعامجم 
(؟) طعة حجر طهران +8؟١‏ ص 9355 . راجم أيضا ,8508065 هلظ 
ميتس هاتعمماة , (ج 0640 تجفسعة ممه معاوياة مباعمف لام ممماتلام عوط 
.109 .م ,1918 
(؟) الطبوع على هامش شرح الواقف للاعجى ( استاتيول 1619 )اج ١س‏ 7308 


من كتاب اقذة 1 


وزعم مد بن زكري نار . الطييب أن اللذة مقع الألم والعود إلى الحالة الطبيعية . 
ف اه حي 
وخصرصاً اللسى إنما حصل الاتتقال ع نالضر 
إذا استقرت الكيفية لم صل الانفعال فر يحصل الدء فلم تحصل اللذة . فليا 

لم حصل اللذة إلآ عند تبدّل الحالة الطبيعية ظن اللذة بعينها هى ذلك الانفعال » 
وهذا باطل . فإنه إذا وقع بصر الإنسان على وجه مليح يلتذ بالنظر إليه مع أنه لم 
يكن له شعور بذلك الوجه قبل ذلك [الوجه] حتى بجعل تلك اللذة خلاصاً عن ألم 
الشوق إليه . وكذلك قد تحصل للإنسان بالوقوف على ملق لذة عظيمة من غير 
خطور سابق حتى يبحمل تلك اللذة دفع ألم الشوق إليه . وكذلك قد تحصل 
للإنسان لذة عظيمة بالعثور على مال خجأة بلا خطور سابق 


وسبب هذا الظن <أتهس أ 
لابلا اك » والإدراك الحمىّ 


وقال علاء الدين على بن مد القوشجى ( المترف ,ولام ه ) فى شرحه عل تجريد 
الكلام(اللتصير الدين الطوسى + 


وزعم مد بن زكرياء الطبيب الراذئ أن اللذة ليست إلآ العود إلى الحالة 
الطبيعية بعد الخروج عنها وهو معنى الخلاص عن الألم كالاكل للجوع والماع 
لدغدغة الم أوعيته . ونحن لا تمنع جواز أن يكون ذلك أحد أسباب اللذة 
إذ بالعود إلى الحالة الملامة بحصلإدرا كبا » فإنَ الأمور المستمرّة لا يشعر بها ٠‏ 
فإذا زالت الحالة الطبيعية المستمرّة ثم عادت بزوال ما ليست طبيعية حصل 
إدرا كبا النى هو اللذة . إنما تنازعه فى مقامين أحدهما أن افع الآلم وثانيهما 
أنها لا يمكن أن تحصل بطريق آخر سوى دفع الألم» فإنه قد تحصل اللذة من غير 


533 وطيمة الحجرالمند ةلا +© هم سن‎ ١ الطبوع علىهامشى شرح للواقف ج * صن45‎ )١( 


1 من كتاب اللذة 


سابقة ألم وحالة غير طبيعية يا فى مصادفة هال ومطالعة جمال من غير طلب 
وشؤق لا على التفصيل ولا على الإجمال بأن لم يخطر ذلك يباله قط لا جزئيًا 
ولا كلما : وكذا فى إدراك النائقة الحلاوة أول مرة. وقد بحصل الخلاص من 
الالرمن غير إذة يإ فى حصول الصحة على التدريج وفى ورود المتهذات من 
الطعوم والروائج والاصوات أوغيرها على من له غاية الشوق إلى ذلك وقد 
عرض له شاغل عن الشعور والإدراك . والمصنّف أثار إلى المع الآوّل بقوله 
« وليست اللذة خروجاً عن الحالة الخير الطبيعية إلى الحالة الطبيعية » وإلى المنع 
الثانى بقوله دلا غير »» يعنى لو سلمنا أن الخلاص من الألم لذة فلا نسآم أنها 
منحصرة فيه حتى يصمّ قوله انها الخلاص من الال لا غير 


وء نأشار أيضا إلى مذهبالرازىنحم الدين على بن عمرالقزوينى الكاتى ( المنوق 
+ ه) فى كتاب المفصل فى شرح المحصل17) والحسن بن معابر العلامة الجل 
(المتوق +7 ه) فى كتاب أنوار الملكوت فى شرح الياقوت 7" وأبو على مسكويه 
(المتوق؛ مغ ه) ىكتابتمذيب الاخلاق9؟ » ويظبر أنأبا على مسكويه فيرسالته , فى 
اللذات والآلام , (4؟ وأبا على بن اليثم ( المتوفى .جع ه ) فى مقالته , فى طبيعتى الألم 


)١1(‏ راءم من تحث فى الفصل الابعم 

(9) زاجم عباس اتبال فى كتابه خاتدان تؤعتى س 1977 . أما مؤلف كتاب الباقوث 
فهو أبو إسحق إبراهيم بن نوعخت » راجع أيضاكتاب أعبان الشيمة لحسن الاءين الحسبنى الماملى, 
اج * دسق دعور)س 64١اءرقم‏ وهء» وأيضا ما فته فى عله هأاساءام0/1 ج + 
مقس خنع ونع 

(؟) ممم ولعا س1 
ا 


وستتكام على أن صورة الجبع واحدة وأن" اللذاث كلما 
للملنفة بمد] لام تلحفه لأن" اللذة حى راحة هن ألم وأن كل لذة حسية “ا هى خلاس 
أذى فى غير هذا الوشع » 

(4) محفوظة فى جموعة فى خزائة راغب باشا باستابول نحت رقم 1418 ورقة #هو-ههو 
( راحم انه :1 فى عله «ماهة +26 اج ولاس لاع وأينا مممساء »8001 .© 
فى 584 1 .لمم»ق. 


من كتاب اللذة ا 


واللذة , 27 قد عالجا نفس الموضوع ل أن صاحب رمائل إخوان الصفاء ذهب فى 
اللذة مذعباً قرببآ من مذهب الرازى 77 

وللراذى تأليف آخر ف هذا الموضوع ماه البيرونى9؟ ٠‏ فيا جرى يينه وبين 
شبيد البلخى فى اللذة » وسياه ابن النديم(4» وابن القفطى0©) وابن أبى أصيبية(0) 
٠‏ كتاب فى نقضه على شبيد222 البلخى فما ناقضه به فى أمر اللذة80» , . 

وشبيد الباخى هذا هو الذى قال عنه ابن النديم0» ه وكان فى زمان الرازى 
رجل يعرف بشبيد بن الحسين البلخى ويكنى أبا الحسن يحرى مجرى فلسفته فى العم 
ولهذا الرجل كتب مصنفة وبينه وبين الرازى مناظرات ولكل منهما تقوض على 


)6 راجم ابن أنى أسيبعة ج ؟ سس ه 4 نى 16 » وله أيضا « «قالة فى طبائع الئذاث الثلاث 
الحسية والنطفية واممادلة» ( نفس امرجم ) -١‏ وكانة ابن اليثم من الذين ردوا على كتاب العلم الالمى 
للرازىكايظهر مماكعبه اب أب اصييمة ج 7.س لاه سن 5( راجع من حت فى الفصل السادس ) 

(؟) فالرسالةهفىخاسية اللذات» وعى الرسالة الادسة عسرة من الجزء الثانى ( س 8*4 
وما يليها من طبمة بسىء ) : « واعلم با أخى أيدك اله وإيانا بروج منه بأن اللذة والألم نوعان 
جسمانية وروحانية ومكذا حم إخواتا . فأما اللذات الجسبانية فهى الراحة التى تحس بها النفوس 
الحيوانية عند زوال الآلام » وأما الآلام اتى حمس بها النفوس الميوانية عند خروج الزاج 
عن الاعندال من الأمر الطيعى إلى أحد الطرفين من الزيادة وانقصان بسبب من الأسباب فعى 
كثيرة لا بحصى عددها إلا الله تعالى ولسكن نذكر منها طرفاً ليملم ماهية الآلام واللذة وكيفية 
حدوثهما ال » 

(؟) رسالة فى فهرست كتب الرازى س ١١‏ ( رقم 56 ) 

(4) سن كلسم 

(0) سام سو 

(5) ج كس كالسه؟ 

(0) ساء ابن النديم وابن الففلى ه سهبل البلخى » وسياه ابن أبى أصيبعة « على بن شبيد 
البلخى » وكلاما خطأ كا يظير مما على 

(4) كذا عند ابن أبى أصيعة » وعند ابن الققطى 9 فى اللذة © + وعند ابن اللديم 
« من اللذة » 


(5) فبرست س #44 س 1٠6‏ » راجع أيضاً ابن أبى أصيعة ج ١س‏ ١1؟‏ سه 
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صاحبه(2 . . وقد كان شهيد البلخى فيلوفا مكلا وأدياً شاعراً باللفة الفارسية 
والعربية 27 وكان من مشاهير باخ 29 ومعاصراً لنصر بن أحمد بن إسمميل الساماني 
الذى ملك من ١‏ .م الى وجم ه40 . و الظاهر أنه توف قبل سنة 9م إذ رثله رودق 
الشاعر المنوف فى تلك السنة فى دو بيت مشبور2*» . أما قوله فى اللذة فقد ورد فى 
كتاب صوان المككة (7) لني سليان عمد بن طاهر بن بهرام المنطقى السجستاني!» 


(1) نسب أصحاب التراجم إلى الرازى كتاباً آخر فى الردٌ على دهيد البلخى سماه ابن النديم 
(س 01 س )١4‏ «على سهيل البلخى فى تثبيت الماد » وسماء ابن القفطى (ص 6 71) « الرق 
على هيل فى إثيات المعاد » وسماه البيروق ( زقم ١4١‏ ) «الرد على شهيد فى لغز معاد » وذ كره 
ابن أبى أصبيمة ( س 87٠‏ اس ٠١‏ )اتفوله م كتاب إلى على بن شبيد البلخى فى تثبيت العاد 
غرضه فيه التقض على من أبطل الماد ويثبت,ان مادا (كذا ) » 

(؟) راجع كتاب ممجم البلدان لاقوت ( فى مادة جهوذاتك ) والصادر الأخرى 
الى جمبا الاستاذ عمد بن عبد الوهاب. قَزوينيى فى تماليقه على كتاب « جبار مقالة » لأعد 
ابن حمر السسرقتدى (2]1 مونهه8 .تسعاة طنان6) سن ١١88 - ١١7‏ . راجم ايشا 
وطممنةسقلدهع:010 «معممعوااء2 4« #إسقاءه7 و'لوه804 ,خطاك .18 

.(48 .م ,1875 وتممتعي معومس وموم 

(5) صنف أبو سهل أحد بن عبد الله بن أحدكتاباً « فى أخبار أبى زيد الللخى وأبىى 
السن شبيد البلخى © راجع معجم الأدباء لياقوت ( ج ١‏ س ١48‏ سس ١٠١‏ من طبمة اورويا ) 

(4) راجم كتاب لباب الألاب محمد عوفى ج ؟ ( نسرة 8209086 .12 ليدن 01608 
سن 8ه 

(0) تقس الرجع 

(1) والأسح كتاب متتخب صوان المسكلة » واسم التتخب غير ممروف . أما كناب ثتمة 
صوان المكة لظبير الدين أبى الحسن على بن زيد البيهقى الخوق سنة 018 ه قفد نسسره أخير 
الأستاة عمد شفيع ( لاهور 1١881‏ ) 

(9) راجع الأستاذ عمد بن عبد الوهاب قزويى فى مقالثه الفارسية « شرج حال 
ابو سلان منطقى سستاف ‏ - معقساظ عدف غافاءه3 ها ع4 ««مفلوماابط 

.1935 مسممك سه -سملمط0 ,5 .710 ,ممساصفجه 11 

وأيضا ما فته فى جلة هانزياو2ة'4 لعفاف ة1'1 ع4 فاه الاج )١ 5 00( 1١‏ س 7.0 


من كتاب اللذة 1 


( المتوق نحو سنة بام ه ) فصل منه 217 وهو جدير أن يذكر فى هذا الموضع 29 : 

شبيد بن الحسين قال فى كتاب تفضيل لذات النفس < التى> هى لذات 
بالحقيقة على إذات البدن الى هى إذا حصات آلام . قال أحد الفضائل التى تفضل 
با لذات الأنفس على لذات الآبدان الدوام والاتصال , وذلك أن لذة النفس بما تقتنيه 
من سرور بو د مطلوا من الحسكة والعلم وتدّمن تفضلبا على غيرها دائمة متصلة 
الا نفاد لها ولا انقطاع » وأما إذة البدن بوجود القوة الحساسة حسوسها فنقضية 
زائئة سريعة التبدل والاستحالة . والثاني الاتباء ووجود الغاية م فأن النفس كلما 
تحركت فى وجود مطلوب لها فأدركته مرة انقضى سعبها وتم فملبا وفرغت من شغلها » 
وأما البدن فكلا اتقضى وطره من محسوس له يلتذ به يعلل ما نال من اللذة وعادت 
الحاجة إلىما كانت . فالحركة دائمة والحاجة إلى أ بد الآزمنة , والاتهاء إلى غاية تكفى 
وتغنى عن ذلك ١‏ معدوم . والثالث القوة والازدياد ‏ فان النفس كليا استفادت 
فضيلة من فضائلها واقتنت لذة من لذاتها قويت .به على نيل مثلها والازدياد بما هو أفضل 
منباع فأما البدن فانه كلا نال عسوسه الملتذ به أكثر كانت قوته على نيل مثله وما هو 
أفضل منه فى جنسه أضءف . والرابم القام فآ النقس كديا تزيدت فى فضائلها وقنيتها 
صارت إلى تمام طبع الانساية ع فأما البدن فانه كلا ازداد استبتاراً باللذات الحسوسة 
وانهما كا فها زادت لذاته بالقوة الهيمية ااتى فالانسان وبعدته من نمام طبعه وش راط 
إنسانيته » 

ضاع كتاب الرازى فى اللذة أو لم يعثر على أصله بعد . إلا أنه وصلت إلينا 
منتخبات نفيسة منه مترجمة إلى اللذة الفارسية وذلك فى كتاب زاد المسافر9» لآنى 


(1) آمل هذا الفصل مأخوذ من تمضه للرازى 

(؟) اعتمدنا على الصورة المحفوفئة بدار الكتب الصصرية عت رقم 7745 ح وى 
مأخوذة من مخطوطة محفوظة حمد مراد باستائيول محت رقم ١44‏ ( زاجم فى وصف 
هذه الخطوطة وسائرمخطوطات كتاب منتخب صوان الحسكة ما كنيه 0##هوءا2 .21 فى جل 
10 جح 4ء إجودء س لاله ) . أما الفصل النشور ههنا تقد ورد فى ص 1١88‏ 
من الخطوطة الذكورة 

(5) تسره عمد بذل الرحان فى مطبمة كاويأق فى برلين. سنة 1541م 


لثرفا 


14 من كتاب اللذة 


معين ناصر بن خسرو بن حارث القباديانى البلخى البدخشان ( المتوق نحو مع ه ) 
وهو المؤلف والشاعر الفارسى المشهور بناصرخسرو الذى كان داعياً إلى المذهب 
الاسماعيلى فى عبد المستنصر الله الفاطمى (1) . ونحن ورد فيا يلى الفصول التى انتخبها 
ناصر خسرو من قول الرازى فى اللذة(7) مضيفين إلها ترجمة عربة ومتبعين لها 
بردود ناصر خسرو عليها؟» 

واكنون نخست آنجه مد زكريا كفت است اندر مقالت خويش اندر 
لذت ياد كد م كاه سخنان متناقض او دا بر اورد كنم آنكاه سيس ازآن 
ين كنم عراب لذات بر حسب مراتب نفوس 9 وتوفيق بل آن 
أز خداى خواهم 

كفتار يمد زكريا در لت و الم 

قول عمد زكريا آن است كه كويد لت جيزى نيست كن راحت 
اذ رن واذت نباشد مكر بر اثز رن . وكويدكة جون لذت بيوسته شود رح 

83. راجع .هه 918 15 بمتوبوط زه و«مامفاط وامومماانا رمسعدممه‎ )١( 

(؟) س 78١‏ - 780 من كتابه 


(؟) اعد اثاعر على نختين بن إحداما محفوظة فى الملكتبة الأهلية فى بارس 
( حب ) والأخرى فى مكبة 0011866 ه'مصتكة فى كيمبرج . وقد أكتفينا فى تليفاتا 


بذذكر القراءات اليمة قفط 


عن 
وسنخير الآن أوآلا بما اله مد بن زكرياء فى مقالنه فى الاذة ورد" عل هكلامه النناقض ونين 
بمد ذلك أن" مرانب اللذات على حسب مراتب النفوس » ونأل من الله التوفيق إلى ذلك 
اقول عمد بن زكرياء فى اللذة والأم 
فهذا قول دين زكرياء يقول ذليست بعىء سوى الراحة من الألم ولا توجد لذةإلا” 
على آثر ألم . وقول إن النذة إذا استمرتت صارت ألا . ويقول : أما الحالة الى لبس فيها لذة 


من كتاب اللذة 1 


كردد . و كويد حالى كه آن نه للآنست ونه رتح است از طبيعتست و آن 
بحس يافته ننيست . و كويد كة لذّت حتى رهاتتده است و درد حتى رنجائئده 
است ؛ وحس تأثيريست از محسوس اندر خداوند حسء و تأثير فمل بأشد 
از اثر كننده اندر اثر بذير »و اثر بذيرقان بدل شدن حال اثر بير باشد » و حال 
يا از طبيعت باشد يا بيرون از طبيعت باشد . وكويد جون اثر كننده مر آن 
آثر بذير را ازحال طييى او بكرداند آنجا رن و درد حاصل آيد ‏ وجون مر 
أثر بذير را بحال طبيعى او باز كرداند آ نجا لذت حاصل آيد . وكويد كد اثر 
ببذير مى آن تأثيررا بدين هردو روى همى يابد نا آنكاه كه بحال طبيعى خويش 
باز كردد و عى آن تأثير رأ كه همى ياف اندر آن حال متوسط نيايد البته . 
كويد بس ار بذير درد و رت ازآن يابد كز طبيعت بيرون شود و لذات 
آنكاء بابد كد از طبيعت بيرون أشدن دك بظبيعت باذ ]يد . آنكله كوي و 
باز آمدن بطبيعت كد لذت ازاوعمى ابد نباشد مكر سيس از ييرون شدن از | 


(١)است‏ آن طيمتنت ب سس (0ه) وكويد كه ب سح (4) البنة : سقط ب ل 
يرون شدكه طبيمت باز آبد ب 


الو 

ولا ألم فبى من الطبيمة وهى لا تدرك بالحس" . ويقول : إن" اللذة حس مريع وأما الأذى فهو 
حس مؤلم » والحس تأثير سحدوس فيمن يحس » والتأثير فمل الؤثر فى النأئر » والتأثر عبارة عن 
تفير حال الخأثر وتلك الال إما طبيمية أو خارجة عن الطبيعة . ويقول : إذا تمل الؤثر ذلك النأم, 
من حاله الطبيعية حصل الألم والأذى ء وإذا أعاد الؤثر التأثر إلى اله !! 

ويفول إن" امتأثر بهد التأثير فى الجانيز جيماً حت يرجم إل حالنه ا 0 
الال المتوسطة التأئير الذى وجد . ويقول : قفد حصا ل الألم وا 
الطبيمة » وأما اللذة فحصلت له حين رجع إلى الطبيعة بمد خروجه عنها . وعند ذلك يقول : 
والرجوع إلى الطيمة النى به تحصل له اللذة لا يكون إل يمد خروجه عن الطييمة الذى به 


يننا 


7 من كناب الئة 


طبيعت ك رت ازآن يافقه باشد - بس كو يدكة بيدا شدك لذات جيزى نيسته 
مكر راحت از رحج 

وكويد حول طبيعى ازيهر آن حسوس نيستك يافتن بحس ان تأثير. باشد 
و تأثير آن مؤثر مر حال اثر يذير را بكرداند ازآنجه او بر آن باشد ٠‏ وال 
طبيعى آن باشد كر حال ديكر بدان نيامده باشد به تير و تأثير . و جون أن 
حالى ديكر بحالى طبيعى نيامده باشد آتجا دس حاصل نشده باشد نا أثر بذير 
مر آن را ييابد ازبهر آنكه يافتن مردم بحس م ركشن حال راس تكد آن يا يرون 
شدن باشد از طبيعت يا باز آمدن بطبيعت . بس حال طبيعى نه يرون شدن 
باشد ازطبيعت و نه با زآمدن باشد بدن 

بس كريد كه ظاهر كرديم كه حال طبيعى حسوس يست و آنجه بحس 
يافته نباشد نه إنات باشد و نه شدات - وكو بد كد تأثيرى كه بس اذ تأثيرى باشد 
وهر دو مر يكديكر را دان باشند لنت رسائد بائر يذير جندائكد آن تاثير 
يحملكى زايل نشده باشد واثر يذير بحال خويش باز نيامده 
باشد . و جون تأثير بيشين زايل باشد و اثر اثر يذير حال طبيعى خويش باز آيد 


ببيشين از اثر بذير 


اله 
حصل له الالم . ثم يقول : قفد ظهر أن اللذة ليست بعىء سوى الراحة من الا”لم 
: ليست اغالة الطبيعية محوسة لان الإحاس يحصل بالأثير وتأثير ذلك الؤثر 
الحالة التى هو فبها . وأما الال الطبيمية فهى الى لا يوصل إليها من حال أخرى 
. ونا كان لا .يوصل إلى الخالة الطبيسية من حالة أخرى فلا يحصل هناك حس" 
ذلك » لأنة إحاس الإنان بتغير الال إما أن يكون بالحرو ج عن الطبيعة أو 
ل ليت خروباً عن الطيمة ولا رجوعاً يها 


إذا جاء تأثير بسد ند عير وكان كل واحد تبن ع للآخر أحدث 
النأثر ما دام الأ ثير الأول لم يتفطم عن النأئر بتامه وما دام التأثر لم يرج 
وإذاكان التأئير الأول قد اقطع وكان الخاثر قد رجع إلى حالته 


من كتاب اللذة اد 


آنكاه هه ىآن تأثي رك ههى لذات رساند باثر يذير درد و رن رسائد . و از بهر آن 
جنين اس تكه كويد كه جون مر آن تأثير بيشين دا زايل كند و مر اثر بذير 
را حال طبيعى باز دارد باز مر اثر يذير دا از طبيعت بديكر جانب بيرونبردن 
كيرد و ازييرون شدن ازطبيعت مر اث يذيررا رن حاصل شود . بسآن تأثير 
از باز بسين انا همىمر اثر يذير را سوىحال طبيعى او بازآورد لذات بدوهمى 
رساند ؛ و جون اثر بذير بحال طبيعى خويش باز رسد لذات از أو بريده شود . 
آنكاه آن تأثير باز بسين دابم كشت ومر اورا از جانب ديكر از طبيعت 
يرون بردن كرفت باز مر اورا ريجانيدن كرفت . بس كويد بيدا شد كه حال 
طبيعى مر أثر بذير رااجون واسطه است ميأن بيرون شدن از طبيعت ٌ كزان 
درد و رن آيد و ميان باز آمدن بطبيعت كن آن للات وآسانى يابد؛ وآن حال 
كه طبيعت است نه رتح است و نه نت 
كفتار بسر زكريا 
آنكاه بسر زكريا مر اين قول را شرح كند و كويد كه مثال اين 


(6) :ا : سقط ك -- (5) جون : سقط 3ك - )١97(‏ بسر عمد زكر كاب 


بن التأثير الذى أحدث اللذة فى التأثر 
هذا بقول : فإذا أزبل ذلك التأتير الأول وأعيد 
عن الطيمة إلى الجانب الآآخر حصل للتأئر ألم لحروجه عن الطبيمة 
الأخير أعاد النآثر إلى اله اله ةّ لذ 


0 ولالذة 


كلام ابن زكرياء 
وهنا يسرح ابن زكرياء هنا الفولفيغول : مثال ذلك أن" رجلا يكون فى دار ليست باردة إلى حد 


دنا 


1 من كتاب اللذة 


جنان باشدكة مردى اندرخانه بأشدكه آن خانه نه جنان سرد باشدكه اوداز سرما 
بلرزد و انه جنان كرم باشد كه مر اورا اندر آن عرق آيد » تا جسد او اندر 
آن خانه خو كند ون هكرما يأبد و نه سرما . آنكاه مفاجاة آن خانهكرم شود 
جنان كه آن مرد اندر أو بكرما رنيجه شود سخت وف طاقت شود . آنكاه 
سيس از آن بادى خنك اندر آن خانه آمدن كيرد اندك اندك . يس آن مرد 
كه اندر او ازكرما رنجه شده باشد بدانجه از طبيعت كه برآن بود بيرون 
شده باشد از آن ختكى نات يافتن كيرد از بهر آذكه همى سوى طبيعت بان 
آبد : نا آنكاءكه آن ختى مر او را بدان بيشين او باز رساندكه آن نه سرد 
بود و نه كرم . آنكاء سآن كر ختكى بيوسته شود مم از آن 
سرما كر او لذت يافت زتمه شدن كيرد بدانجه از طبيعت همى لذ بكر 
جانب بيرون شود » و اكربان_.مبن-اذ آن سرما كرما بدان خانه بيوسكن 
كبرد آن هرد أذ آناي كي مات لقكره «اتعد قن يبري ايت 
باز آردش مم جنين تا باز بدان حال طببعى باز رسد لذت يابد 

بس كويد كه ظاهر شد كه لذّت حسى جيزى نيست مكر راحت از رتح 


(؟1) لذت يابد : سقط ب سل )١4(‏ كويد كه : سقط ب 


الترصة 
أن يرتمد من البرد ولا حارة إلى حق د أن يسيل عرقه » وقد ألن جسده تلك الدار فلم 2 
فيها حراً ولا برداً . ثم نعرضت الدار فجأة لهرارة بحيث أن الرجل يحس قبا ألا شديداً غير 
متمل من أثر الح » ثم يبدأ ني ممتدل يدخل فى تلك الدار فيجد الرجل ألذى 
تألم من الحر” بسبب خروجه عن الطيمة الى كان فيها لذةة من ذلك الاعتدال بسبب رجوعه إلى 
الطبيمة » وذك إلى أن يسبدء ذلك الاعتدال إلى حاته الاو الى لا برد فيها ولا حر إن 


» فإلى أن يمود إلى حالته الطيمية عمد 
ل : قفد ظهر أن اللذة الحية ليست بعىء سوى الراحة من الألم وأن" الألم ليس 


من كتاب اللذة 16 


وري جيزى نيست مكر ينزون شدن ازطبيعت وطبيعت نه رن است ونه 
إذات . آنكا كويد وجون بيرون شدن ازطبيعت اندك اندك باشد وباز 
كشان بطبيعك يكدفعت باشد درد بيدا ننايد ولذت بيدا آبد » و جون 
بيرون شدن از طبيعت ييكدفعت باشد باز آمدن بدو اندك ا اندك باشد درد 
بيدا آيد و لثات بيدا ننايد . .ب سكويد مرآن با زآمدن را بطبيعت يكدفمت 
لذت نام نهادند هر جندكه آن رواحت بود از 3 

وكويد مثال اين جنان باشد كه مردم را كر ستكى وتشتكى اندك اندك 
رنجاند و آن مر او رايرون عدن است طبحت تاوق ست كرستة 
يا نثسنه شود آنكاو يكبار طعام ياشراب مخورد تا حال خويش كزآن بيش بر 
آن بود بازرسد از آن لذآت يابد . والنّت يبدا آيد مر اورا بدانجه بيكدفمت 
بطبيعت با زآمد و رن جكرستكى يا تشتك ىك مر أورا اندك اندك ازطبيعت يرون 
برده بود بيدا نيامسش . ومر آن با زآمدن زا حال بى زنج لذّت كفتند و آن 


(؟) اندك اندك درو بيدا آيد وبازك 


الرم 


بعىء سوى الحرو ج عن الطبيمة وأن" الطيمة ليت بألم ولا لذة . وههنا يقول : إذا حدث 
الحروج عن الطبيعة ديثاً فئيثاً وحدث الرجوع إلى الطبيعة دفمة واحدة لا يظهر الاألم وتظهر 
اللذة » وإذا حدث الخروج عن الطيعة دفمة واحدة وحدث الرجوع إليها فهيثاً يظهر الألم 
ولا تظهر اللذة . ثم يقول : ويسمون لذة ذلك الرجوع إلى الطبيمة دفمة واحدة وذلك لأنها راحة 
من الاالم 

ويقول : مثال ذلك أن يتألم رجل من الجوع والمطش خيئاً فعيئاً وهذا 
عن الطبيمة » حتى إذا بلغ غابة الجوع والمطش فأكل ورب مرة واحدة فعاد 
التى كان عليها من قبل وجد من ذلك لد . وحصت له اللذة لأنه رجع إلى الطيمة دقمة واحدة » 
ولم يحصل له الألم من الجووع والمطش اللذين خربا به خيئاً فثيئاً عن الطبيعة . ويسمون ذلك 


يفا 


1 م كناب اللذة 


جيزى نبود مكر راحت أز آن رن خورد خورد كك جملهشده بود يكدفمت 
وكويد جون باز ازحال تندرستى كى را ناكاه جراحتى رسدكة بدان از 
حال طبيعى خويش يكدفعت بيرون شود از آن درد و رح يابد» و جون 
برو ز كار آن جراحت او اندك اندك بحال درستى باز آيد لذات هرج نيابد - 
يس مرآن بيرون شدن را از طبيعت بيكدفت درد و رن كفتتدكة بيدا 
آمد و مر آن باز آمدن را بحال اول لذآت تككلفتند كه بيدا نيامد 
كفتار مد زكريا در لذّت امعت 


آنكاه اندر لذّت مجامعت كويد آن نيز بدان است كك مادّنى همه جمله شود 
اندر مكا كه آن مكان بغايت ينذا نيت يابتدكى عن الست - وجون 


آن مادذت بزمان دراز جمع شود و يكبار از آنحا بيرون آيد از آن همى لذات 
حاصل شود . وكويدان لازيال الال أس تكد مردم از خاريدن كرى يايد 


)١(‏ شده بود ؛ يمنى رفته بود » على هامش ك ل (1) بيدا ناد ك ‏ (4) بايندى 
ب - )١١(‏ خاريدن كر لك 


الشة 
الرجوع إلى الحالة الى ليس فبها ألم باسم الاذة وعى ليست بعىء سوى الراحة من ذلك 
الاألم الذى صل قليلاً قليلاً وذهب ممماته دفمة واحدة 
: إذا أصيب إنان فبأةً وهو فى حال سلامته بجراح وخرج بذلك دفمة واحدة عن 
9 ذلك أذى وألآً . وحينا ترجم جراحه ا إلى حال الصحة 
قإنه لا يجد من . وعلى هنا فقد أطثفوا اسم الاأذى والاالم على الحرو ج عن الطيمة 
دفمة واحدة لاثنه ظهر » ولم يطتفوا اسم اللذة على الرجحوع إلى الحالة الاأولى إذ أنه لم إظهر 


قول عد بن زكرياء فى لذة الجاع 
الجاع إنها تحصل من اتا مادة فى مكان بحيث يصبح ذلك لكان غاية فى 
لال اجتاع تلك الادة وخرجت من هناك فوراً حصلت 
من ذلك لذة . ويفول : إن نلك اللذة نعيه اإنذة الى مجدها ال.نان من دغدغة الجرب 


من كتاب اللذة 000 


كفتار تمد زكريا 
درلنات ديدن تكو رويان وشنودن آواز خوش 
واندر لذآت تُكرستن سوى تيكو رويان كويدكه آن از آن باشد كه مردم 
ازجفت نا موافق زشت روى سير شده باشد و از طبيعت بيرون آمده . و اندر 
لذّت شنودن آواز خوش كويد هم اين ترتيب موجود است از ببرآ نكه هر 
كه آواز باريكى را بشنود از شنودن آواز سطبر سيس از آن 
و كويد هر جند مردم را از ديدن روشتائى لنت يابد جون روشنائى را 
بسيار بيند از جشم فراز كردن و تيركى ني لفات يابد 
اين جمله كه ياد كرديم قول عمد زكر ياست اندر مقالى كه مر آن را مفرد 
بر شرح لات بنا كرده است»وماكوئيم اندر اين معنى آنجه حق است 
وتناقض قول اين مرد بعقلا نمائيم بتوفيق الله تعالى 
در رد قول محد زكريا 
كوئيم كه ابن مرد ,آغاز مقالت كفتست كة لذت حسى جيزى نيست مسكر 


از باريك خو كرده باشد وسيارى بعنود از شنودن آواز خوش سم 
)٠١ -5(‏ مقرد تير شرح لذت كرده اسث 


لتر 
قول ممد بن زكرياء فى اللذة 
التى تحصل من رؤؤية حسان الوجوه وساع الصوت اليل 
وقول فى لذة النظر إلى حاتؤٌالوجوه : إن" هذا يحدث بأنّ الرجل يمل" من رفيق غير 
موائق قبيح الوجه ورج . وفى لذة ساع الصوت الجيل مثل هنا التزئيب لاه إفا 
سمع صوناً رقيعاً يعد بماعه 
لذة من رؤية النور 8إنه إن أ كثر من رو 
وهذه جلة ما بيناء ما قاله عمد بن زكريا. 
هذا المنى ما هو الحتق ونوضح تناقش قول الرجل لمن يقل 


دها لسرح ائذة » وئحن تقرر فى 
يتوفيق الله تعالى 


هن 
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لديل من كتاب اللذة 


راحت اذ رن » و رن نيز جيزى نيست مك بيرون شدن از طبيعت ء والذت 
جيزى نيست مكر باز آمدن بطبيعت ء و باز آمدن طبيمت نباشد مسكر سيس از 
بيرون شدن از آن . نكا كفتست درست شد كه لذت نباشد مكر سيس از ونج 
و بيرون آمدن از آن . آنكاء بآخر مقالت كفتدت كه مردم از نكرسان سوى 
نور لذت بابد و ليسكن جون مي نور را بسيار بيند از ديدار تاريكى وجثم فراز 
كردن نيز لذت يابد . و ابن سخن باز بسين او نقض كند مى آن مقدمه را كه 
بآغاز مقالت كفت لنت نباشد مكر بر اثرر و لذت نباشد مكر ببازآه 
سوى طبيمت بس از بيرون شدن از آن . و ككفت كه طبيمت بميان ر نم و لذت 
ميانجى است و محسوس نيست . بس بايد كه مارا كويد كه طبيعت ميان | لكرسئن 
اندر نور و ميان نكر-ان اندنظلنت كدامست ؛ و جون مي دم از:ديدن نور 
أذت يافت سوى كدام طبيمت عمى باز شد ؟ و جون بإقرار ابن مره نكر نده از 
ديدن نور لذت يافت وآن مر أو را باز آمدن بود سوى طيعى كز آن بيرون شد 
بود بس مقدمه أش باطل بود ييا نتبجه اش دروغ زن و حرام زاذه آمد 

آنسكاء كفت جون كه از ديدن ثور ستوء شود از ديدن تاريكى و جثم فراز 
كردن لذت يابد . و ابن قول نيز متناقض است و مى باطل كند مر آن مقدمه 
راكه كفت لذت بباشد مسكر بباز كشن مر اثر بذير راسوى طبيعت خويش 
آن ع از بهر آنكه بيرون شدن تنكرنده سوى 
ر وشنائى از طبيمت خويش كه بيش از آن بر آن بود به لذت بود نه بر نم »و ابن 
خلاف حم بسر زكرياست . و باز كلشان بدان نيزم بلنت بوه باقرار او و ميان 
تكرسي :ونا تكرسق خاق ما نيست الل كرس تست وان نتكرسقة 
نيز نيست جنانكه او دعوى كرد كه آن نه رئج است و نه لذت بلكه ابن هر 


يبس از بيرون شدن او 


دو لذتست 
(19) افت وآن مرد راك - )١18(‏ زاده اتد ب -- )١4(‏ وجفم 
باز كردن ب -- )١84(‏ خويش بس از بيرون تدن او از آن به لذت بود بى 


رع واين خلاف ك 


من كتاب الثدة 10 


و نيز كفت كه مردم از نكرسان سوى زنى خوب روى لذت بدان يإبد كر 
ديدن مر زن زشت روى را رنحور: شده باشد . و ابن سخنى سخت ركيك 
و بيممنى است از بهر آنكه مردم را از نكرستن سوى خوبرويان نه بدان لنت 
رسد كه از كبى زْدت روى ستوه شده باشداع بلسكه نفس مردم مر آن را يافقن 
ابن لذت جوهريست و مر ديكر حانوران را با مردم اندرين لذت و اندر لذت 
يافتن از سماع خوش وايقاعهاى بنظم بر سخنان موزون انبازى نيست . و اين قول 
نيز متناقضست مر آن قول راكه بيش از آن كفت اندر ممنى لذت از نكرسن 
سوى روشنائى و تاريكى » از بهر آنكه | كر مقدمه راست كوى بودى بإيسق 
كه ه ركه نه نكو روى ديدى و له | زشت روى بر يكو 


بودى »و 


روى را بديدى رنحه شدى از بهر آ نكه بدان از طبيمت بيرون شدى وباز بس 
از آن جون زشت زوى را ديدى از آن لذت يافتي از بهر آنكه بدان سوى طبيعت 


باز ككشتى , و ليكن حال بحلاف اين است 

بس ظاهر كرديم كه مقدمة ابن مرد بدائجه كفت لذت جز بر عقب ر ثم 
نباشد نه راستست بايدكه متابمان ايْنَ فيلسوف ازا بكويند كه جون مردم 
ذنى نكو روى را يا نكارى نيكو را ببيند واز آن لذت يابد بكدام طبيعث 
همى باز كردد و بجه وقت ازآن طبيعت بيرون شده بود اتا جون بدان بان 
لذت بدان نكر نده سوى خوب روى 
نه سبس از بيرون شدن او رسيد از آن طبيعت خويش كه آن نا ديدن بود البته 
نه مر خوب روى را وا نه مر زشت روى راء باطل شد قول محد زكريا كه كلفت 
لذت نباشد كر بباز شدن سوى طبيعت 

ايضا در رد محد زكريا 

كوئم بر رد حع بسر زكري كه كفت يان بحس نباشد مكر 


كردن از محسوس اندر حاى انا خداوند حس مى آن را بيابد وبدان يافان از 


(50) اثمر جاس اك 


0 


نف 


ليرفا 


1 


د من كتاب اللذة 


وشنوائى بس از آنكه أشنود وتنكرد ازحال طببعي خويش باشد . وجون 
نسكارى تيكو يا باغى خرم يا صورقى آراسته ببيند حال أو كه طبيعى بود متبدل 
شود » وان بيرون شدن او باشد از طبيعت وا ن 
آواز رودى ساخته بوزن رود زنى استاد مى آن را ب | ثقمة در خور آن ؛ 
موزون والفاظى روان هموار بشنود حال او بدان ال شودء واين نيز مر 
او را ببرون شدن باشد از حال طبيمى خويش . و از أن يس اين حال همى بضد 
آنست كه مقدمة ابن فيلسوف بن.آنست از بهر آنكه اين كس به بيرون 
شدن از طبيعت كه او بر آن'است حمى لذت يابد . آننكاء اكر بن مره كه مر 
آن زن نكو روى را بسيار بديد لاد لحي يفت و يدان از طبيعت 


بيرون شد اكر نيز ص آن زن رآ 
خويش را بر طلب او بر مخاطرهاى 0 و از هلاك خويش بك 
ندارد » و أين مرد بنا ديدن مر أن زن را همي بحال طبيمى 
بيش از ديدار او مى آن زن را ير آن يود , 
آمد كه اين فبلسوف بآغاز مقالت خويش قتا لو بير ته أو حم كرد 
كه رم از آن حاصل آيد كه خداوند حس از شود يذرفان تأثير 
از اثر كننده ع و لذت يابد جون محال طبيمى ذا كرف ج اين جره 
زن نكو را نديده يود بر حال طبيعى بودء وجون مر اورا 

آمد يحم ين فيلسوف كه رئجه 


رون شد وا 


. وباز جون دبدار أن خوب روى ازو زايل شد وبحال 


(4) بشنود وينكرد ك سل (7-13) جون كى آواز رودى كه ساخته بود 
ورود زف ك 


طبيمى باز كلشت واجب آمد يحم اين فيلسوف كه لذت يان 
كشت . از اين ظاهر تر ردى و درست تر تقفى جكونه باشد كه ما بر اين 
فيلسوف كرديم ؟ 

و م ابن است حال سخن اندر حال شنوندة آواز خوش و سخن موزون 
كه جون مر آن را بشنود و از طبيعت بيرون شود لذت ابد » و جون آن را كم 
كند يا بر عقب آن بالك خر با بالك ستور شنود ممى بطبيمت باز كردد و يكن 
رنجه شود 

و نيز كوئيم كه قول ابن مرد بدائجه | كنت جون كى 1 
بشنود هر جند كز آن لذت يافته باشد جون بس از آن آواز سطبر بشنود ان 
آن نيز لذت بابد » #ى نقض كند مص آنمقدمه را كه كفت لذت نباشد مكر 
بباز آمدن محال طبيعى بس از بيرون شدن ان آن ع اذ بور آنكه حال طبيعى 
شنونده آأن است كه هيج آواز نشنود البتة نه باريك و نه سطبر » ممجنان كه 
حال طبيمى بساوئده است كه نه سيرما يابد ونه كرما ونه درشت بساود وله ثرم . 
رأ بشنود همى از حال طبيعى بيرون شود 
يحانى و اذ آن همى لذت يابد مخلاف قضيت ابن فيلوف كه كفت ان 
از حال طبيعى عي خداوند حس را رن آيد . و اين لذت مر اورا كوم كز 
آواز جنك وبتك ذنى خوش رسيد كه مر آن رابا قولى منظوم در خور بدو 
اجب يد از حم ابن فيلسوف باز آمدن اين مرد يحال طبيمى خويش 
حالى باشد بضد ابن حال كه ياد كرديم و آن ,آواز خرى باشد كه برابر شود 
با دشنام خريندة سطبر آواز تاس جمع آن مرد كز آواز جنك و نفمة باريك 
. وليكن هر 
كنى داند كه هيجمردم از آن نقمة خوش و آواز جك رنحه نشود وانهاز 
بالك شن لذت يايد يا نك كر جنانسكه اين مزد كفت عردم كز شتودن آوآز 


اريك سيار 


إنده مر آواز باريك 


رسانيد , بس »م 


از ]يد و از آن 


بيرون شده بود يه 


(0) يا بالك عير ك 


نا 


لفن 


2>”4 
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1 من كتاب الأذة 


باريك بر عقب آآن آواز سطبر لذت يافتى ح. 
إبن عرد م به بيرون شدن از طبيعت بيافتن آواز باريك لذت يافته بودى و مم 
يباز كشن بدان يافقن آواز سطبر يافته يودى ع و حت او جنان اسث كه مردم 
به بيرون شدن از حال طبيمى رنحه شود نه لذت ياد . ومردم از آواز باريك 
و سطبر نت يابد | نه يباريك و سطبرىآواز لنت يابد بل بنظم آن بابد . نبي 
اكه هيج آواز از آواز بر ببثه باريكتر نيست و آوازى سطبر ثر ان بالك خر 
نيست و ردم از اين لذت هيج تابند . بس جنين سخن كفان فلسفه نباشد 
بلكه عرضه كردن جبل وسفاهت باشد 

نيز كوثيم اندر لذتى كه مردم از 
هوا ترمتر نيست » و اكر مردى برهنه 
حال طبيمى او باشد 1 نكاء بس از آن اكر جبه از موى مور ببوشد بدان از 
حال طبيعى خويش بيرون شود و لبكن رنجه نشود بلكه ازآن لذت يابد» بحلاف 
حم اين فيلسوف باشد كه كفت رن از بيرون شدن آبد از طبيمت ولذت باز 
كشن باشد به طبيعت 

واندر حال جشنده كوئيم كه جون مردم جيز: تجشيده باشد حاست جشندة 
او بحال طبيمى باشد , وجون قدرى انسكبين بدهان اندر مهد حاست او از حال 
طبيعى بكردد و بيرون شود و از آن لذت يأبد . وبحم ابن فيلسوف بإيستى كه 
رئحه شدى بدانجه انكبين مر حاست جشندة او را از حال طبيعى بيرون برد . و 
اين تأثير كنندة محستين بود اندر حاست اين مرد . و جون بر اثر اين تأثير 
كنتدء و ديكر تأثير كننده بضد اين ببايد و آن بارة شحمحنظل بود تامر 
او را اذ بيرون شد از طبيعت به طبيمت باز برد بايستى كز آن لذت ياقتى حم 
ابن فيلسوف . و ليكن ازين باز برنده مر أو رأ بطبيمت سخت رنحه ككشت و 


مرد راست نبودى از به رآانكه 


بساونده يابند كه بسودنها جيزى از 
انا جسد او باهوا خوكند و آن 


لوف ك - (4) راء لاست ياوتده ك ل )١10(‏ و اندر 
كًُ 


من كتاب اللذة ل 


بجشيدن انسكبين كه بدان از حال طبيمى بيرون شد لذت يافت و از جشيدن شحم 
حنظل كه بدان بحال طبيعى باز ككشت رنحه شد ظاهر شد كه قول اين مرد 
إبنحال جنان است كه جشندة شكر و الكبين 
ميشه بطبيعت باز |آبد و جشندة هليله و حنظل ميشه همى از طبيعت بيرون شود 

و نيز كوئيم كه اين مرد باول اغاز مقالت خويش كفت كه لذت حى 
ياف راحتست از رتح و رن اذ آن رسد كه خداوئد حس از حال طبيعى 
يدون شده باشد و از ين كرا بز عقب سرما و يلقن دك بر عقب كرما 
برآن برهان آورد . بس كفت همين است حال ديكر حواس ء و ككفت ظاهر 
كردي مكه لذ تجز برعقب.ر نباشد و ابنراحت باشد از رئم كه مر او را لنت 
نام تهادند . و ماكوئيم اندر رد اين قول كه اكر وض قد شرو موقت 
حواس و ديكرى ببايد وشكرى بدهان او اندر ثهد و نافة مشك و دستة كل بيش 
او نهد و بآوازى خوش شعرى معنوى بر خواند بيش او وقيائن منقئن يلل او 
باز كند و يحامة نرم تنش را بوشد تا مة حالهاى طبيعى او متبدلشود » بس حم 
ابن فيلسوف كه ككفت جون حال طبيعى مردم متبدل شود مردم رارن آبد 
واحب آيد كه ابن مرد سخت رنحه شود از جشيدن شكر و يافتن بوى مشك 
و كل و شنودن ماع خوش وبوشيدن جامة نرم و ديدن ديباىمنقش . و ليسكن 
همة عقلا داتد كه حال ابن مرد بحلاف آن باشد كه اين فيلسوف حم كرد 
است . واكر حسم ان مرد راست بودى جيزهاى مكروء نبودى اندرين طلم 
كه مردم بنج آن مخصوصت از ديكر حيوان 

و ظاهر است مر عقلا راكه حاست بساوندة مردم مر موى سمور | را يساود 
از حال ظبيعى بيرون شود ع همجنانكه جون مر يلاس يرموى را يا خار خسك 
را ساود از طبيعت يرون شود » و ليكن از آن يى لذت يابد و ازين ديكر 


اندر انممانى نا درستست 


(1) ياف ك - )١6(‏ بوى جون مسسك ب - (81) بلاس ومرموى" درشت 
وخار كك 


الذانا 


ينا 
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1 من كتاب اللذة 


ربجه شود . و حاست نكرندة مردم جون دخترى خوب روى را بيند اندر 
جامهاى ديبا از حال طبيعى بيرون شود ء همجنانكه جون كنده بيرى ز 

3 اندر كليمى زشت باز از حال طبيعى يرون شود » و ليكن از آن 
بك لذت بابد و از آن ديكر رجه شود . و حاست شنوندة مردم جون شنود كه 
ذش ناكه بسرى درست صورت زاد بدان از حال طبيعى بيرون شودع همجناتكه 
اكر بشنود كه برادرش يرد و هالش سلطان بر كرفت ثيز از حال طبيعى 
بيرون شودء و ليسكن <الش اندر ابن دو بيرون شدن از طبيمت نه جنان باشد 
كه حسم ابن فيلسوف بر ]نت . و حاست بويندة مردم از يافان بوى عنبر 
و رياحين از حال طبيمى بيرون شود ع همجنانكه يافتن كند مردار و سركين ان 
حال طبيعى بيرون شود ء و ليكن من آن بيرون شدن را يويد و ازين ديكر 
بكر يزد 

و كوم كه ابن حسم كه اين فيلسوق كردست جرا اندر بمشى ان 
حاست ساوندء نيست و اندر كل اين حاست نيز نيست ء اعنى كه اين حلم 
اندر ياف كرما و سرمادت كه شدت رت بمردم رسد وبس جنانكه جون 
بس از رنحكّى از سرما كرما بدو بيوسته شود از آن لذت يابد . و اين بمغى است 
از آتجه بحاست بساونده ب بهر 1 نك يحاسث بساوثفه جز كرما و سزما 
جهار ممئى تلف جون نرم و درشت و متحرك و سأكن . و حال مردم 
بيافن ابن معنيها نه برآن سبيل است كه ييافقن كرما | و سرماست و مرهم ان 
بسودن درشت از يس بسودن جيزى ترم لذت نيابد و از بسودن متحرك سيبس 
از ساكتى لذت يابد البته . يس ظاهر كرديم كه حاست بساونده مر سه تخالف را 
يابد از كرى و سردى و ترى و درشت و متحرك وساكن ع و حم ابن فيلسوف 
اندر يك جفت ازين سه جفت حق است و اندر دو جفت باق باطل است» 


#4 وليكن يى رااز آن يرون عدن ك  (18) جز اندر ببضى‎ )٠١( 
كداز ضد ولع كد سس (98) به براى سبي ست لك‎ )14( 


من كتاب اللذة 1 


و اندر جهار حادت ديكر از نكرنده و شنونده و بوينده و جشنده ابن 
حك باطل است 
مثل محد زكريا اندرين حسم مثل مردى 
ببيابانست كه ميوة نديده باشد 
و مثل اين مرد مسيم كردن اندر لذت كه مردم مرآن را يبنج حواس 
كه آن جز راحت اذ ران هيج بر عقب داعم 


و نيست واين + 


نباشد جون مثل مردم ببيابانى است كه هيج ميوء نديده باشد بس بر 


السكورى بيند وخرمائى و اتجيرى و باداى وخربزه وم رآن جوز تررا با بوست 
بر كيرد و بجشد وناخوثىآن بكام و زيان او رسد انديشه نكند كه شايد 
بودن كه زير ابن بوست اندر جيزئ خوشتر از ابن أت يا شايد بودن كه 
ابن ديسكر جيز ها جز جنين است ع بل نكم كند كه ابن جيز ها همه جنين تلخ 
تيمت و حتت امات 


وناخوش وزبان كير است وازين جيزها عيج جيز +د 


جويند جهل وغفات او 
جذين كه ظاهر كرديم جهل و سفاهت او را 


يك حاتى ياقتم روانست تا جون ازآن 


فرق ميان لذت وراحت 
بلسكه كوئيم كه لذت جيز ديسكر ست وراحت از ران جيز ديسكر . اما 
لذت آن است كه جون مردم از حال طبيعى بدان رسد شادمانه وتازه شود 
وجون اذ آن باز ماند رئحه شود ء جنانكه جون اذ حال درويشى و كرد تك 
وتشذكى و تبائى بتوانكرى وطمام وشراب ومونس وحدث و جز آن رسد 
شادمانه وتازه شود » وجون از آن باز ماند بر حال بيشين خويش اند بلكه ر نحه 


(4-7) بر طبفى كوزى تربايوست بيند ك -- ومر آنكوز تر ك ل (#8) عاند يلك 


4 


"44 


1 من كتاب اللذة 


شود . و راحت از ر نم آنست كه جون مردم از آن بحال طبيعى خويش بان 
كردد بر حال خويش ماند , جنانكه جون از تندرستى يبيارى شود رئجه 
شود و جون از آن بهارى درست شود بحال بيشين خويش باز كردد نه لذت يابد 
وت#رمابته 0 

واكنون كه از رد قول ابن مرد در ابن ممنى برداختيم و ميان لنت و 
ميان راحت از راج فرق كرديم اندر مرائب لذات سخن كوم جناننكه باغان 
قول وعدء كردم ... 


1 


من كتاب العلم. الزلوى 


أسب أححاب التراجم إلى الرازى بض مهنفات متصلة بالمم الإلمى 200 منها 

2 د كتاب (فى) المل الإلمى »ذكرهالرازىنفسهفى «كتابالسيرة الفلسفية»‎ )١( 
وكذلك ذكرء البيرونى7) وابن أنى أصيبعة (4) وصاعد الآندلسى 00 وابن حزم90»‎ 
وغيرم «" » ويظبر أن هذا الكتاب هو «كتاب الملم الإلمى السكبير » اللذذكور‎ 
فى ر-الة البيرونى فى فبرست كتب الرازى 2 وأنه نفس التأليف الوارد ذكره‎ 
فىكتاب زاد المسافر لناصر خسرو بعنوان < شرح العلم الإلمى » 99 , أما موسى‎ 
بنميءون فقد أشار إليه بعنوان «الإلميات» كا تزى7١0. و يظهر أ نكتاب الملم الإلهى‎ 


)١(‏ راجح أيضاً ما هه مممزط .8 فى كابه «#مطممتسمام مده مولاطام8 
89 مم مصاع مم4 


(؟) راجع من فوق ص ٠١8‏ س 7٠‏ 

( * ) رسال فى فبرست كتب الرازى ص * س ١8‏ ( راجع القطمة 5 ) 

واج كس لام سا 

( ه ) راجع القطمة ١‏ 

(1) ذاجع الفط ١‏ ول وغوه 

(9) سماه تاصر لحسرو فى رسائنه «اكتاب الى » ( راجع القطمة © ) 

(4) رقردد 

(5) س 7هء راجع القطيه 5 

) 0 تعليق‎ ١ راحم القطمة + » وسماه ابن ميمون فى موضع آخر ( راجع منمحت ص64‎ )٠١( 
ل ا‎ 


1 


اب الل الإلى 


هذ! كانيحتوى على عدة مقالات كا يقبين من قول أحاب التراجم بأن أبا القاسم البالخى 
نقض المقالة الثائية .نه0© , ونستطيع أن تقول إن أبا الحن على بن الحسين المسمودى. 
كان يقصد إلى كاب العلم الإخمى حين نسب إلى الرازى كتاباً على مذحب الفوثاغور بين 
فى ثلاث مقالات ألف « بعد ثمائة وعشرة »29 . ولما كان الرازى قد بسط 
فى كتاب الملم الإلمى مذهبه فى القدماء الؤسة رجحنا أن السكتاب الموسوم 
«بالقول فى القدماء الؤسة» 57 الذى ذكره الطومى والجرجانى 4) ليس إلا التأليف 
الذى “من بصدده »كا نظن أن ما أورده ناصر خسرو فىكتاب زاد المسافر من قول 
الرازى فى قدم الميولى والمكان والزمان والنفس والبارئ' مقتبس منه (* 

)١(‏ ذكر ابن النديم 27 وابن القذطى 29 كتاباً للرازى عنوانه « الصذير 
فى العلم الإلحى » وعماء البيرونى 14 .د كباب الملم الإلمى الصغير 80 على رأى 


(؟) راجع القطمة ١١‏ 
() لا بد مثل هذا المنوان عند أسحاب التراجم 

2 راجم القطمة ١5‏ 

(ه) هذا أيضاً رأى الاستاذ #ع4موطه5 .13 .11 فى مقالنه 


ااتطعمائفرة) ‏ «ملعمب لط مجم ومتلاءل! وه عمطمسا عالممتسماءة ماقا 
.229 ام ,(1925 وتعمنعة باكمطمولاممع 9 معطعوتقمةامعوممك8 معطممفموط عمق 
راجع أيناً القطمة ؟ 

(0) صن 00س وذ 

(0) سن 4لالاس 1١17‏ 

(4) رقم 4اذ 

(9) ف النسخة المخطوطة « الصور 
مختلفين أنحدهها « كتاب العلم الإلى » والتانى ه اأصور على رأى سقراط » إلا أن سائر فهارس 
تألبفات الرازى لا ناعد على هذا الاحتال 


الى أيعناً أن يكون اليرونى قصد إلى عنوانين 


من كتاب العلم الى لل 


سقراط » 2١(‏ وامله هو نفس الكتاب الذى ذكره ابن أبى أصيبمة باسم الكتاب 
« فى العلم الإلنمى على رأى أفلاطون » 20 

() نسب ابن أبى أصييمة 7 إلى الرازى « رسالة لطيفة فى الملم الإلى > 
سماها ابن النديم 49 « رسالة فى العلم الإلمى لطيفة » 

(:) أورد ابن النديم ؛ «كتاب الحاصل فى الملم الإلمى » مناه البيرونى290 
« كتاب الحاسل » وقال ابن أنى أصيبعة 299 م كتاب الحاصل وغرضه فيه 
ما ي#صل 77 من الملم الإلى من طريق الآخذ بالحرص 237 وطريق البرهان » 


لم بصل إلينا شىء من تلك المصنفات عامة ومن « كتاب الملم الإلمى 
( اللكبير ) » خاصة رغم ما كان له من شأن كبير فى تاريخ الفلسفة الإسلامية ع 
حتى إن كثيراً من مقكرى الإسلام رأوا من واجبهم أن يردوا عليه » منهم 

(1) أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن هود الباخى السكمبى رئيس ممتزلة إقداد 
( توف سئة واسه) كان مماصراً لأرازى وألف عدة نقوض على كتاب الم 
الإلكى000) تحدى بها الرازى إلى الرد عليها .. وقد نب أحاب التراجم للرازى 
التأليفات الآنية : )١(‏ «كتاب نقض نقض البلخى للم الإلمى 1١7‏ أو «كتاب 


١ (‏ ) المروف أن" الرازى كان ي«تبر سقراط إمام الفلاسفة » راجم من فوق ص 5ه 

(ك)ج اس مس١‏ 

00 

(4) ص مس9١‏ 

(ه) سن وهوس ١»‏ 

(1) رمم ؟؟١‏ 

ا اا 

(4) النخة الطبوعة : يحمل 

( 8 ) آمل الصحيح : بالحدس 

6 اراجع أيضاً كتاب الرازى « فيا جرى بينه وين أبى القاسم الكمى فى الزمان » 
وهو مذاكور فى رسالة اللييوق رقم 51 

1١ ابن اندم س 9-01 اس‎ )١١( 


نل م نكتاب الم الإلى 


ض كتاب البلخى لكتاب الملم الإلمى والرد عليه »217 ع وامله هو السكتاب 
د فى إيضاح غلط المنتقد عليه فى الملم الإلمى » الذكور عند البيروئى 9 , 
( ب ) «دكتاب فى الرد على أنى القاسم البلخى فيا ناقض به فى امقالة الثانية من كتابه 
فى الملم الإلمى 0 أو «كتاب الرد على أنى القاسم الباخى فى نقضه المقالة الثانية 
فى العم الإلمى 247 » . (ج ) د كتاب إلى أنى القاسم البلخى فى الزيادة على جواابه 
وم جواب هذا الجواب »220 أو « كتاب إلى أنى القادم البلخى والزيادة علي 
جوابه وجواب هذا الجواب 297 

(0) أبو نصر عمد بن د القارابى ( المتوق سنة هعم) وينسب إليه: 
د كتاب فى الرد على الرازى فى العلم الإلمى »297 

(م) أبو على مد بن الحسن بن الميثم .البصرى الرياضى ( المتوفى سئة #٠‏ ) 
وينسب إليه و عض أب بكر الرازى المتطبب رأيه فى الإلميات والنبوات »22 

(؛) أبو محد عى بن أحمد بن سميد بن حزم الظاهرى الأنداسى ( توفى 
عن ,دمع ) وهو يشي ف سكت تمل ف الول إلى تأليف له عنوانه « كتاب 
التحقيق فى نقض كتاب الملم الإلمى لحمد بن زكرياء الطبيب » 


(1) ابن أبى أصيمةج ١س 57٠‏ س ١‏ 
0) رمم الك » راجم أيضاً رقم 1١٠6‏ : « جوابه عن انتفاد أبى القاسم عليه » 
(؟) ابن أبى أصيبمةج ١س‏ 7اسم اس 1١8‏ 
(4) ابن اندم ص ١٠س 7١‏ 
(6) ابن النديم سن 500 اس 0م 
34 ابن أبى أميناج ؤس لاتاس آنا 
لاص 1356 سن 4 4 ويسيه أبن التقطى مض 780 سن ١‏ 
« كتاب الرد طُّ الرازى »© . راجع أيضاً ‏ أطممم41-7 ,عمةنءسطممماه)8 21.١‏ 
.119 .م ,(1869 سمط ممم فط .86 
(4) ابن أبى أصييمة ج ” ص لاه س-3 . راجم أيشا ما تلته فى 
.363 ١ج‏ , (0934 21 فامندمام0 غفساة فاومل مامت 
(ه) طبعة مصر ١569‏ ماج «س 44 > وأيضآً علس همء راجم أيضاً 
11 .م ,1914 فمقوكة 0 ,وه امهلو علعة .31 


م نكتاب اللم الى ود 


() أبو الحسن على بن رضوان الطبيب المصرى ( توق سلة 450 ) ويفسب 
إليه ه كتاب فى الرد لي الرازى فى الملم الإلمى وإثبات الرسل 2176 

() أبو الممين ناصر بن خسرو ( المتوى سنة 441 ) رد ى الرازى فى كتاب 
زاد المسافر”؟) وفى كتاب بستان الءقل29؟ الذى لم بصل إلينا 

() أبو حمران موسى بن عبيد الله بن ميمون الإسرائيلى القرطى ( توق 
سنة 1+ ه) وقد نقض كتاب الرازى فى فصل من كتابه دلالة الحائرين 29 
وأشار أيضاً إليه فى رسالة أرسلها إلى شموثيل بن يهوذا بن طبون مترجم 
دلالة الحائرين إلى اللغة العبربة(20 


)١(‏ ابن أبى أصيعة ج 5 ص ٠١١‏ س ٠١‏ ء راجع أيضاً 

ج007 لممننام ممما (ط-معنقه )3 176 ب/مطعره اا عمللا - لطممطمة .3 

روكله0 زه «مففا1 ذرا1 جه فمفطودظ زه جملته8 ججط1 جمدمطمط بإقجمم 

.هه .م ,1987 معتمن 

(؟) اس #ه ء راجع النطمة ؟ 

(5) وهو مذكور فى رسالة ناسر خسرو ( زاجم القطمة © ) . أما نسبة كتاب بستان 
المقل إلى ناصر لحسرو قراجع 883 .م ,ءوة5]ذه8 ,معمزط 

(4) راجع القطية 2 

(0) ضاع الاأصل المربى لهذه الرسالة وبقيت لها ترجة عبرية تهدها فى « بجموعة جوابات 
رف موسى بن ميمون » ( 213 722,9 12م (ضو'ق ) الطبوعة فى ليبزيك 05ه١‏ 
( فى الجزء الثانى س 88 ) والإشارة فيها إلى الرازى بهذا انس : 53م" ”روطم موط ور 
تتدد وذحبرر دود ذد عيدذ مخز د مركم كمد ومركججيرد جر 
دروم دؤذدد . أما الطبمة الأول] لرسائل ابن ميمون المنعورة بإستائبول سنة 1831م 
افقد وردت قبها ترجة أخرى أنفس هذه الجلة وعى : وبجردورم جرهرط دمر يرط جيورد 
5ق عدر ود مورزكم ذا دجوا كردم جم ذو [ راجع عتصدة .8 
فى ترجنه لكاب دلالة الماثرينلاين ميمون ج © ص 59 ء وأيضاً تعهكلة #مفصهجها4 فيجلة 
,878 .م (935) 5035 .اه ,مماعم3 م1( ,معاممظا وامماممه) ماص 
وكنك وسدمك .3 فى بمة بردو ج ٠١‏ (5؟وا) س ١85‏ ] وسسناما بالفة 
المرية : « وكتاب الملل الالحى الدىوألقه الرازى عو له إلا أنه عديم الفائدة لان الرازى كان 
طبيباً نفط » ( أفادئى صديقى الدكتور طإوصة8 .75 .2 هذه الملوءات وهو الذى سينصر 
فى الستقبل القريب رسائل ابن ميموث نسسرة علمية ) 


وبا من كتاب اليل الإلى 


وقد وصلنا أيضا عند ابن حزم وناصر خسرو وابن ميمون وغيرم عدة 
قط من الردود على كتاب الملم الإلمى جممناها فيا ييلى مختارين لها ترتيبا يظور 
الموضوعات التلفة التى احتوى علها ذلك الكتاب 


كتاب الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم ( طبمة مصر ١5419‏ )اج ١‏ ص 191210 


قال أبوحمد رضىاته عنه : وقد تخدث فى خلالهذه الأقوال آراء هى منتجة 
من هذه الرؤوس ومركبة منها . فنهائما قد قالت به طوائف من الناس مثل ما ذهب 
إليه فرق من الأمم من القول بتناسخ الاأزواح أو القول بتواتر النبوات فى كل 
وقت وأن فى كل نوع من أنواع الحيوان أندياء . ومثل ما قد ذهب إليه جماعة 
من القائلين وناظرئهم عليه من القول بأنْ العام حدث وأن له مدبرا لم يزل إلا أن 
النفس والمكان المطلق ‏ وهو الخلاء ‏ والزمان المطلق لم تزل معه 

قال أبو مد : وهذا قول قد ناظرنى عليه عبد الله بن خلف بن مروان 
الأنصارئّ وعبد اته بن مد السلى الكاتب وممد بن على بن أنى الحسين 
الاأصبحىّ الطبيب وهو قول يؤثر عن حمد بن زكرياء الرازئ الطبيب + ولنا 
عليه فيه كتاب مفرد فى نقض كتابه فى ذلك وهو المعروف بالعلم الإلبى 


(1) صححنا الفطم المقتبة من كتاب الفصل لابن حزم مقابلتها بالنخة الخطوطة الحفوظة 
بمخزانة عاشر رئيس الكتاب بإستانبول تحت رقم 066 ء وقد عثرنا غلى صورة شمسية لها 
فى دار الكتب الصري 
صفعاتها ٠١68‏ . راجع أ 


وه +9 بء وهذه التسخة حررت فى ستة 8لام وعدد 
تعااتكا ك1 فى عه «رواء1 عوط ج 16 (5ج كلس مع 


من كتاب الم الإلمى لفل 


١ 


كتاب الفصل لابن حزم » ج « ص 44 ( ص 449 من النسخة الخطوطة ): 


قال أبو عمد : فأما الخلاء والمدة فقد قدم إفادنا لهذا القول فى صدر ديواثنا 
بالبراهين الشسرورية وفى كتابنا المرسوم بالتحقيق فى نقض كتاب العلم الإلمى 
محمد بن زكرياء الطبيب وحلانا كل دعوى أوردها هو وغيرء فى هذا المعنى بأبين 
شرح والخجد لله رب المالان كثيرا . وأثيتنا فى صدر كتابنا هذا وهئاك أنه ليس 
فى العالم خلاء البتة وأنه كله كرة مصمتة لا تخلخل فيا وأنه ليس وراء هذا 
خلاء ولا ملاء ولاثىء البتة وأن المدة ليشت إل“مذ أحدث الله الفلك ا فيه 
من الأجسام الساكنة والمتحركة وأعراضها : و بدذا فى كتاب التقريب لحدود الكلام 
أن الآلة المسماة الزرافة وارقة الماء والآلة الى تدخل فى إحليل من به أسر البول 
براهين ضر ورية فى أن لا خلاء فى العالم أسلا - فإن الخلاء عنداا به نما 
هو مكان لا متمسكن فيه . وهذا محال بما ذكرنا لآنه لو خرج الماء منالثقب الذى فى 
أسفل سارقة الماء وقد سد أعلاها لببقى مكانه خاليا بلا متمكن فيه » فاذا لم سكن 
ذلك أصلا ولا كان فى بنية العالم وجوده وقف اماء باقيا لا ينورق حتى إذا فتح 
أعلاها ووجدالهواء مدخلا خرج الماء وانهرق اوقته وخلفه امهواء . وكذلك الزرافة 
والآلة المتخذة لمن به أسر البول ع فانه إذا حصلت تلك فى داخل الإحليل وأول 
المثانة ثم جذب الزر المغلق لثقبها إلى خارج اتبعه البول ضرورة وخرج ع ولو لم يخرج 
لبق ثقب الآلة خاليا لاثىء فيه وهذا باطل ممتنع . وقد بيئا فى صدر كتابنا 
كل ما اعترض به الملحدون اخالفون لنا فى هذا المكان وأغنى عن إعادته 


يظهر من هذه القطمة ومن الى قبلها أت الرازى” كان يمال قى كتاب الملل الالمى مذهيه 
فى الكان والخلاء والزمان والمدة » ويتبين أيضاً أن الرد الفصل على نظريات الرازى الذى أورده 
ابن حزم فى الجزء الأول من كتابه ( س 58-7 ) يقصد فى أول الاأمر لككتاب العلم الال ى 


يدل من كتاب الملم الإى 
و 
كتاب زاد المسافر لناصير لحسسرو (إطبمة برلين 1574 )ص ٠#‏ س1١-س5هس‏ 18 


واز ابن جبار قسم جسم آنجه سخت تر است وفراز م آمده است 

خاكدت كه بر مركز استاء وآب از او كشاده تر است كه برتر از 

" اوست ع وباد از آب كشاده تر است كه برتر از آن اسث ع باز آنش 
از هوا كشاده تر است كه برتراز هواست 

وحمد. زكرياى رازى كويد.اندر كتاب خويش كه آثرا , شرح 

: عل إلبى » نام نهاده امت كه اين جواهر اين صورتما ان تركب 

هيولى مطاق يافته اند با جوهر خلا ؛ واندر آتش جوهر هيولى با 

جوهر خلا آمخته است وليكن خلا اندر او بيشتر از هيولى است » 

٠‏ وباز اندر هوا كويد خلا كر آست از هيولى ء واندر "آب كويد 

خلا كتر از 1نست كه اندر جوهر هواست ؛ وباز اندر غاك خلا 
كتر از آن است كه اندر جوهر آبست 


السرم 

أما الأفسام ( المناصر ) الاأريمة الى للجسم فا كان منها أصلب وأخد فهو الاأرض الى فى 
ركز » وأمءا للاء فهو أكثر تخلخلاً منها لاثنه أعلى » والريع أكثر ألخاخلاً من الماء لاانه أعلى 
منه » ثم إن النار أكثر أمخلخلاً من المواء لانه أعلى من المواء 

ويغول عد بن زكرياه الرازى فى كتابه الذي سماه شرح العلم الالحى إن" هذه المواهر تحصلت 
هذه الصور من تركيب اليو الطثقة مع جوهر الخلاء . أما النار فيستزج فيها جوهر الميولي 
.ججوهر الحلاء إلا أن الخلا. فيها أكثر من الهيولى » وأما الحواء تيفول فيه إن الملاء فيه 
أقل من الحيولى ء ويقول فى الاء إن الخلاء فيه أقل منه قى جوهر الواء . وأما الاأرض 
فالحلاء فبيا أقل منه فى جوهر الما 


من كتاب الملم الإلهى يذل 


وكريد كه آتش اندر هوا بردن ستكك بر آهن از آن همى يديد 
آد كه هوا را سنكك وآعن همى كشاده تر از آن كند ك2 هست 
ا همى آنش كردد 

وما درين كتاب جون يباب هيولى وخلا رسيم اندر ابن معنى سخن 
كوي 

نرى من هذه القطمة أن" الرازى” كان ببسط فى كتابه مذعيه فى الميولى أيضاً . فاذا وجدنا 
فى القطعة الثامنة ذكر القدماء الخخسة الى ذهب إليها الرازى اى قدم البارىء والنفس والميول 
والمكان والزمان فلا بيمد أن يسكون كل ما أورده ناصر لخسرو فى هنا الميدو(!) مقتباً 
من كتاب الملم الإلى” للرازى” . أضف إلى هذا أن" نار خسرو223 يشير إلى الملم الإلى عند 
رده على مذعب الرازى” فالزمان . ومع هنا ققد أخرجنا تلك القطع الأخرى29؟ من ثينا 
هذا إذ كان من غرضنا أن لا تنذكر إلا الفط آل لا شك فى نسبتها إلى كتاب العلم الإلحى” 
وإذ كان الرازى يبحث عن نفس تلك المائل فى كعبٍ آخر أبضا 


)١(‏ كتاب زاد الافر س 77 وما يليها 
() تقس الرجع سن ٠١8‏ اس 4 
(؟) راجع ما يمد من الفصل الثامن إلى العادى عصمر 


الشروية 


ويفول إن" حدوث انارق الحواء من ضرب الحجر على الحديد إما يكون لأن” الحجر 
والحديد يصيران اللمراء أ كر لخلا مما كان عليه حتى يصبح نار 
وسنبحث فى هذا الككناب عن عذا الممنى باب اليولى والخلاء 


14 من كتاب الملالإفى 


0 

كتاب القصل لابن حزم 4 ج ١‏ سس 1717-73( س7 ٠١‏ وءا يليها من النسخة الخطوطة) : 
قال أبو محد رضى الله عنه : افترق القائلون بتناسخ الأرواح على فرقتين 
فذهيت الفرقة الواحدة إلى أن الأرواح تنتقل بعد مفارقنها الأجساد إلى أجساد 
أخر وإذلم تكن مننوع الأجساد الت فارقت , وهذا قو لأحمد بن حائط7١)‏ وأحمد بن 
ائوش تاميذء 77 وأنى ملم الخراسانى وعمد بن زكرياه الرازى الطبيب وهو قول 

القرامطة من الاساعيلية وغالية الراقضة . . . 
وقد صرح بهذا مد بن زكريا. الرازى فى كتابه الموسوم بالعلم الإلى" » 
وقال فى بض كتبه : لولا أنه لاسييل إلى تخليص الارواح عن الأجساد 
المتصورة بالصور اليهيمية إلى الاجساد المتصورة بصور الإنان إل بالقتل 
والذع ا جاز ذيح ثىء من الحيوان البتة ٠.‏ 
قال أبو ممد رضى الله عله : وهذءكا ترى دعاو وخرافات بلا دليل . وذهب 
هؤلاء إلى أن التناسخ نما هو عل -بيل المقاب والثواب , قلوا فالفاسق المسىء 
الأمال تنتقل روه إلى أجساد البباتم الخبيثة المرتطمة فى الأقذار والمسخرة 
المؤلة المدتهنة بالذيح . واختافوا فى الذى كانت أفاعيله كلها شراً لا خير فها فقال 


78 وكتاب الفرق بين الفرق للبخدادى ص‎ 6 ١417 راجع كتاب الانتصار للخياط مس‎ )١( 
31 عن‎ ١ وكتاب الملل والنحل للشهر ستانى (على هامش كتاب القصل لابن حزم) ج‎ » 511 - 
١178 س‎ ٠ وكتاب روضات الجات |اخوانارى س 47 » وكتاب اايوان للجاحظ ج‎ » 16 - 
سس 14 ( فى النس الطبوع « ابن حائك » ) وكذلك ج > سن 41 سن 17 ( ف النس الطبوع‎ 
ابن حافظ » ) . راجم ايض ما قله الاستاة يرمرارنح فى تليفاه على كتاب الانتصار‎ « 
74-998 سس‎ 

(9) اسمه أحد بن أيوب بن بانوش » واختلف فى اسم جدءفكتبه ابن حزم « نانوس» 
وكتبه الشبرستائى ( ج ١‏ عن 14 ) «مانوش» وأما البتدادى (ص 68؟) ققد كتبه «بائوش» 


من كتاب العلم الإلى 3 


بعضهم أرواح هذه الطبقة هى ااشياطين ع وقال أحمد بن حائط إنها تتتقل إلى جنم 
ف ار أبد الأبد . واختلفوا فى الذى كانت أفاعيله كلها خيرا لا شرفها 
فقال بعضهم أرواح هذه الطبقة هى الملائكة , وقال أحمد بن حائط إنما للاشك 
اتنتقل إلى الجنة فتنعم فنها أبد الا'بد . . . واحتج من هذه الطائفة من لا يقول 
بالإسلام بأن قلوا إن النفس لا تتناهى والعالم لا يتناهى لامده والنفس منتقلة أبداً 
وليس اثتقلها إلى نوعها بأولى من اتتقالها إلى غير نوء,ا 

قال أبو محمد رضى الله عنه. : وذهبت الفرقة القانية إلى أن منمت انتقال 
الارواح [إلى غير أنواع أجادها التى فارقت . وليس من هذه الفرقة ٠ن‏ يقول 
بثىء من الشرائع ع وم من الدهرية وحجتهم هى حجة الطائفة التى ذكرنا قبلها 
القائلة انة لا تناهى للعالم فوجب أن تتردد النقس فى الاجاد أبدا . قالوا 
ولا يحوز أن تنتقل إلى غير النوع الذئ أوجب لما طبعها الإشراف عليه 
وتطقها به . . 

58 بعض من ذهب إلى التناسخ من الحاملين ذلك ل سبيل الجزاء : إن 
الله تعالى عدل حكيم رحيم كريم . فاذ ه و كذلك فحال أن يمذب من لا ذلب له . 
قال فنا وجدتاء تعالى يقطع أجسام الصبيان الذين لا ذنب هم بالجدرى والقروح 
قاد بذبح إعض الحيوان الذى لا ذنب له وبطبخه وأكله ويسلط بها عل بعش 

فيتطمه ويأكله ولا ذنب له علنا أنه تعالى لم يفمل ذلك إلا وقدكانت الآرواح عصا: 

مستحقة العقاب فركبت فى هذه الأاجساد لتمذب فبا 


بظهر من هده الفطمة أن" الرازى” بحث فى كتاب الملل الانمي عن تتاسخ الالرواج كا أنه عاج 
هذا الموضوع فى سائر كتبه » تقد وافق قول ابن حزم ما تمرآء فى « كتاباليرةالفلفية» 217 
حيث يقول الرازى : « فانه ليس تخليس التفوس من جثة من جئث الحيوانات إلا من حثة الانسان 
قنط » وإذاكان الاثمر كذاك كان تخليس أمثال هذه النفوس من جنثها عبها بانطريق والنسويل 
إلى الحلاس ... ولولا أنه لا مطبع فى خلاص تفس من غير جئة الانسان ما أطلق حكم النفل 


(1) من فوقس ٠١6‏ 
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لفل من كتاب العلم الإلى 


ذبحها البتة » . وكذلك ألف الرازى” رسالةه فى علة خلق الباع والحوام(!2 » لاشك أنه مس" 
فيها مألة أنفى الميوان وتخليصبا من جنثها . ويواقق هذا الفول أيضاً ما تقرأه فى كتاب زاد 
السافرئناصر خسرو2؟؟ من قول الرازى” بتملق التقس السككية بالميولل وتخليسمها منها . راجع أيضا 
ومل جوسماءة3 هق 0ه عمامسآ مهف عا لامفراءعه0 ع2 ,ممستممط8 .كلا 
عدن اطع عظ بمتصطم مك :1 ,كط بعلانآ م ناعمتقةاز جل ١+‏ ««قلمغ1 20 .ووه 
,1895 ,مناك8 هذ ممسدطمعقمق معة المطمممعموز 1/7 عتق +43 الماعمدعطمة مثة. 
وأيضاً ما قلنه فيجلة هنامل م9 ع ع ( ٠‏ كول ) س 512 


رسالة المكم أبى ممين حيد الدين ناصر بن خسرو القبادياق « درجواب تود ويك قفره 
أسثلةا فلسفى ومنطقى وطيعى وحوى ودين وتأويلى 2276 وهى رسالة إللفة الفارسية » قال 
مؤلفها عند ذكره آراء الفلاسفة فى اللائتكة : 


قرء ا مرانى كه مر كتب فلسفى را ترجمه اوكرده اسث از زبان 
وخط يوثانى بزبان وخط نازى بر افلاك وكواكب كه احيا ونطقا اند برهان 


(1) ابن النديم سس 501 س 7 ء وابن التفطى س 0/< سس 8 » وابن أبلى أصييمةج ١‏ 
اس هام س 30 . أما البيروتى ( رقم ١186‏ ) تقد سياها « فى سيب خلق الباع © . 

(؟) اس ١١6‏ وكذلك س 598 - 514 ء راجع من تحث فى الفصل الماعر 

(؟) طبعت هذه الرساله على عقب ديوان أثمار ناصر خسرو الدى نشسرء آفاى حاجى سيد 
نضر الله جموى ( طهران ٠+5 - ١-4‏ ثمى )ا ص 1ه - 0848 6 والفسل 
الذكور هاهنا ورد قبها س الاة - 7ه . وقد أنى الاستاذ 21068 .8 فى كتابه 
ووانمله6 46 وعلط متدماعة منج موة5ة8 س إلى بترجة ألاية هذا النسل 


من كتاب الل الإلى نا 


كرده است . وكفةست كه مردم راحيات وسخن بدانت كه جد او شريفتر 
جدست واندر شريفتر جسدى كه آن جسد مردمست شريفتر نفس فرود 
آندست » وآن | نفس زئده وسخلكوى است ع وابن مقدمة ساوقه است . انكام 
كفتست وافلاك وانجم اجساد ايشان بذايت شرف ولطافتست و بنهايت بأكيزكى 
است ع وابن مقدءة ديكرست صادقه . نترجه ازين دو مقدمه ابنسكة مر اين افلاك 
وام را نفس ناطةه است وايشاء دكان وسختكويان . واين برهانيس تكه اين 
فيسو فكرده است بر آتكه فرشتكان افلاك وكوا كب اند وزئده وختكوى اند 

وفلاسفه هركر مرين را أستايئد » اما ديورا مقرئد وكويند تفسبلى 
جاهلان بدكرداران كه از جسد جدا شوند أندرين عال بماتتد بن حسرت 
شهوتمهاى حى بيرون شود از جسد.ؤآن آرزوها مر اورا بر كشد تتواندكه از 
طبايع كريزد و <در > جسمى أزشت شود آن نفس واندرعالم #ميكردد 
ومردمان رأ بفرييد وبدكردارى آموزد وائدر بيايانها مردمان را راه كم كند 
نا هلاك شوند . جنانك مد وكرياء راز ىكفته است اندر كتاب < عل > الى 
خويشكه نفسباى بدكرداران كه ديو شوند خويشان بصورت <فرشتكان > 
مر كسان را بنمابند ومرايشان را بفرمايند كه رو مردمان را بكو ىكة سوى 
من فريشتة آمد وكفت كه خداى ترا بيغامبرى داد ومن آن فرشته ام : ا بدين 
سيب در ميان مردمان اختلاف افتد وخلق كشته شود بسيارى تدبير آن 
نفس ديو كشته . وما بر رد قول أبن مبوس فى بلك سخ نكفته ايم اندر 
كتاب بستان العقل : اكنون يحواب ابن هوس مشغول نشويم براينجا 


)١(‏ كتب فل راغ (5) أكر مردم ‏ -- (4) آنكه : كان خ سب (1) جات 
اكيز خ ‏ (9) ايك : اندلاخ ‏ (9) وسخ نكويند خ  )١١(‏ بدكرداركى خ. 
(؟1) از طبايع بر كفرد وجمى خخ ( راجع كتاب زاد السافرين مس 1١8‏ س 2 ) ل 
)٠6(‏ تا هلاك شودخ 


0 


ااه 


1 من كتاب العلم الإهى 


انريم 

أما ثابت بن قرة الحرانى” (21 الذى كان يترجم كنتب الفلسفة من اللنة اليونانية والخط 
البونا" إلى اللضة المربية والخط المربى" فر نه أنى ببرهان على أن" الأفلاك والسكوا كب أحياء ناطفة . 
وذاك أنه قال إن" الإسان ذو حياة ونطق من أجل أن جده أعرف الأجاد ولأن" أعرف نفس 
حلت فى أعرف جد اذى هو جد الإنان » وهذه اثفس حية ناطفة » وهذه مقدمة 
صادقة . ثم فال إن" أجساد الأفلاك والنجوم بناية السرف واللطافة وفى نهاية الطهارة » وهذه 
مقدمة ثاتبة صادقة . ونتيجة هاتين القدمتين أن" للأأفلاك والنجوم أنفاً ناطفة وأنها أحياء ناطفة ,. 
فهذا البرهان الذى أنى به هذا الإلرف على أن اللائكة مم الأفلاك والكواكب وأن" هذه 
أحياء ناطفة 

ومن الفلاسفة من لا يمدح هذا قط بل يرون بوجود دياطين ويقولون إن" تفوس الجبلة 
الأسرار منى فارقت أجادها تبت فى هذا المالم .. وذلك أنها لا تركت أجادها وهى فى حسرة 
الهوات الحسية الى تمينذبها ( إلى الما ) لا تستطيع أن خلس من الطبائم فتدخل جسساً خبيئاً 
وتتقل فى المالم وتخدع الناى وتطمهم الزذائل وتضليم فى البرارى حتى يبلكوا . كا فال 
مد بن زكرباء الرازى” فى كتابه <دفى الر > الإلحى” إن" نفوس الأشرار النى صارت شياطين 
تتجلى ليمش اناس فى صورة < اللائنكة-> وتأمرجم أن اذهب وقل لئاس إته قد جاءئى ملك 
تفال لى إن انه أعطاك الرسالة وإنى أللك ( البنوث إليك ) » حتى وقم الاختلاف بين الناس 
بسبب ذلك وقئل خلق كثير نتيجة تدبير تلك النفوس الى أصبحت شباطين  .‏ وقد رددنا 
على قول ذلك الهوس الجرىء فى كتاب تان القل20؟ فلا تق فى هذا اللوشم بال 
عن عوسه 


ول هذه النطمة ننكللة ما مقى من آراء الرازى فى تتاسخ الأرواح وهى مس أيشا 


)1١(‏ راجع أيضاً كتاب مفاتيج الغيب لفخر الدين الرازى” ( طبعة مصير ١508‏ ) اج ه 
اس 4508 : « وكان ثابت بن قرة ينبت التفس ويقول الها متملفة بأجسام سياوية تورانية الطيفة 
غير فابلة الكون والفاد والتفرق والتزق » وان نلك الأجام تسكون سارية فى البدن » 
وما دام يبقى ذلك السريان بقيت انفى مدبرة للبدن » فاذا اتفصلت تلك الأجام اللطيفة 
عن جوهر البدن اتغطم تملق النفس عن البدن » 

(؟) راجع من قوق ص 315 


من كتاب الم وى ل 


الأنبياء بعبارة تذكرنا كاب الرازى” « فى النبوات » 217 . راجع أيضاً ردود 
ابن الهم وابن رضوان على الرازى الى كانت موجبة ضد آرائه فى الم الايى” أو الإيميات 
وف الرسل أو التبوات 229 
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كتاب. دلالة الحائررين لموسى بن ميمون الارسرائيلى » الجزء الثالك الفصل الثانى عصر29؟ : 


كثيراً ما يسبق بال النخيور أنالشرور فى المالم أأكثز من الخيرات» 
حت إن فى كثير من خطب جميع الملل وفى أشمارم يضمئون هذا الفرض 
ويقولون إن النجب أن يوجد فى الزمان خير ع أما شرورء فكثيرة 


وليس هذا الذلط عند الجمهور فقط إلا وعند من يزعم أنه قد عام شيئا 


وللرازى كتاب مشهور وسمه بِالإلَات نه من هذياناته وجبالاته 
عظائم » ومن جملتها غرض ارتنكبه وهو أن الشرّ فى الوجود أ كثر من الخير 
وأنك إذا قاليست بين راحة الإنان ولدّاته فىمدة راحته مع ما يصيبه من 
الآلام والاأوجاع الصعبة والعاهات والزمانات والاأنكاد والاأحزان 
والنكبات فتجد أن وجوده ‏ يعنى الإنسان ‏ نقمة وشر عظيم طُلب به . 


(1) راجع من بحت الفصل التاق شير 

(؟) راجع من فوق س 158و 156 
(م) ممم عفلجمعم اشع مل غه عتومامفةا عل غلتهجا ,عفعدوظا عمف مفق0 عرآ 
,1836 متعوط . ملصسكة .5 عهم عتاطاح ,ف ت«موقه14 16ل ,مسق لة مط ممتملة 
6667 لم لقع ز18 .م ,151 .ا 


ا من كتاب الل اللطى 


وأخذ أن يصحح هذا الرأى بأستقراء هذه البلايا ليقاوم كل ما'يزعم أمل 
الحق من إفضال الإله وَجُودهِ البيّن وكونه تعالى الخير انحض وكل ما يصدر 
عنه خير حض بلا شك 


وسبب هذا الغلط كله كون هذا الجاهل وأمثاله من الجبور لا يستبر الوجود 
إلا كشخص إنسان لاغير ويتخيل كل جاهل أن الوجود كله من أجل شخصه 
وكأن ليس ثم وجود إلا هو فقط . فان جاءء الآمر معخلاف ما يريد قطع قطما 
أن الوجود كله شر . فلو اعتبر الإنسان الوجود وتصوره وعم نزارة حظه 
منه لتبين له الحق واتضح 


يظبر من هذه القطمة أن" الرازئ” بسط فى كتاب الملم الارلى” فلسفته فى اللذات والآلام الى 
عالجها فى غير كناب من تصايفه + زاجع أيشاً ما أورده عنه وعن الحرنائيين مم للدين. 
السكاني فاثنطمة الذكورة فى الفصل الثالى لاس 7-٠‏ ؟) » وكذاك ما أورده فى هذا الميدق 
فخر الدين الرازى” فى كتاب الا'ريمين فى أصول الدين ( طبمة حيدرآياد ١88‏ ) س 784 


37 


كتاب طبفات الأمم للقاضى أبى القاسم صاعد بن أحد بن صاعد الأندلمى ( التوقق سنة 
49م ) نسسره الأب لويس شيخوء يروث 17ؤاء س 8# (21 : 


قال صاعد : وقد صنف جماعة من التأخري نكتبا على مذهب فيثاغورس 
وأشياعه واتتصروا فها للفلسفة الطبيمية القدمة . ومن صنف فى ذلك أبو بكر محمد 


(1) راجع أيضاً عله غقوهةه1 ططقائم[ امسلفة تناه 3614 ,ومغطمماظ .18 
185 مخيدظ .ممفاعمههم , (مدمقله]! عمف مامموفاه0) عمل 6«مط) اتعوتا 
(1055/110 .ا ,عمستمعمج هلظ وعفساظ ومعده1ة عمف .1م11 6 .أقلاط -) 


8747١ 


من كتاب الل الولى لود 


بن زكرياء الرازى وكان شديد الانحراف عن أرسطاطاليس وائبآ له فى مفارقة 
معامهافلاطون وغيره من متقدى الفلاسغة فىكثير من آرائهم ع وكان يزعم أنه أفسد 
الفل-غة وغير كثيراً من أصوها . وما أظن الرازى أحذقه صل أرسطاطاليس وحداء 
إلى تنقصه إلا ما أباء أرسطاطاليس ودان به الرازى مما ضمنه كتابه فى العم الإلى 
وكتابه فى الطب الروحانى وغير ذلك من كتبه الدالة على استحسانه لمذهب الثنوية 
فى الإشراك ولاراء البراهمة فى إبطال النبوة ولاعتقاد عوام الصابئة < فى > 
التناسخ . ولو أن الرازى وفقه الله للرشد وحبب إليه نصر الحق لوصف 
أرسطاطاليس بأنه حص آراء الفلسفة وتخل مذاهب الكناء فننى خبثها وأسقط غثها 
وائتق لبابها واصطى خيارها فاعتقد منها ما توجبه المقول السليمة وتراء البصائر 
النافذة وتدين به النفوس الطيبة » وأصبح إمام الحسكاء وجامع فضائل العلناء 


ة : غانيا » ولمل الصواب : عانآً ل (1) ما أياه, صحننا » 
وق الطبعة : ما أتاه س ودان به الرازى ما ضُدْنَة "كتابه » كذا فى النسخة المخطوطة » وى 
الطبمة : وأراد الرازى مخاصمته اى كتاب حت )١١(‏ وعخل # نا » فى الطبمة : وتحل سس 
واسقطه عتها خ 


قد ذكرنا 217 أن" ابن الففطى اقنبس هذا الفصل م نكتاب طيفات الأمم وأن ابن المببى 
والملامة الى" أخذاه عنه . أما ئبة الرازى” إلى مذهب فيثاغورس فنجدها أيضاً فى كتاب 
التنبيه والارشراف السعودى حيث يفول 229 : « ولا أعلم فى هنا الوقت أحداً يرجع إله 
فى ذلك 227 إلاآ رجلاً من النصارى بمدينة اللام يعرف يأب زكرياء بن عدى 247 وكان ميدأ 
أمره ورأيه وطريفته فى درس (*2 ,طريقة مف بن زكرياء الرازى” وعو رأى الفوثاغورين 


١4١ ص‎ )0( 

() طبة ليدن اس 91717 

إف4ا اى فى عل الفلفة 

(4) هو أبو زكرياء يحي بن عدى التطتى اليتقوبى تليذ الفارانى . أما تلدذته للرازى” فلم 
تذاكر فى مصدر آخر 

() الكلمتان ساقطتان من نسخة مخطوطة 


1 من كتاب الم الالح 
فى الفلفة الاأولى على ما قدّمنا 210 

أما تقد ماعد لفلفة الرازى” قفد قال مثله فى موضع آخر م نكتابه 29 : « ... وألف 
نيفاً على مائة تأليف أ كترها فى صناعة الطب وسائرها فى ضروب من المارف الطبيعية والرلمية 
إلا أنه لم يوغل فى الملم الالمى ولا علم غرضه الأقصى فاضطرب لذلك رأيه وتفلد آزاء سخيقة 
وانتحل مذاهب خبيئة 229 وذم 249 أقواماً لم يفهم عنهم ولا هدى ببلهم » . وقد تقل هذا 
الفمبل ابن التنطى واين 
وابن سينا (21 فى فلفة الرازى" 

أما فول صاعد بأن" الرازى انحرف عن أرسطاطاليس واتصل باثلاطون فستجد مثله ف 
الناظرة النى جرت يينه وين أبى حام الرازى87) .. ولمل الرازى عالم مثل هذا الوشوع فى تأليف 
له سماه أبن أنى أصبيعة7؟) « فى صرح مذاهب أرسعطوطاليس فى العلم الايهى 2 

أما ما اله صاعد فى استحان الرازى لمذاهب الثنوية فراجم الفطمة الثالية » وكذلك قد عرفنا 
من الفطع 4 » ه + ١١6112٠١‏ أن الرازى فال فى كتاب اللم الايهى بالتاسخ وشرح 
مناهب الصابئة الحانيين . وأما ما قذفه به صاعد من اميل إلى آراء البراهمة فى إبطال النبوات 
فبذا مذعب نسبه إلى البراهمة ابن الراوندى اللحد فى كتاب الزمرذة وأخذه عنه كثير من 
التأخرين 21١0‏ 


أبى أصيمة 20 وغيرها . راجع أيضاً ما فاله موسى بن ميمون 250 


)0 راجع أيضا ما فاله السمودى فى س ١71‏ من كتابه ( راجع من بحت القطمة 1١‏ ) 

() سمه 

(9) فى الطبعة « سخيفة » » وقد قرأ ابن أبى أ. 
المبرى ( راجع من فوق ص ١4٠‏ تليق 4 ) 3 

(4) كذا ابن القفطى وابن أبى أصيبمة وأ, 

(0) ابن النفطى س 90١‏ ء ابن أبى 

)0( راجع من فوق اس 953 5 

(1) أجوبة الشيسخ الرئيس عن مسائل أبى الريعان اليو ( جامم البدائم » مصر 
سدع سن 1870) 

4 راجع من تحت الفصل الحادى عشير 

(5) اج لس لالمس ٠١‏ 

)٠١(‏ راجع ماقته فى فلسشهة,0 علساة غاومة عاماها8 اج ١6‏ (وعحح) 
ص 56١‏ وما يليها 


ن التفطى « خبيثة » وقرأ ابن 


واسيب وف الطبعة : ودنا أقواماً 
اس لم 


من كتاب اللم الإلحى ع 
1 


كتاب الفصل لابن حزم » ج ١‏ س 80 (21 > بعد ردّء على من قال بالقدماء الخخسة (7 )عند 
كلامه « على من قال ان" فاعل المالم ومدبره أكثر من واحد »© 1 


قال أبو عمد رضى الله عنه : افترق القائلون بأن فاعل العالم أ كثر من واحد فرقاً 
ثم ترجع هذه الفرق إلى فرقتين . فاحدى الفرقنين تذهب إلى أن العلم غير مديريه 
وم القائلون بتدبير الكواكب السبعة وأزليتها 2 وم المجوس . فان المتكلمين 
ذكروا عنهم أنهم يقولون إن البارئ' لما طالت وحدته استوحش » فاما استوحش 
فكر فتكرة سوء فتجسمت فاستحالت ظللة لخدث منم! أهرمن وهو إبليس م 
فرام البارى" إبعاده عن نفسه فلم يستطع فتحرن منه يخلق الخيرات وشرع أهرمن 
فى خلق الشر . ولهم فى ذلك تخليطكثير 


قال أبو مد رضى الله عنه : وهذا أمر لا يعرفه الجوس بل قولم الظاهر 
هو أن البارئ؛ تعالى وهو أورمر؟2 ء وإبليس وهو أهرَسن » وكام ؟ وهو 
الزمان » وجام ”2 وهو المكان وهو الخلاء أيضاً » وهوم 29 وهو 7 
وهو أيضاً الميولى وهو أيضاً الطينة والخزيرة خمسة لم تزل » وأنْ أهرمن «وفاعل 
الشرور وأن أورمز©؟ فاعل الخيرات » وأنَ هوم 2 هوالمفعول فيه كل ذلك . 


(1) ساس 7ه من التسخة المخطوطة المذكورة من فوق ص 117١‏ 

(؟) راجع من تحت فى الفصل التاسع 

(؟) هل سقط هاهنا عىء ؟ 

(4) فى الطبعة : اودمن 

(0) آمل الصواب 9 كاه © ء راجع ص ١84‏ سس 3١‏ 

(5) راجع س 184 تليق 5 

(9) فى الطبعة : « توم » » وفى النسخة المخطوطة « توم » » راجع سس ١44‏ تعليق « 


1 


1 من كتاب العلم الى 


وقد أفردنا فى تقض هذه المقالة كتاباً جمعناه فى تق ضكلام مد بن زكرياء الرازى 
الطبيب فىكتابه الموسوم باللم الإلمى 


لا تقصد هاهنا إلى شرح عفائد الجوس المثار إليها فى هذا النصل 2١7‏ . والظاهر أن ابن 
حزم يفرق ين رأى التكلمين الدين ينسبون إلى المووس الفول إلمين وبين رأى آخر ينب 
إليهم الاعتفاد بمسة قدماء . وتحن يل الى أنه ابن حزم اقتبس الرأى الثائى من "كتاب 
الملم الاينهى للرازى وأن" الرازى قد حاول فيه تعبيد مذعبه الخاس فى القلسفة الارلمية يما اعتيره 
عقائد للمجوس . ود هذا الفصل بينه فى كتاب التنية والارشراف للسعودى 7') حيث 
يقول مؤلفه : 


وقد أأتينا على شرح جميع ذلك وما ذكروء 00 من المءجزات والدلائل والعلامات 
وما يذهبون إليه فى الخمسة القدماء عنذم (4» أورمزد وهو الله عز وجل ع وأعرمن 
وهو ااشيطان الشريرء وكاء*» وهو الزمان ‏ وجام(9» وهو المسكان , وهوم”!؟ وهو 
الطينة (4) والخيرة 45 » وحجاجهم لذلك وعلة تعظيميم للنيرين وغيرهما من الأنوار 


() راجم -6057710 46 غ0 2057109071346 06 مدرماع0 ,هعابرةة .8 .173 

ب##طسعامءقاعلانس 1981 ,عموتتمتعة لمصحوك ,ممممفؤعمى منوما 
.هه 118 م 

(؟) طبمة ليدن س 8ه 

(5) فى الطبمة : ذكروا له 

(4) امل الصواب : إليه من اللخسة القدماء < وم > عندم 

(0) وفى تخة : كأم 

)0ن( كذا فى جيع الخ » وصححه الناشر : جاى 

(1) فى النسخ : يوم » والظاهر أن" كتابة يوم » هى ما وجده ابن حزم والمودى فى 

الأصل المتترك 
(4) ف الطبمة : الطبية 
(5) فى نسخة : والخير 


من أكتاب العلم الى ذا 


والفرق بين النار واانور ..... فيا سميناه م نكتبنا. 297 . ومتكاءو الإسلام 
من أسحاب اللكتب فى المقالات ومن قصد إلى الرد على هؤلاء القوم ممن سلف 
وخلف يحكون عنهم أنهم يزجمون أن الله تفنكر لخدث من فكره شر وأنه 
الشبطان الم 


ولاكان اللمسعودى عرف كتاب الام الالمى للرازى كا يظهر مما تموله فى القطمة ١١‏ فلا يبمد 
أن يكون قد اقتبس هذا الفصل من نفس هذا الرجع 


رسالة أبى ريحان اليروى فى فهرست كتب عمد بن يُكرياء الرازى 217 س م سس 1177 1 


وذلك أنى طالعت كتابه فى العم الإلبى وهو يبادى فيه بالدلالة على كتب 
مانى وخاصة كتابه الموسوم يسفر الاسرار 29 


سنذكر تتمة هذه الفطمة فى الفصل الثانى عفر عند بمثنا فى كتاب الرازى” فى النبوات . 


)١(‏ امل السمودى يشير إلى كتابه للوسوم بالقالاث فى أصول الديانات » راج مندمة 
التاعر ص 5 

(؟) طبعة باريس 19175 

(؟) راجع فهرست ابن الندج سس 83م سه » وكتاب تحفيق ما للبند ليرول سن لاه 


لحيل من كتاب العلم الارلحى 


أما ممرفة الرازى” بالكتب الانوية فيشهد لها أيضاً المنوان الوارد عند أصحاب التراجم 
« كتاب فيا جرى بينه ويين سيسن 210 النانى » 220 أو « الرد على سيسن التنوى » 299 


١ 


كتاب غاية الحسكيم وأحق” التتيجتين بالتقديم النسوب إلى أبى القاسم مابة بن أحد الجريطى 
( نسره 11406 .33 هامبورج ١557‏ ) س 7١5‏ عند ذكر الأدعية والفراين الوجبة 
إلى اكوا كب السبعة على مذهب الصابثة المرانيين40) : 


أما كلام المشترى ومناجاته الذى يحتاج معه إلى بخور ويستعمل للسلامة 
فى البحار من عظيم سلطانما »وقد ذكره جماعة من أهل هذا الشأن وذكره 
الراذئ فى كتاب العلل الإلب على رواية له » فهو أن تستقبله بوجبك وهو فى 
وسط السماء وتقول السلام عليك ينها الكوكب الشريف الجليل العظيم الرؤوف 
المتكفل بأمو, ر العالمين والمطرق لارواح الطاهرين والمفيث فى لجج البحار 


1 


لتَفض علينا من نورك وروحك وروحانيتك ما تحسن به 


©8851 وسينهذا عو 6660004الة تلبيذ مانى » راج أيضاً فهرست ابن النديم ص‎ )١( 
سه‎ 

(؟) راجم ابن النديم س هة؟ س 76 وابن القفطى س +7؟ اس 1١6‏ وأضاف ابن 
أنى أصيبعة (ج ١س‏ #16 سن 35 ) : 3 يريه خطأ موطوعاته وقاد ناموسه فى سبع 
مباحث » » راجع أيضا 69 .م ,86105626 رمعماط .8 

(؟) كذا عند البيرونى » رقم +14 

(4) قد شر هنا القصل 1.262 و ,وزهه6 7.06 .34 فى 
.12ج 1 باممة ,2 امهم بعفيهة بععاعفاماجعام0 5ع مذجوده0 مآلا سق كماق/ 


من كتاب اللم الإلى ود 


أحوالنا وحسن خروجنا ويفسل درن الطبيعة عنا آمين . وعلامة الإجابة 
ظهور شمعة موقدة أمام المناجى له وهى روحانية المشترى 


أخيرنا السمودى(21 أنه رأى اقرازى كتاباً فى مذاهب الصابئة الحرائيين وكذلك نرى فى 
الفصل الالى أن" القول بقدم الخسة النسوب أحيانً إلى الحرانيين ( الحرنانين ) يوافق نظريات 
الرازى” كل الواققة . أما عنابة الرازى" بالدعاوى والطلليات فيدل عليه عنوان كتابه « فى 
وجوب الأدعية 106 ومقالنه فى صنعة الطلسيات الى ذكرها الجريطى فى كتابه0؟2 


5 


كتاب التنبيه والإشراف لأبى الحن أعلن بن الحمين السمودى ( طبمة ليدن *5848 
اس 107 ) بمد ذكر عفائد الصابثة الحرانيين247 والناظرة بين فرفوريوس الصورى” وأنابو 
السكاعن المصرى" (*© : 


وقد صُنْفت على مذاهب الفوئاغوريين والاتتصار لهم كت كقيرف 
وآخِر من صَنْف ف ذلك أبو بكر مد بن ذكرياء الرازى صاحب كتاب 


(1) راجع النطمة الالية 

(؟) كنا ابن النديم س ١ء*‏ س 938 وسماء ابن أبى أصيعة ( ج ١‏ س 590 
اس ١‏ ) : « كتاب فى وجوب الدعاء والدعاوى » وسماه البيروئى ( رقم ٠ : ) ١85‏ فى وجوب 
الدعاء من طريق الحزم » 

(60) س 4غد 

(4) راجع أيضاً الفطة النالية 

(ه) كانت هذه الناظرة معروقة الرازى كأ يظبر من فبرست كتيه ( راجع رسالة 
البيرو رقم 178) 


هد من كتاب العلم الإلى 


المنصورئ فى الطب07© وغيره كتابً”© فى ثلاث مقالات وذلك بعد سئة 
ثلائمائة وعشر 


نظن أنة السكناب الثار إليه ليبى غير كتاب العلم الإلحى” الذى فال صاعد الأندلى فيه250 
أنه على مذهب فوثاغورس ء وقد رأينا فيا مضى 249 أن" "كتاب الملم الإلمى” كان مقسماً إلى 
مقالات . أما قول السمودى انه ألف بمد سنة ثلأئمائة وعسر 207 فلا مد مثل هذا التاريغ فى سائر 

درنا غير أنه بوافق رأى من رأى 277 أن "كتاب الملم الإلى” ألفه الرازى فى أواخر مره 


ال 


كتاب مروج الذهب للستودي ( تعره 88ر3 36 ##اطمم8 .0 بإريس 1416) 
جأص 57 -54ةة: 


ثم رجع بنا الإخبار عن مذاهب الصابئة من الحراتيِين وؤكر من أخبر عن 
مذاهههم وكشف عن أحواهم ٠.‏ فن ذلك كتاب رأيته لآنى بكر عمد بن زكرياء 
الراذئ الفيلسوف صاحب كتاب المنصورئ فى الطب وغيره ذ كر فيه مذاهب 


)١(‏ راج من فوق س؟ 

(؟) فى نخة : « كتاب » ومله سقط قبله كلة أو كلنان مثل « < وله فى ذلك >> 
كتاب الح » . أو ه < وقد ألف فى ذلك > كايا الح » 

(؟) راجع من فوق ص ١8+‏ وما يليها 

(4) اس كد 

(0) من الجاثز أيضاً أن يكون السمودى لم يقصد بهنا التاريخ إلى تأليف كتاب الرازى بل 
إلى أن السمودى طالع ذلك الكتاب فى ذلك التاريخ المين » اى أنه سقط قبل « كتاباً » 
عبارة مثل < ورأيت له فى ذلك > أو ما يثبهها . راجع مثلاً كتاب النبيه والإشراف 
اس ٠١5‏ س © : ه قال المسعودى ورأيت بمدينة اصطغر من أرض فارس فى سنة 5+1 عند 
بمش أهل الييوتات المسرفة من الفرس كتاباً عظها الم » . راجع أيضا القطمة النالية 

(5) راجع من قوق س ١١4‏ 


من كعاب اللم الإلهى كمد 


الصابئة ‏ الحرانيين منهم دون منخالفهم من الصابئة ومم الكياريون ©0‏ وذكر 
أشياء بطول ذكرها ويقبح عند كثير من الناس وصفبا فأعرضنا”"؟ عن حكايتها إذ 
كان فى ذلك الخروج عن حدّ الغرض فى كتابنا إلى وصف الآراء والديانات 


. هذه الفطمه أن” كتابا للرازى” ‏ والراجح أنه كتاب الملل الإلهى' ‏ كان 
مصدراً لعرفه عقائد الحرائييك. 
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شرح الواقف للسيد العريف على بن عمد الجر باق ( اللتوقى سنة 415 ه) ء طبعة استاتبول 
عدر ج لس وعل: 

وأثبت الحرثانيون من المجوس ‏ وم فرقة منهم منسوبة إلى رجل يقال له 
حرنان - قدماء خسة اثنان منها هالمان حيّان ‏ والاولى كا فى الحصل7" اثنان 
حيان فاعلان ‏ وما البارى“ والنفس ع أما البارى' فهو قدحم وحى وفاعل لهذا 
العالم ع وأما النقس فامراد بها ما يكون مبدأ للحياة وهى الأرواح البشرية والسماوية 
فهى حية بذاتها وقديمة أيضا إذ لو كانت حادئة لكانت مادية فاعلة فى الاجسام 
الى بها تعلق التدبير والتصرف . وثلاثة لاعالمة ولاحية ولا فاعلة بل 
واحد مها منفمل واثنان لا فاعلان ولا منفعلان وهى الحيولى والفضاء والدهر . 
فالبيولى قدعةوإلا احتاجتإلى هيولى أخرى ع وهى منفملة لقبولالصورفلا تتكون 


(0) واجع تعليق الناشر لكتاب التنبيه والإشمراف ص ١77‏ + وراجع أيضاً 
,1856 هتسمطقمعاةط .8 مس وعاطمد3 جل غات «عأاموق م2 ردموام عط .2 
7 .م 11 
() ف الطبمة ؛: أعرضنا 
(م) كتاب اللحصل لفخر الدين 


الرازى عن 1ه » راجع الفصل النال 


ا من كتاب اللم الإفى 


فاعلة وإلا لكانت مع بساطتها قابلة وفاعلة معا , وليست محية وهو ظاهر . والمراد 
بالفضاء هو الخلاء ولو لم يكن قديما لارتفع الامتياز عن الجبات فلا تنميز جبة 
الهين عن اليسار ولا جبة الفوق عن التحت وذلك أمر غير معقول . والدهر هو 
الزمان ولا يتصور تقدم عدمه على وجوده لانه تقدم زمانى فيجتمع وجوده مم 
عدمه . وهذان أعنى الخلاء والزمان لا فاعلان ولا منفملان 

قال الإمام الرازى كان هذا المذهب مستوراً فيا بين المذاهب فال إليه ابن 
زكرياء الطبيب الرازى وأظهرء وجمل فيه كتابا مسمى بالقول فى القدماء الذسة 

و-تقف هل مآخذم فى أثناء ما برد عليك فى الكتاب وقد أشرنا نحن إلى 
ذلك إشارة خفية ١‏ 


“رجح أن" كتاب « القول فى القبماء الجنة لذ كور فى هذه القطمة لبس غير "كتاب العلم 
الإلى" للرازى” » راجع أيضا ما قلنا ص ١11‏ . وفال نصير الدين الطوسى فى كتاب تلخيس 
الحصل ( الطبوع على هامش كتاب الحضل لقخر الدين الرازى + مصر ١6878‏ > س 0ه ) 
عند ذكر قول الحر نانيين * 
أقول هذه -كابة مذههم وما يصلح لآن تسكون دلائليم عليه » ومال ابن 
ذكرياء الطبيب الرازى إلى ذلك المذهب وعمل فيه كتابا ‏ وسوما بالقول فى ااقدماء 
النسة » وسيأئى القول فى ككل واحد منها 


١4 
القول فى القمماء الس‎ 


الرازى بقوله فى قدم الخجسة وأودعه عدة كتبه 20 حتى إن بعض 
التأخرين نسب إليه كتابا موسوما بالقول « فى القدماء اللأْسة » 27 . وقد ججمنا 
فى هذا الفصل القطع المتصلة بهذا المذهب الثريب مشيرين إلى تفصيل احتتحاجات 
الرازى فى الفصول التالية 
وقد نسب بمض السلف القول. فى قدم البارئ" والنفس والميولى والمكان 
والزمان الى الصابئة الحرانبين أو الحرئائنين 27 وظنوا أن الرازى اقتبس مذهبه 
منهم (24 . فان قابلت مانورده فى القظمة الثالثة ن قول المرزوق فى مذهب الراذى 
يما يرد فى القطمة الرابمة والخامسة من قسول غخر الدين الرازى والطوسى 
والشبرستانى والكاتى فى مذهب الرثائيين © حسكت أنه ليس هناك 
(1) خصوصاً كته فى المم الإنحى » راجع من قوق ص ١13‏ وأيضاً كتاب زاد السافرين 
لناصر خسرو س *7 ( راجع الفصل التالى ) و س 71/9 » وكتاب أعلام النبوة لأنى حاتم الرازى 
(راجع من تحت القصل الحادى عش ) . انظر أيضاة©ا(ع5 اها دام ع وة ع8 رمعملط .8 
39٠‏ مج بعمقء مسجم اق 


(؟) راجع من فوق س ١50‏ 
(0) راجع القطمة الرابمة والخامة من هذا الفصل » وأيضا ,مهمهأقعه]13 .1 
.650 بج , (1922 عفدت زغلاه1-74ل 4 «مامموط هلآ 
(4) راجع أيضا من فوق س 15١‏ 
() ظابل خصوصاً س ١917‏ س 3 وما يليه بما انتخبتاه من فخرالدين والطوسى فى القطمة 
الخاسة وما قاله الجرجانى فى شرح المواقف ( راجع من قوق ص 188 ) م 
وكذلك س ١517‏ س ٠١‏ وما يليه بما قاله فخر الدين والكاتى فى القطمة الرابعة ( خصوصاً 
ءاس " [4] ) 


1 القول فى القدماء الخجسة 


فرق بين المذهبين أصلا حتى إن الألفاظ فى القول المنسوب إلى الرازى وف القول 
المنسوب إلى الح نانبين تتفق اتفاقا ناما 

ك المقابلة للدلالة على تأئر الرازى بمذهب الحرتانيين بل 
بللكس ميل إلى أن الرازى هو الذئ اخترع لمذهبه مثلين قدماء مام صابئة 
أو حرثانيين ( حرانيين ) فى عادة زمانه . فقد كان كثير من عاماء آخر القرن 
الشالث وأول القرن الرابع © يسلكون مثل هذا المسلك حنى إن 
الأستاذ «ددهنمعدة 9 اعتبر ما يرويه القدماء عن الصابئة الحرائيين 
إاينا 


وَلننا تسد 


دقصة أدبية > (عبتمغلانا صمصم) 
وكيف ماكان فهاك الأسباب الى تدعونا الى افتراضنا بأن الرازى هو الذى زين 
فلفته الخاصة بنسنتها الى قوم من قذماء الحرنانيين : 
)١(‏ لا يوجد ذكر القول فى القدماء الخخسة منسوبا الى الحرائيين قبل 
الرازى 240 كا أنه لا يوجد إلا عند مؤافين لم معرفة بكتب الرازى وآرائه الفلسفية 
(؟) رأينا فى الفصل السابق أن الرازي بسط فى كتاب العلم الإلهى آراء 
الصابئة الحرانيين00) كا أنه بسط فيه مذهبه فى القدماء الخمسة 270 


(1) نظن أن من أهميم أبا سهل البالحى وأباطيب السرخسى ء انظر أيضا أبا بكر بن 
وحثية المشهور الذى اخترع تلك الحرافه المجيبه بأن الصابثة من الكلداتين أو الكدانين 
القدماء أسسوا الملوم والمارف كلها وأنهم أولى بها مناليوتانيين وسائر الا'مم . راج أيناً الرسالة 
« فيا جرى بين سقراط والحراتيين » التى تيبأ ابن النديم ( س 910 س 1 ) الى الكندى 

(5) راجسع خصوصاً 01676؟لا .0 .17 ها اعله6ومم كمتاسان أملحم لم0 

.م , (1922 عملتعظسم6) 


() فد دللنا فى غير هذا الوضع ( راجع أبض 
النقل والشرية وبايطال النبوات النوب عند لللأخرين إلى البراعمة ليس غير 

الخترعها ابن الراوندى اللحد 
(4) راجم أيضا. بعس« #تاممة 0 فمه جاطمية عا ممدامس6 .ط 
.1556 ,سمط معافه ,8 


(0) راجع من قوق س 181 


() واجع ‏ حذة 


القول فى القدماء الخمسة يل 


(*) يظبر أن الرازى عند قوله فى القدماء الخة ادعى أن هذا .ذهب 
الفلاسفة اليونانيين الذين كانوا قبل أرسطاطاليس . قال البيرونى20 : « قد حكى 
عمد بن زكرياء الرازى عن أوائل اليونانيين قدمة خمة أثياء ... »ع وقال 
المرزوق27 : « فهذا ما حكى عن الآوائل وابن زكرياء الت 
عند حجاجه حول ما ذكرناه عنهم ولم يبين بيانهم ولا بلغ غابتهم فلذلك جمل تابمآ 
لحم » . وقال فى موضع آخر9؟ : « وذكر بمضيم2؛» حاكياً عن قوم من 
الاوائل ... » , وقال الكاتى”*) : « وزعم عمخد بن زكرياء أن هذا مذهب جملة 
الفلا كانوا قبل لمم الأول » . أما غخر الدين الرازى0© فقد نسب القول 
بالقدماء المسة إلى « قدماء الفلاسقة » ع وقال الج رجانى 2 د قال الامام الرازى 
كان هذا المذهب مستوراً فيا بين المذاهب فال إليه ابن زكرياء الطبيب الرازى 
وأظهرء وعمل في هكتاباً مسسى بالقول فى القدناء الخسةء . وهذا كله يوافق قول 
صاعد الأندلى7 بأن الرازى فى كتابه الملم الإلمى < كان شديد الاتحراف 
عن أرسطاطاليس وطائيا له فى مفارقته ممامه افلاطون وغيرء من «تقدى الفلاسفة 
وبأنه كان ه على مذهب فوثاغورس وأشياعه » واتتصر «للفلسفة الطبيعية القدعةع (08, 


بب محوم فى هذيانه 


(1) واجع من تحت اس ١6‏ 

(9) راجعس كفاس 15 

(؟) راجع سن 1١54‏ سه 

(4) أى بعش اللاحدة » وهو الرازى 

(0) راجع من تحت اس 08س ٠‏ 

(1) فى الفصل الادس من القالة الأولى من الكتاب الخامس من إيات كتاب الطالب المالية 
( نسشة دار الكتب الصصرية » توحيد 6م ء ورقة 06مظ . رامسم من تحت فى 
الفصل التاسع 

(1) راجع من قوق ص ١0‏ 

(4) راجع من قوق س ١41١‏ 

(5) راجع أيضاً عنوان الكتاب « فى القلفة القديمة » الثذى نه البيروق ( ركم 8 11) 
لل الرازى. 


1 الفول فى القدماء الخجسة 


ب إلى أن ذيمقراطيس كان يقول بالقدماء الْسة وأن. 
الرازى أخذ ذلك القول منه ('2 فالأأرجح أن يكون الرازى قد صرح بمثل هذا فى 
كتاب الم الإلمى مستشبداً بفلسفة ذمقراطيس لمذهبه هو 29 ع كا تراء يستشيد 
فى مناظراته مع أفى حاتم الرازى47) بفلفة افلاطون!*2 

هذا وئحن ترجح أن الردود على الرازى التى تقرأها فيا إلى إنما تقصد فى أول 
الآمر إلى كلامه فى كتاب الملم الإلنحى 


لق راجع من نحت ص 1831 

(؟) راجع أيضا قول الشهرستاق ( فى القطة الحامة ) بأن غاذعون (8منهف4مطادهيه) 
هو الذى أسى الذعب بقدم 

(؟) أضف إلى هذا تقارب قول الرازى فى الجزم الذى لا يتجزأ ( راجع الفصل التالى ) من 
قول ذبمتراطيس فيه 

(4) واجع من نحت الفصل الهادى عضر 

(ه) راجع أيضاً ج0ة17ا86 ,معولط .5 سس 55 و اسن 4١‏ وما يليها 


القول فى القدماء المة ود 


كتاب تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى المقل أو مرذولة لأنى ريحان مد بن أحدٍ اليروق 
( النوقى سنة +44 ه)اس 15س و(29 


للب فى ذحكر المدة والزمان بالإطلاق وخلق العام وفنائه 


قد حى عمد بن زكرياء الرازى عن أوائل اليونائيين قدمة خمسة أشياء 
منها البارئ' سبحانه ثم النفس الكلية ثم الميولى الاولة ثم المكان ثم الزمان 
المطلقان . وبنى هو على ذلك مذهبه الذى تمل عنه وفرق بين الزمان وبين م 
المدة بوقوع العدد على أحدهما دون الآخر بسيب ما يلحق العدداية من التناهى » 
يا جعل الفلاسفة الزمان هده لما له أوّل وآخر والدهَ مدّة لما لا أوّل 
له ولا آخر . وذكر أن الخسة فى هذا الوجود الموجود اضطرازيّة : فالحسدوس + 
فيه هو الميولى المنصورة بالتركيب : وهى متمكن فلابد من مكان . واختلاف 
الأحوال عليه هن لوازم اازمان فإِنْ بعضبا متقدآّم وبعضبا متأخثر وبالزمان 
يعرف القِدَم والحَدّث والأقدم والأحدث ومعاً فلا بد منه . وفى الموجوه . 
أحياء فلا بد من النفس > وم عقلاء والصنعة على غاية الإتقان فلا بد من 
البارئ' المحكيم العالم المتقّن المُصلِح بغاية ما أمسكن الفائض قوة العقل للتخليص 


(4) ما يلحق المدد به من » كفا الطبعة - )١(‏ التصورة » وامل الصواب الصوار» 
راجع س 885 س 4 


(*) راج أيضا 1219 ,(1910 «مفدمة) عفدا وقصف ةا ,هطمدة .8 


لحل القول ف القدماء الخة 


كتاب منهاج السنة النبوية لتق الدين أحد بن عبد الحلم إن تيمية ( طبعة مصر 61*11 
جرس 22:9 


ولهذا لما ذكر ان سينا فى إشارائه أقوال القائلين بالقدم والحدوث لم يذكر 
إلا قول من أئبت قدماء مع الله تمالى غير معلولة كالقول الذدى يحى عن ذمقراطيس 
بالقدماء الخسة واختارء ابن زكرياء المتطبب وقول الجوس القائلين بأصلين 
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الازمنة والامكنة لانى على أحد بن عمد بن الحسن المرزوق الاصفرانى 297 ( ملبعة 
حدر كد10 )ج اس 167-145 


واعلم أن الذين زعموا أن الزمان شىء غير الايل والنبار وغير دوران الفلك 
وليس يحم ولاعرض ثم قلوا لا يحوز أن يملق الله شيئا إلاافى وقت ولا يفنى 
الوقت فنقع أذمال لا فى أوقات لأانه لو فنى الوقت لم يصح تقدم إعضها على بعض 
ولا تأخر بءضها عن بعض ولم يتبين ذلك فها وهذا محال ء قولهم داخل 
فى | أقوال الذين يقولون إن الزمان والمكان المطلفين ‏ ويعرب علهما عند 
التحقيق بالدهر والخلاء ‏ جوهران قائمان بأنفسم . والكلام عليهم يجىء بعد 
تنويع فرقهم وبدان طرقهم 


٠ راجع أيضأهصاط .5 فى عله قع6فمدل و#فطاظ 406 222006 سنة 0د اس‎ )١( 
وبفية الوعاة‎ » ٠١5 هم > راجع معجم الأدباء لياقوت اج ؟ ص‎ 48١ التوقى ستة‎ )9( 
188 السيوطى ص‎ 


اقول ف القدماء الخسة قد 


فتقول وبالته الحول والقوة : من زعم أن الأزلى أ كثر من واحد أربع فرق : 
الأولى الذين يقولون هما اثنان الفاعل والمادة فقط ويمنى بالمادة الهيولى » الثانية 
الذين يدعون أن الأزلى ثلاثة الفاعل والمادة والخلاء . الثالثة الذين يدعون أنه 
الفاعل والمادة والخلاء والمدة ع الرابعة الفرقة التى زعيمهم محمد بن زكرياء المتطبب 
لأنه زاد عللهم النفس الناطقة فبلع عدد الأزلى خسة يهذياته 

وشرح مذههم أنه لم يزل خمسة أشياء اثنان منها حيّان فاعلان وهما 
البارئ' والنفس » وواحد منفعل غير حي وهو الميولى الذى منه كنت جميع 
الأجسام الموجودة , واثنان لاحّان ولا فاعلان ولا منفعلان وهما الخلاء 
والمدة » إلى خرافات لا تطيق اليد يانها بالخط ولا اللسان تحصيلها باللفظ 
ولا القلب تمثيلبا بالوه . فنا زعمه أن البارىئ” تام" المكة لا يلحقه سهو 
ولا غفلة وتفيض منه الحياة كفيض النور عن قرصة الشمس وهو العقل النام 
انحض » والنفس تفيض منها الحياة كفيض النور وهى مترجّحة بين الجهل 
والعقل كالرجل < الذى > يسهو تارة ويصحو أخرى . وذلك لانها إذا 
نظرت نحو البارئ الذى هو عقل محض عقلت وأقِقّت : وإذا نظرت نحو 
الميولى اثى هى جبل حض غفلت وسهت 

وأقول متمبجبا : لولا الكرى لم يحل : وهذايا قال غيرى< ١...‏ > . 
أليس من العجائبهذ يانه فى القدما.الخة ومايمتقده من وجودالعاللحدوث العلة | 
وما يدّعيه من وجود الجوهرين الأزلتّين أعنى الخلاء والمدة لافعل لما ولا اتفمال ؟ 
فلولا خذلان الله إياه وإلآ فا ذا يعمل يحوهر لا فاعل ولا منفعل ؟ وم يضع 


() امل الصواب : وشرح مذعيه ( راحم سس )٠١‏ - ( 4-8) الحلاء ولثادة ط سس 
(؟1) منه الياةط م راجع اس 704 سن م لق - )١4(‏ غفلت واقفت ط سا 
()) يظهر أنه سقط بمد 2 غيري 6عدة كليات - )١7(‏ لحدوث الملية طا 


14 


158 


144 


لق 


كود القول فى القدماء الخنة 


الارواح المقدّسة كباله الارواح الفاسدة »ول تحدث العلة من غير نقص 
ولا آثة » وول يذكر شيئآً ليس فيه جدوى ولا ثمرة ؟ وهذا الفصل إذا أعملى 
مستحقه من التأمل ظبر منه ما يسقط به سخيف كلامهم وإن لم يكن مورد 
الحجاج علهم .... 

وذكر بعضبم ( اى بعش الملاحدة) حا كيآً عن قوم من الأوائل أن 
الدهر والخلاء قائمان فى فِطَر العقول بلا استدلال . وذلك أنه ليس من عاقل 
إلآ وهو يحد ويتصور فى عقله وجود ثىء للأجسام بمنزلة الوعاء والقراب 
ووجوة ثىء يعم التقدّم والتأخر وأنْ وقتنا ليس هو وقتنا النى مضى ولا 
الذى يكون من بعد بل هو ثىء بننهما وأن هذا الثىء هو ذو بعد وامتداد . 
وقال : قد توتم قوم أن الخلاء هو المكان وأنّ الدهر هو الزمان » وليس الآمر 
كذلك بإطلاق » بل الخلاء هو البّمد الذى خلا منه الجسم ويمكن أن يكون 
فيه الجسم » وأمًا المكان فالسطع المشترك بين الحاوى وانحوئ . وأما الزمان 
فهو ما قذرته الحركةمن الزمان الذى هو المدة غير المقدّرة . فصرفوا معنى 
الزمان والمكان المضافين إلى المطلقين وظتوا أنهما هما والبون بينهما بعيد 
جدًا . لآن المكان المضاف هو مكان هذا لمكن وإنٍلم يكن متمكن لم يكن 
مكان ء والزمان المقدّر بالحركة يبطل أيضاً يبطلان المتحرّك ويوجد بوجوده 
إذ هو مقدّر بحركته . فأمًا المكان بالإطلاق فبو المكان النى | ييكون 
فيه الجسم وإنلم يكن <فيه> ء والزمان المطلق هو المدة قدّرت أو لم تقدار . 
وليس الحركة فاعلة المدة بل مقدّرتها ؛ ولا المحمكن فاعل المكان بل الحال فيه . 
قال : فقد بان أنهما ليسا عرضين بل جوهرين لآن الحلاء ليس قَأما بالجسم 
لأنه لوكان قاماً به لبطل ببطلانه يا ببطل الترييع ببطلان المريّع 


(11) أذ هو مقدر حركته ط ل )١9(‏ مقدرته اط 


القول فى القدماء الخمة قود 


فإن قال قائل إِنَ المكان بيبطل يطلان المتمكن » قيل له أما المضاف فإنه 
كذلك لانه نما كان مكان هذا المنمكن ‏ فأمًا المطلق فلا . ألا ترى أنا لو توتممنا 
الفلك معدوماً لم بمكدا أن تتوتم المكان الذى هو فيه معدوماً بعدمه » وكذلك 
لوأن مقدّراً قدر مدذة تبت كان ول يقدّر مدة يوم أحد لم يكن فى ترك 
التفدير بطلان مدّة ذلك اليوم الذى لم يقذر بل التقدير نفسه » فكذلك ليس 
فى بطلان الفلك أو فى سكونه ما يطل الزمان الحقيقىّ الذى هو المدة 
والدهر . فقد ينبغى أنهما جوهران لا عرضان إذ كانا ليسا بمحتاجين إلى 
مكان ولا إلى حامل » فليسا إذن يحسم ولا عرض فبقى أن يتكونا جوهرين 

وزاد على هذا الوجه الذى حكيناه بيضهم فقال: طبيعة الزمان من تأ كد 
الوجود فى ذاتها وقوة الثبات فى جوهرها بحيث “لا يحوز عدمبا رأساً وم نكن 
قل مسدومة أصلا فلا بد لما ولا اتهاء بل هى قلزة أزلية . ألاترى أن المنوتم 
لعدم الزمان لم يحصل له وهمه إلا إذا أثبت مذة لا زمان فبا ؟ والمذة هى 
الزمان نفسه » فكيف يتوه عدم ما تأ كلد لزوم جوهره وينفى العقل الصحيح 
تصرّرَ عديه وتلاشيه ؟ أو كيف يسوغ إلحاق عدمه بالممكنات ووجوبه 
من الواجبات الآزليّات ؟ 

فهذا ماحكى عن الآوائل » 
حجاجه حول ما ذكرناه عنهم وا 
مالم 

وإذ قد أتينا على ما لهم بأثم استقصاء فانا | نشتفل بالسكلام عليهم وان كان فها 
قدمناه قد صورنا خطأم تصويراً يننى عن مقايستهم ومحاجتهم 


ان زكرياء المنطبب بحوم فى هذيائه عند 
انهم ولا بلغ غايتهم » فاذلك حمل 


(4) يوم احد ( راجع من فوقةس ١78‏ س 7١‏ ) 2 ل س (4) من تأ كيد ط 
( راجع س )١8‏ - (15)لم يخلس لهاط ‏ إذا ثبت ل سس الاازمان منها طا اس 
(15) فكيف يوهم ط ‏ ويفنى العقل ط ب (4١)عبأتم‏ استقصاد طلا 


ليلا 


0 


0 القول فى القدماء الخمسة 


ذكر بعض ان أن الزمان فى الحقيقة 
للثىء إما أن يسكون بمامة أجزائه كالخط والسطح أو يحزء من أ 
والقول . وليس يت علينا أن الزءان ليس يوجد بعاءة أجزائه إذ الماضى منه قد 
اتلاثى واضمحل وااثابر مه لم يتم حصوله يمد . وليس يصح أيضا أن يكون 
وجوده يحزء من أ. هو حد الزمانين وليس يحزء من الزمان 
: .. . وإذا كان الأمر على ذلك فالزمان إِذن ليس يصح وجوده لا بعامة أجزائه 
ولا ببعض أجزائه ع وان شيئًا يكون طباعه بحيث لا يوجد بأجزائه كلما ولا ببعض 
منها فن الخال أن يلحق بحملة الموجودات . وإذا كان ذات الزمان غير موجود أصله 
فليس بحائز أن نمده فى التكليات , فإن مالا وجود له لا أنية له والذى لا أنية له 
لا .يومف بوقوعه تحت شىء من المقولات 

وقولبم فى <أن > الزمان هو المدة الى يفهم قبل وبمد أجلم فان كان المراد أن. 
قول القائل قبل و بمديفيدازتقدمالمذ كور وتأخرمءن غير أن يثبت | بهما جوهران 
ليسا يحسم ولا ولا يحوز أن يلق الله شيئا من دون فوو سمبح ويكرن 
سبيلهما سبيل لنظ مع إفادتيه! مدتى ااصحبة .... وإن أريد بقبل وبدد غير ذلك 
فقد تقدم القول فى بطلانه 

وبطلان ما قلوء فى الخلاء والسكان على أنا تقول معيدين 
المسكان يكون المتمكن وإن لم يوجد الجسم لم يوجد المكان 
بثىء ذى وجود فى نفسه قرو بح ١‏ وإن أردتم للسكان جوهراً . 
المتمكن وأن الذى بطل بارتفاعه هو النسبة إليه والإضافة ويبق المسكان الطلق 
مكانا كا كان وهو الخلاء الفارغ وليس فيه جسم فهذا إحلة مل شىء لا الإدراك 
ولا الوم يتصورء 
فان قالوا المسكان 


عدوم الذات واحتج 


عليهم إن أردتم أن 


يكون مسكان ما يمكن أن يسكون فيه كالزق الخالى 


)١١(‏ الى تبط سل )١8(‏ إن ثبت ط - )١8(‏ امل الصواب : وإن اردتم 
غ3 ان 2>. اللتكان جوهو 


القول فى القدماء المسة 0 


منالاسراب فانه كان الشراب الذى يسكن أن يسكون فيه , قلنا تتصور فى وهمنا 

من الخلاء مثل ما تتصوره إذا توعمنا الزى والشراب ع وذلك مما لا يقدرون عليه لآن 
كلا «هم فارع لا يفغى إلى ممنى #صل . وأيضًا فان الاجام لا تخلو 
ب أو خفيفة فتطفوء والخلاء عتدم ليس , 
أن تسكون النقطة عى الخلاء لآنها ليست بثقيلة ولا خفيفة ع وبلزءهم على قو هم 
بأن المتحرك لا بتدرك إلافى الخلاء أن يتحرك أبداً ولا يستقر إذلم يوجد ثىء 
.يضاده ع ويسكن داتما فلا تتحرك إذ لا سبب هناك يوجب محركه ع أو إذا تحرك فى 
الخلاء أن يتحرك إلى جميع الجبات ولا يختص يحبة دون جبة لآن الخلاء كذلك . 
فان قالوا إن الذى نسميه خلاء هو الهواء سقط قوم لآن المواء يقب الاون ويؤدى 
الصوت والخلاء ليس كذلك وهذا 

وأعجب من هذا أن البارى* مخترع جيم ما خُلقه وأنه لا مجزه طلوب ول 
يضاده معلوم ‏ ثم أقاموا ممه فى الأزل الهيولى وهو المادة ورتيوا ممه الصورة 
ليسكون جميع ذلك كالنجار والخشب والنجارة . والله تعالى يقول لاقل أثنم 
التسكفرون بالذى خاق الأرض فى يوميند إلى قوله ملإوذلك تقدير المزيز المليم) . 
وم يقل ذلك إلا وأهل المم إذا فسكروا فيه أدركوا منه الآية البيئة والحجة 
الواضحة . . 


ولا خفيف فلزمهم 


 ط قثا صورق وجمناط  (1)إذا لوط ل (ه) اسقط قوهم أن‎ )١( 
(؟1) ولا يتكاده مملوم ط س (؟١) سورة 5241 و11‎ 


1 القول فى القدماء النة 


كتاب محصل أفكار التقدمين والتأخرين من المداء والكناء امتكلمين لفخر الدين عمد 
ين مر الرازى ( المتوق سنة 505 ) ء الطيمة'الحيدة المصرية ١887#‏ م ص 8م -15م م 
وقد سنا هذا الس بالنسخة المخطوطة الحفوظة بالحزانة التيمورية بدار الكتب 
الصرية تحت رقم 514 عقائد ء س 188 - 217184 

وطبمنا فى أسفل الصفحات الفصل القابل من كتاب المفصل فى شرح الحصل لنجم الدين على 
بن شمر الفزوينى الكاتي ( المتوق سنه 788 أو 548 ) متبدين على النسخة المخطوطة 
الحفوظة بالكنبة الأعلية فى بارس نحت رقم ١704‏ عربى ء ورقة ١١١‏ ظ - 
11و29 ء وقد ترجم 9©ضزظ .8 هذه القطة الاأخيرة إلى اللنه الامانيه فى كتابه 
#االعلاتم مال اعالممتسماية عنم هوة م8 ا حسحد 


: هذه النسخه قديمة جداً حررت بمد عر سنين من وةاةالمؤلف » وفى آخرهاما نسه‎ )1١( 
تم السكتاب بعون النه سبحاته وتعالى بيوم الججسعة التق عشير من شهر حرم سئة ست عفر‎ « 
وستائة كتبه المبد الضميف الراجع إلى عفو الله تمالى أببو النافب يمي بن عمد بن على النفاش‎ 
الهمذائى وصنى الله على سيدنا عمد وآله أجمين > . وقد عثرنا لكتاب المحصل على نسطة‎ 
.أخرى حررت فى تفس تلك السئة ( ذى الحجة سنة 815 ) وهى محفوظة يمكتبة آي صوفيا‎ 
وكاتبها أبو الحين مرتضى بن الطبر الحسذان‎ ٠88١ باستانبول تحت رقم‎ 
(راجع ##مصاط .]1 فى عله 6#نا«ماوا اج وء رمورء س «<ه) . [ تبه‎ 
القارى, إلى وجود مخطوطة أخرى قديمة من تأليفات فخر الدين فى المتحف البريطائق‎ 
أححت رقم 0ه شرقيات (.07) وهى تحتوى على كناب الباحث المسرقية له( الذى ليع‎ 
فى حيدر آإد 1545 ه ) وقد حررت هذه النسطة فى سنة 108 ه ]ا‎ 

أشرنا فى تعاليقنا برمز ط إلى الطيمة الصرية لكتاب الحصل. وبرمزات الى ناخة 
الحزانة التيمورية 

(؟) لم تتمكن من الاعتاد على غير نسخة باريس الى كثر فيها النلط والسقط . أما سائر نسخ 
كتاب المقصل قراجمع 923 1 6716016 أصترناة ممفصاء هاعم 


القول فى القدماء الجسة 05-0 


الفرقة الثانية الذين قلوا أصل العالم ليس يحسم ومم فريقان أحدهما الحرنائية 
وم الذين أثبتوا القدماء النسة البارئ: والنفس والميولى والدهر والخلاء . 
فقالوا البارى"' تعالى تام العم والحسكة لا يعرض له سهو ولا غفلة » ويفيض عنه 


)١(‏ فريقان الفرقة الأول الجرمانية ل - الحربانية ات -- (7) البارى تعالى ا 
(5) باب الملم ط 


( الفرقة الثانية الذين قالوا ) ان ( الأأسل ) الذى حصل منه ( المالم ليس 
بحسم وم ) أيضا ( فريقان , الفرقة الآولى ) الذين قالوا ان الجسم مركب من 
البيولى والصورة » وفسروا الصورة بالحجمية والتحيزع والهيولى محل هذه الصورة 
على ما عر فناك ع ثم أثنتواحدوث تلك الحجمية وقدم البيولى . وهو قول ( الحرنائيين ) 
واختيار مد بن زكرياء الرازى . وزعم تمد بن زكرياء أن هذا مذهب جملة 
الفلاسفة الذيين كانوا قبل المعلم الأول 

وتفصيل مذهب الحرثاتيين هو أنهم قالوا ( القدماء حخسة البارئ" تعالى 
والنفس والبيولى والدعر والخلاء) لاغير . ثم ( قالوا البارئ” تعالى تام العلم 
والحسكة ) . أما كونه تام الملم فلاأنه قديم وعالم يجميع الاشياء (لا يعرض له 
سهو ولاغفلة ) . وأما أنه تام الحسكة فلن المراد بذلك أنه يقل ما هو أليق 
وأحسن و يفيض على المواد من الصور ما هو أليق بها ويستمدها له لأغراض ومصالح 
لاعلى سبيل العبث والجزاف ولاءلى سبيل السهو والقذلة بل جميع أقماله ملل 
بالمصالح والحسكة على ما قال تعالى . . . والمراد من لفظته العام فى قولنا 
اله تام العلم والمسكة أنه بلغ الباية التى لا يمكن أن يكون قوقها مرتبة أخرى 


() والتحيزخ ‏ (19) ويستمدها له » فى الاصل : وسمدها له » وإمل الصواب : 
ويتدها له » أو :وسهاله  )١(‏ بياض نمو سطر فى الأصل » ويظهر أن اناسخ أراد 
أن يكتب الآآيات اثقر 


نية بالمير الاآخر وعدلعنه من بعداء راجع أيضاً س 7« يي 


نينا 


لاظ 


اللو 


1 الفول فى الندماء الحة 


العقل كفيض النور عن القرص : وهوتعالى يعرف الاأشياء معرفة نامّة . وأمّا 
النفس فإنه يفيض عنها الحدوة فيض التور عن القرص لكنها جاهلة لا تعلم 


ثم إنه تعالى ( يفيض عنه الءق ل كفيض النور عن القرص) . وااراد أله سبحانه 
وتعالى علة .وجبة لوجود جوهر حرد عن المواد ؛ اى ليس بمتحمز ولا حال" فى 
التحيز ولا يكون وجوده منه على سبيل الاختيار بل على سبيل الإيحاب بالذات . 
كا أن فيضان النور عن قرس الشمس والضوه عن السراج والإحراق عن النار 
ليس بالقصد والاختيار اب ع فك لاك فرضان هذا الموهر من الله تعالى ليس 
على سديل التصد والاختيار بل على سبيل الإيحاب . وهو الذى صدر أولا عن البارىة 
قصداً وما عداء < صدر > .عثه تماق بواسطة بناء على أن الواحد حقاً لا يصدر 
< عنه > إلا الواحد , وهذا مذهب الفلاسفة أيضاء ومع ذلك عتقدو نكونه 
تعالى الما يحقائق الأشياء وماهياتها على سبلل القام والتكدال 

(وأما النفس) فوى جوهر رد وَإمها قديمة وعلة لهيوة الأبدان ع وعليتها لبا 
إا هى لي بلى الإيجاب (كفيض النور عن قرص ) ااشمس . ( لسكنها جاهلة 
لاتعلم الأشياء ) وماهياتها ولا الللموم التصديقية ( إلا بمد أن | تمارسها) ع فان الانسان 
لايمام صناعة الرعى مثلا إلا بعد المإرسة وكذلك غيرها من الصنائع . و يحبلبا 
لا تعلمكوئها قدعة ولا تتذكر أحواليا فى القدم . وطلى هذا زال احتجاج من أبطل 
كونها قديمة حيث قال لو كانت قديمة لتذكرت أحوالم! فى القدم ولمامت كونها 
قدعة . والتالى باطل فالمقدم مثله . لاا نقول الملازءة ممنوءة و إأما تصدق [إن] لو 
كان لبا شىء من الللوم قبلى المارسة وهو منوع ع بل هى قبل ااتعلق بالأبدان جاهلة 
خالية عن اللموم » وإتما تحصلى ليا الملوم بعد المارسة وذلك إنما بيكون بعد التملق 
بالأبدان . ويحب أن تللم أنهم لا ينذون عنها جميع الملوم قبلى التعلق بالأابدان لأنهم 


(9) قصد وماخ  )١5(‏ أمل الصواب : ولجيلها  )١64(‏ لا يللم خ 


القول فى القدماء الحسة ا 


الاشياء ما لم تمارسها. وكان البارئ تعاى عالأ بن النفس تميل إلى التعثق بالميولى 
وتعشقها وتطلب اللذة الجسمية وتكره مفارقة الأجسام وتننى نفسها . ولماكان 
من شأن البارئة تعالى السك التامة عمد إلى الميولى بعد تعلق النفس بها فركيها 
ضروباً من الترا كيب مثل السموات والعناصر وركتب أجسام الحيوانات على 


() اللذة الحبية ط ‏ فاما ط ‏ (8) من ؤون البارى ط 


يمون أن سبب حدوث العالم حين حدث التفات النفس إلى الهيولى وهذا يقتضى 
كرنها عالمة في الحسكة 

ثم قلوا ولما (كان ) الله ( تمالى ) نام الملم علم بسلمه التام الذى لا يزب عنه 
أن ( النفس ستميل إلى التعلق بالهيو لى وتمشقها وتطلب اللذة الجمانية وتكره 
الأجسام وتنسى نفسها ) ووطنها الأأسلى ومركزها الحقيقى . ( ولما كان +ن 
شأن ) البارئ“ ت#الى ) نباية ( المسكة ) وسوس الموجودات على الوجه الأاحسن 
.والأليق بقدر الإمكان المشتمل على المنافع والمصالح ( جمد إلى الهيولى بمد تعلق النفس 
بها فركبها ضروبا ءن التراكيب ) اى أفاض عليها ضروبا من الصور فحصل منها 
أنواع المركبات ( مثل السموات والمناصسر وركب أجسام الحسوانات على 
الوجه الأأكل) 

وقوله ( والذى بقى فيبا من الفساد فذلك لأانه لا يمكن إزالته ) جواب عن 
سؤال مقدر » وهو أن يقال لو كان الرب تعالى تام الملم والحسكمة لما صدر عنه 
إلا الخير الحض , لكنا نرى صدرت عنه الشرور والآفات والفساد لآن أبدان 
المروانات صادرة عنه وإنها مشتمله على نوع من الفساد . وأجاب عنه بأن قال تلك 
الشرور والآفات والمفاسد لا يمكن إزالتبا عن الموجودات ٠‏ فإن النار لا تكون 
ناراً إلا" وأن تحرق ما يلقاها من الاجسام القابلة للاحراق وإن كان فى ذلك 


(4) ثىء هون النفس خ -- (9) والليق خ 


لقنا 


الاظ 


1 القول فى القدماء الحسة 


الوجه الا كئل » والذى بقى فها من الفاد قذلك لآنه لا يمكن إزالته . ثم إنه 
سبحانه وتعالى أفاض على النفس علا وإدراكاً وصار ذلك سيا لتذكر عالمبا 
وسبا لعلمبا بأنها ما دامت ف العالم الميولانى" لا تنفاك عن الآلام . وإذا عرفت 
النفس ذلك وعرفت أن لها فى عالمما اللذات الخالية عن الآلام اشتاقات إلى 


)٠١(‏ بذلك لأنهات ل ١١ - ٠١(‏ ) ثم انه تمالى ط ل )١١(‏ لتذكرها عالهاط م 
(؟1) فى عالم الميول ل 


الإحراق نوع < من > الفساد . ولو لم بك نكذلك لماكانت النار ناراً 

( ثم إن الله تعالى ) لما علم جبل الننس وتملقها بالويولى وعشقها إياها وكراهية 
مفارقتها عنبا ونسيائها عالمها وذهولها عن نفسها وكان فى ذلك مفسدة عظيمة لا تليق 
حكة أحيم الحاكين تدارك هذا الفساد بأن ( أفاض عليها عقلا وإدراكا وصار 
ذلك ) المقل والإدراك ( سببا لتذكر عالها) أعنى عالم الروحانيات ( ولمامها 
بأنها ) غريبة فى هذا <المال>> | وأنها (مادامت فالءالم البيولانى لا تنفك عن الآلام) 
وأن جميع ما تعتقد فى هذا العالم أنه لذة فبو فى الحقيقة ليس افع الآلام , 
فإن اللذات الماجلة ليس شىء منها سعادة محضة إذ كل واحد منها لا يلو عن نقائص 
جمة . وإن أقوى اللذات الجسمائية الوقاع وذلك إما كان لآن الفضلة التى هى ان" 
اجتمعت فى أوعيتها فاشتاقت الطبيعة إلى نقصرا وإزالة ثقلياعنها والخلاص عن ضر رهاع 
ثم إن الانسان يعقبه بعد الفراغ منه فتور ونفرة متمكنة فى النفس . وكذلك أقوى 
ما يمد لذة بعد لذة الوقاع هو المطعم الشبى” والمششرب الهنىءء ثم إنه يعقبه ] لا مكثيرة 
ونتولد منه أخلاط موجبة لأمراض عنتلفة ويحتاج إلى نقص الفضلات ودخول الحلاء 
والأماكن اانتئة القذرة . وطى هذا القيا سكل ما يعد لذة فانه لا يلو عن تقانص 
وآلام كثيرة 


( وإذا عرفت النفس ذلك وعرفت ) با أعطاها الله تعالى من المقل والإدراك 


القول فى القدماء الخسة 2 
ذلك العام وعرجت بعد المفارقة وبقيت هناك أبد الآباد فى نباية اليجة 
والسعادة . وقالوا وببذا الطريق زالت الشبهات الدائرة بين القائلين بالقدم 
والحدوث . فإِنَ أصحاب القدم قالوا لو كان العالم عدثاً فم أحدثه الله تعالى 
فى هذا الوقت المعيّن وما أحدثه قبل ذلك ولا بعده ؟ وإن كان خالق العام 


)١4(‏ وعرجت عليه بسداط ل هناك إلى أبد الآباد اط -- )١6(‏ فالوا ط سب )١5(‏ قلم 
احدثات ‏ (19) ذلك لا بده ل 


( أن لها فى عالمها ) س أعنى عالم الروحانيات ‏ ( اللذات الخالية عن الآلام ) وأن 
ما تمتقد فى هذا المالم أنه لذة فهو فى الحقيقه ليس بلذة بل ذلك طى سبيل الطن 
والهسيان وسمءت قول المثادى > لوعي 7 كاه .اد ناهج م وْ#اعلبيا 
...6ه ...مإ (اشتاقت إلى ذلك العالم ) كا يشتاق الغريب 
إلى وطنه ومسقط رأسه ومقرعزه وءسكن أقرانه وأحبائه وعرفت أن الوصول إلى 
ذلك لا يتأنى إلا بمد قطع الملاقات الد 
الأبدان ( عرجت بعد امفارقة وبقيت هناك أبد الآبإد فى نباية الببجة والسمادة ) 
ثم ( لوا ) ومذهبنا هذا أجل" المذاهب والتدين به أخر المناقب ء وبه ( تزول) 
الشكوك و ( الشبهات بين القائلين بقدم المالم وحدوثه . فإن أحاب القدم قلوا 
لو كان العالم حادثا فلم أحدثه الله تعالى فى هذا الوقت الممين وما أحدئه قبل ذلك 
ولا بعدء ؟ وإن كان صائع العام حكيا فلم ملا" الدنيا من ) الثسرور و ( الآفات ؟ 


(*-4) بيات نصف سطر بعد «النادى» وكذلك بمده وتلا عليها » » ولمل الؤاف قصد 
إلى الآية « ارجمى الك ربك » ( سورة 5ه : 78 ) وإلى الآية « إلية يصمد الكلم الطيب » 
( سورة م : ٠١‏ ) أو الآية ه تمرج اللانتكة والروح إليه » ( سورة 17١‏ 4). راجم 
رسالة « آواز ير جبريل » لشهاب الدين يحيى بن حبش السهروردى القتول ( تشبرعة 
صنطمه0 .11 و كسوم]] .2 فى عله مسوغيماو4 لمجسيول سنة وعدرء اس وه)» 
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؟الو 


ا القول فى القدماء الخمسة 


حكما فلم ملا الدنيا من الآفات ؟ وأصماب الحدوث قالوا لو كان العام قديماً 
لكان غنيًا عن الفاعل وهذا باطل قطعاً لما ترى أنّآثار الحكة ظاهرة 
فى العالم . وتمير الفريقان فى ذلك . وأمًا على هذا الطريق فالإشكالات زائلة 
لأنا لما اعترفنا بالصائع الحكم لاجرم قلنا بحدوث العالم . فإذا قيل و 
أحدث العالم فى هذا الوقت ؟ قلنا لآنَ النفس [ثما تعلق بلفميولى فى ذلك الوقت 
وعل البارئ' مالى أن ذلك التمدّق سبب الفساد » إلا أنه بعد وقوع امحذور 


(0) لما تملقت ل 


وأسماب الحدوث قلوا إن كان المالم. قديا لكان غنيا عن الفاعل) ع والتالى 
( باطل ) فالمقدم مثله . بيأن الشرطية أن الفاعل حينئف إما أن يفمله حال وجوده 
أوحال عدمه , والأاول عمال لكونه ت#صيلا لا<اصل وإيحاداً للموجود , والثانى 
أيضا محال لكونه منافيا لقدرته . وأما اثتفاء التالى فلا'نا ( نرى آثار الحكمة ) 


ن الإثقان والإحكام وغير ذلك ( ظاهرة فى ) هذا (اامالم) » ويمتنع صدور 
هذء الأفمال المجيبة التى نشاهدها من غير فاعل | حكيم عالم قادر دير والملم 
به ضرورى . ولما تعارضت الشبرة من المانين ( تحير الفريقان فى ذلك ) ولم يأت 
أحدهما صاحبه محواب شاف 

( وأماعلى الطريق ) الذى اخترناء ( فالإشكالات زائئة ) لا يرد عليبما ثىء 
منباء (لأنا لما اعترفنا) بوجود (السائع الحسكيم) العالم القادر ر لا جرم قلنا بأن العام 
حادث . فاذا ) قال لنا أحماب القدم ( ولم حدث المالم فى هذا الوقت ) المدين دون 
ما قبله وما بعدء ؟ ( قلنا إن النفس لما تعلقت بالبيولى فى ذلك الوقت ) فلهذا حدث 
العالى فى ذلك الوقت دون ما قبله وما بعده . ولما ( علم ) ( أن ذلك التعلق) ‏ 
أعنى تعلق النفس بالبوولى ‏ ( لافساد صرفه بعد وقوع الحذور إلى الوجه الا كال ) 


(14) للغاد مرف خ 


القول فى القدماء الخخة 5 
صرفه إلى الوجه الذى هو أنفع بحسب الإمكان وأما الشرور الباقية فإئما 
بقيت لآنه لا يمكن تجريد هذا التركيب | مغ 

بقى هاهنا سؤالان أحدهما أن يقال لم2 تعلقت النفس با هيولى بعد أن كانت 
غير متعلقة بها فإن حدث ذلك التعلّق لاعن سبب وز حدوث العام بكليّته 


(4؟) إل الوجه الكل بحسب مذ (90) محديد هذا التركيب عنها ا 


الأحسن ( بحسب الإمكان ) , وهو الوجه الذى <دهوي> عليه الآن ثم الآن إذ 
لا يقبل من السكال إلا هذا الوجه . ولو أمسكن وجه آخر من الكال خير 
ماهو عليه الآن لسكان الله تعالى تاركا: للااكل والأحسن ومختارا للاادنى مع 
الاستغناء والقدرة » وذلك لا يلق بالجمكة والرحمنة 

(وأما) قولهم لو كان صانم المالم متمكنا فلم ملا الدنيا من الآفات 
و (الشرور) ؟ قلنا (لأنه لا يمكن يدها منها) كا أنه لا يمكن خلق الثار على 
وجه ينتفع بها إلاوأن تسكون بحالة لو لاقت ثوب فقير لأحرقنه » وكذلك لا يكن 
خلق الحديد على وجه ينتفع به إلا وأن يسكون بحالة لو ماس أصبع برى» عن 
الجناية لقطمه . وإذا كان لا يمكن تمريها عن الشرور والآفات وكان لا بد من هذا 
التعلق صرفه المسكم الصائع إلى أبلغ الوجوه من الككال الممكن . فا ئادء علي 
هذا الوجه لا يقدح فى الحسكة التامة والملم التام فزالت الشبهة المذكورة 

( بق ) أن يقال : يرد على مهبم ( سؤالان أحدما أن يقال تعلق النفس 
بالبوولى بعد أن كانت غير متعلقة بها إن كان لا عن سبب) لزم جواز وقوع 
الممكن من غير مرجح وإنه باطل بالضرورة ء لآنه لوجاز وقوع ذلك التملق 
من غير سبب ( قليجز حدوث العام بكليته ) بمد أن لم يكن ( لاعن سبب) » 


(0) وغتار الادتى ع - (1) اتجريدها مها : مطموس فى الااصل ‏ (1) الأحرقه 
اخ ل (11) فزاليخ س )١8(‏ ان كانت لا عنسبب خ - )١4(‏ ولاله لوخ 
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فيل 


5 


1 القول فى الندماء الخنة 

لا عن سبب . والثئى أن يقال فهلآ منع البارئ" تعالى النفسَ من التعلق 
بالهيولى ؟ أجابوا عن الأول بأن هذا السؤال غير مقبول من المتكلّمين لانهم 
يقولون القادر انختار قد يرجم أحد مقدورانه على الباق من غير مرجم » 


(50) احد مقدوريه على الآخر ط 


وحينئذ يازمم ننى الصائع وأنتم لا تقولون به . وإن كان ذلك التعلق عن سبب 
ماد اكلام فى ذلك السبب ء فإما أن يتلل أو ينتهى إلى الترجييج من غير 
مرجح وكلاما محالان 

( الثانى ) لو علم الله تعالى جين ميلان النفس إلى التعلق بالبيولى أن تملقها بها 
سبب للفساد والشرور لازم محال . لانه إن لم يسكن قادراً على منع النفس من ذلك 
ااتعلق لزم كونه مخلو با للنفس . ولو كان كذلك فاته لم يصلح للالبية تمالى عنه 
علواً كيرا . وإن كان قادرا علي منمها من ذلك ومع ذلك لم يمنمبا كان ذلك على 
خلاف الحسكة والرأفة » | فلا يسكون نام الملم والحسكة انه يخرى فى ملسكه 
مالا يشتمل فلى المصالح 

( أجاب ) الحرنانيون (عن ) الؤال ( الأول ) بأن قالوا : ختار القسم الأول 
تولتي « يلزم وقوع المكن منغير «رجح » . قلنا نعم » ولم قلتم بأن ذاك محال فى 
حق الختار ؟ فان النفس عندنا مختارة فاختارت التعلق بالبيولى فى ذلك الوقث 
دون ما قبله وما بعده لالمرجح ء لآن ( الختار ) يحوز أن ( يرجح أحد مقدوريه 
على الآخر من غير مرجح ) كا أنسكم تقولون العالم إنما حدث فى الوقت الممين 
لآن الله تمالى اختار حدوثه فى ذلك الوقت دون ما قله وما بعده لا لمرجح ل-كونه 
مختاراً والختار يحوز فى حقه ذلاك . هذا إذاكان الائل ( مكل ) ء وأما إذا كان 


(0) نلزم الخال اخ (5) فان لم يصلح خ ست. (9) لا جنمباخ س- )٠١(‏ بارخ 
)١١(‏ الاول قوله خ ( راجع سن 50١‏ س -)١‏ (18) فان : مطلوس فى خ 


القول فى التدماء الحسة للق 


فبلا جوّزوا ذلك فى النفس ؟ وغير مقبول أيضاً من الفلاسفة لانهم جوزوا 
فى السابق أن يكون علة مده للاحق : فبلا جوّزوا أن يقال النفس قديمة ولا 
و و ا 0 

لنصوّر الموجب لذلك التعثق ؟ وأجابوا عن السؤال الثانى بأن البارئ عل بأن 
0 عاللة بمضار هذا التعلق. حتى إنها بنفسها تمتنع عن :للك 


(59) ممدة : سقطاط ‏ (ع5) 2 
(0©) أن تتصور عالها بغيان هذا التملق ط - تنم من 
( فلسفياً ) فنختار القسم الثانى تولك « يلزم حينئذ إما التسلل أو الترجيح ». 
قلنا نمم ولم قلتم. بأن مل هذا التسللى تحال ؟ انه واقع عندم لأن كل ( أبق 

علة ممدة للاحق ) عند الفلاسفة بنير نهاية :: وإذا جاز ذلك ( فلم لا يحوز أن يقال 
النفس قديمة ولها تصورات متحددة غير متناهية كل سابق منها مد للاحق حتى 
اثتبت إلى تصور) أعد التفس لتعلقها بالييؤلى ؟ الم قلتم بأنه ليس كذلك ؟ لا بد له 
من دليل 

( وأجابوا عن الؤال الثالى) بأن قلوا : القسم الثانى قولكم « لوكان 
كذلك كان ذلك على خلاف الحسكة والرحمة والرأفة » . قنا لا نسم » وإما 
لزم أن < يكو نكذلك > لولم يكن ف عدم منمها< من > التعلق بلي وى حكة 
ومصلحة , وهو ممنوع فان فى ذلك حكنة عظيمة , وتلك المسكنة هى ( أن الله 
تعالى علم أن الأسلح ) أن تعلق بالميولى ليحصل لما الملم ( بمضار ذلك التماق ) 
( فتمتنع عن مخالطة ) الجمانيات بذاتها و( نفسها ) ع فبحصل ها النمم لاقم الأأبدى 
مع عدم الالتفات إلى عالم الأجسام واميل إليه . ( وأيضًا فان النقس ) عندنا جاهلة 


ت ط -- (54) البارى تالى طد اس 
طََ 


(1) محار خ سس («-") كل سابق عليه ممدة خ ‏ قل لا يجوز : مطموس فاخ سس 
(4-ه) وام يلزم ان لو لوخ 


1 القول فى القدماء اخة 


7" الخالطة . وأيضاً فالنفس نخالطها الحيولى تكتسب من الفضائل العقليّة مالم تكن 


لاد 


موجودة لها . فلبذين العرضين لم بمنع البارئ' النفس | من التعلق بالميولى 


(55) بمخالطها الميول ا - ما لم يكن موجوداً لا مل (507) ولمذين الفرضين ل 
محقائق الأشياء وماهياتها ‏ أعنى قبل التعلق ‏ وناقصة عادمة الكئالات 
و (الفضائل المقلية ) والمملية فتعلقت بلي ولى لنكون آلة مميئة لها على اكتساب 
الفضائل والملوم . (فلبذين العرضين ) < اللذين > لم ينما < النفس > من, 
التعلقبالميولى لا يقال لو كان البارىئ" تعالى تام العم والمسكدة لخلق للنفس المليمضار 
ذلك التعلق ومفاسده وخلق لها أيضا الفضائل المقلية والمملية بدون واسطة ذلك 
التعلق . لكنا نقولالملازمة ممنوعة | و[ما<كانت> تصدق لوكانت النفس قابلة 
للملم يدون التعلق بالأبدان وهو منوع ء ذان النفس لا تقبل شيئا من العلوم إلا 
بهذه الآلة والواسطة 


(؟) اللقلية والمامية خ ست للكون اله خ - (؟) فلهعذين المرضين لم عنما 


من خ ‏ (4) والمسكلة ملق الننى خ ‏ (3) لانا نول اخ 


كناب محصل أفكار التقدمين والتأخرين لفخر الدين الرازى » طبمة مصر 878٠صس38ه‏ » 
وقد صححنا هذا الس مستميتين بالنسخة الخطوطة الحفوظة فى الحزائة التيمورية “بحت رقم 7314 
عقائد (1) سس 8-٠و‏ 

وطبينا فى أسفل الصفحات القصل القابل من كتاب القصل فى تبرح الحصل لنجم الدين 
الكانى ( نسخة باريس ١884‏ عرنى ورقة /اه ظ-مه ظ ) 


(1) راجم من قوق س 708 


اثقول فى القدماء الخسة يلكا 


وأما الحرنازون ققد أثبتوا خمسة من القدماء اثنان حيّان فاعلان وهما 
البارئ” والنفس وعنوا بالنفس ما يكون مبدأ للحياة وهى الاأرواح البشريئة 
والسماوية » وواحد منفعل غير حى وهو الهيولى : واثنان لاحيّان ولا فاعلان 
ولا منفعلان وهما الدهر والفضاء . أما قِدّم البارئ فالدليل عليه مشبور . وأمًا 


إناط - خاط ‏ اتتان: سقطاطل - وها: سقط ط سا 
(؟) والتفس وعنوابالئفس : سقط طس (0) غير حى” : ستقط طا (4) البارى تعالى مل 


قال ( وأما الحرنانيون فقد أثبتوا خمسة من القدماء انان حيان فاعلان وهما 
البارئ؛ والنقس ) إلى آخرء 

أقول : هذه الفرقة منسوبة إلى رجل يقال له حر نان وهؤلاء قالوا القدماء 
خسة اثنان حيان فاعلان وهما البارئ' تعالى والنفس . أما البارئ' فلا شك أنه حى" 
فاعل ذا المالم احسوس . وأما النفس فعى حنة لذاتها وفاعلة لآنّ سبب حبوة 
هذه الأبدان البشرية والأجسام الفلكبة هو الئفس . فإذا تملقت بها تعلق التدبير 
والتصرف جعلتها حية ع وإليه أشار الإمام بقوله ( وعنوا بالنفس ما يسكون مبدأ 
اللحيوة وهى الأأرواح البشرية والسماوية) . وأيضاً فسبب حدوث هذا العلم فى الوقت 
الذى حدث فها إما هو التفات النفس إلى الحيولى . وهذا المذهب محكى" عن 
افلاطون فإنه كان يقول يقدم النفوس البشررية . وأما القديم الثالت (فهو الميولى 
وهى منفءلة ) لأنها تقبل الصور من واهب الصور وتصير محلا ها ولامءنى لانفماها 
سوى ذلك . وهذا أيضاً مذهب افلاطون وأرسطو عإلا أن الفرق هو أن" افلاطون 
يثبتها خالية عن الصور فى الأزل وأرسطو ينع من ذلك ويقول انها لا تخلو عن 
الور .( واثنان ) آخران ( لا حيان ولا فاعلان ولا منغملان وما الدهر والفضاء) . 
أما الدهر فالمراد به الزمان ع وأما الفضاء فالمراد به الخلاء 

(أما قدم البارئ”) فقد استدلوا عليه بأنه لابد من انتباء الممكنات إلى مؤئر واجب 
لذاته وذلك الواجب لا يحوز أن يسكون حادثاً وإلاافتقر إلى محدث ع والسكلام 


عدمه محال فهو واجب لذاته) » فالرمان واجب لذاته . (وأما الفضا. 


م القول فى القدماء الخمسة 


قدم النفس فهو بناك على أن كل حدث مسبوق بماذة » فقالوا لو كانت النفس 
حادثة لكانت مادَيَة ومادّتها إن كانت حادثة اققرت إلى مادّة أخرى لا إلى 
نهاية »وإن كانت قديمة فهو المطلوب . وأا الحيولى فإن كانت حادثة لزم 
التساسل وإن كانت قديمة فهو المطلوب . وأما الدعر فب الزمان وهو غير قابل 
للعدم لاأن كل ما ص عليه العدم كان عدمه بعد وجوده. بعديّة ز, 
فيتكون الزمان موجوداً حال ما فرْضٍ معدوماً هذا خلف » فإذا قد لزم من 
(0) قدم النفس < والميول >> فهو ط ‏ (3) لسكات لها مادة ومادتها ات (0) لا إلى 
نهاية < ولزم التسلسل >> وإن كانت ط ‏ فهى الطلوب ات - (8) وهو الزمان لأنه 
غير قابل ط س )١١(‏ معدوماً فبذا حال فاذا لزم ل 

به كا فى الأول فيازم التسلسل:وهو محالٍ. وأما النذسفةد استدلوا على قدمرا 
لو كانت حادثة لكانت لها مادة لا شنبين إمد أن كل حادث حدوثا زمانيا لا 
يكون مسبوقا بمادة ومدة , لسك نكون النفس مادية مال لما سنبين أنها محردة فلا 
تسكون حادثة » وبتقدير كوتها مادية فادّتها لا تمتكون حادثة وإلا لكانت لها مادة 
أخرى والكلام فى المادة الثانية كالسكلام فى المادة الأولى ولزم التسلسل وهو حال , 
فإذن لا بد" من الاننهاء إلى ما يكون قدي ولا يمنى بالنفس إلا ذلك . (وأما الميولى) 
فقد احتجواعل قدمرابأنا (لوكانتحادئة) كانت هاهيولى أخرى والسكلام فيا كا فى 
الأولى (ولزم التسلسل) وهومحال . (وأما الزمان) فقد احتجوا فلى قدمه بأن» لو كان 
حادثا لصح عليه المدم » وكل ما كان ممسكنا لا يلزم من فرض وقوعه محال كن 
.لزم من فرض عدم الزمان محال للأنه لو عدم لكان عدمه قبل وجوده قبلية 
بالزمان فيلزم أن يسكون للزمان زمان ع فالزمان موجود حال ما فرض «مدوما وإله 
محال . وكا أنه لا أول له فسكذلك لا آآخر له لآنه (لوعدم بمد وجوده لكان 
زم ا حال النذكور ؛ (وكل ما 


عدمه بعد وجوده إمدية بالزمان 


(20م) لكان لها هيوى آخر والسكلام فيه فى الاول خ 


الفول فى القدماء الخخة فا 


فرض عدم الزمان محال لذاته قبكون واجبآً لذاته . وأمًا الفضاء فبو أيضا 
واجب لذاته لان الواجب إذاته يشبد صريُ الفطرة بامتناع ارتفاعه ‏ والفضاء 
كذلكلا "نه لوارتفع ما بقيتالجبات متميزة بحسب الإشارات وذلك غيرمعقول 


- من فرض عدمه أذاته محال فيكون ط - (؟١) الواحب ناته هو الذى يشهد ط‎ )١١( 
لو ارتفمت ط‎ )١5(  ت بإرتفاع امنناعه‎ 


قدمه بأن قالوا انه( واجب لذاته ) أنه يلزم من فرض عدمه حال » وكل ما كان 
كذلك كان واجبا لذاته . أما المقدمة الأول فإن" ( الفضاء لو ارتفع ما بقيت الجوات 
متميزة ) أعنى لا تنميز جبة الفوق عن جبة السفل ولا جرة الوين عن جبة الشهال 
وذلك محال بالضرورة . أما المقدمة الثانية فظاهرة 


ورد ذكر الفول بالقدماء الخسة منسوباً إلى الصابئة 
الأخرين )١(‏ » منهم مثلا جمد بن عبد السكريم الشهر 
الملل والنسل 229 قال : 


( التوقى -ئة 44 ه ) فى كتاب 


ويقال ان" غاذمون وعرضص ها شيث وإدرس علديما السلام + وثقلت 
الفلاسقة عن فاذيمون أنه قال : المبادئة الأول خمسة البارئة تعالى [ والمقل] 
والنفس <والهيولى> والزمان ©" والخلاء وبسدها وجود اللركبات ع ولم ينقل 
هذا عن هرمس 


(0 داجع أيناً 68 .م ,عوقماء8 ,وممتط 

(؟) طبمة اوروبا س 541١‏ 

(). فى الطبعة : والكان » ويظهر 
الئل والنحل حرفوا اللوضم مقريين قول ال 


النس عا أورده الط 


ما يروى عن 1. 


1 


355 القول فى القدماء الخخة 


وفال نصير الدين الطومى ( الدوقى سنة 117 ) فى كتاب تلخيس الحصل (1) عند شبرحه 
لفول الرازى المذكور فى متن الفطمة الرايمة 29 : 
أقول قد مر آن الحر نانيين يقولون بالقدماء الخخسة وقال صاحب الملل والتحل 
« إن" المتقول عن غاذيمون الذى يقال انه شيث بن آدم أنه قال القدماء الأول خسة 
البارئث تمالى والنفس والميولى والزمان والخلاء وبسدها وجود المركبات » . وبعض 
هذه الآسئلة والاجوبة كأنها كلام هؤلاء التأخرين وإما أورد هذا المذهعبى 
القسم النانى أءنى قول الذين قالوا أصل الاجام ليس بحسم لقوهم الميولى قدعة 
وذكر فيه قوهم بأعم من ذلك وهو أن" العم لين يحسم وهو هذه القدماء المسة 
وفال على بن عمد الفوشجى ( النوق سنة 4174 ه ) فى شرح نجريد الكلام الطومى 29 
والحرنانيون مهم أثيتوا قدماء حمة اثنان منها حان فاعلان هما البارى" 
والنفس وعنوا بالنفس ما يكون بدأ للحياة وهى الأرواح البشرية والسماوية 
وواحد منفءل غير حي وهو الميولى واثثان ليسا محبين ولا فاعلين ولا منفعلين وما 
الدهر والخلاء . قالوا عشقت النفس بالميولى لتوقفف كلانها الحسية والمقلية عليها 
لغصل من أختلاطها نوع المكوّنات 
وتجد مثل هذا القول فى كتاب المحصل للرازى وى كتاب المفصل فى تمرح الحصل لكات 240 
وفى -كتاب المواقف الفاضى عضد الدين الايمى ( المتوفى سنة 701 ه) (*) وفى تمرح لواف 
للجرجانى 270 وفى كتاب شرح الإشارات الرازى 217 والطوسى 240 وفى غيرها 


41 ص‎ ) ١١78 الطبوع على هامش كتاب المصل ( مصر‎ )١( 

(؟) اس *0؟ وما يليها 

(0) الطبوع على هاءش شرح الواقف ( استابول 181١‏ م)ج 7ص 218 

(4) راجم من فوق ص 7٠7‏ وما يليها 

(0) راجم أيضا كتاب جواعر السكلام وهو مختممركتاب اللواقف للا خبى » ندمره الأستاق 
أبوااملاء المفيى فى محلة ككاية الآداب للجاممة الحسرية ج ؟ ( 1888 ) ص 161 

آلف دو سي 


/ 


القول فى الرريوك 


ذكر أصداب التراجم عدة مؤلفات للرازى" فىالقول فىالهيولى منها : )١(‏ « كتاب 
الميولى اللكبير »290 أو «كتا بكير فى الميولى 27 ع و (؟) د كتاب الميولى 
الصغير » الذى ذكرء البيرونى 29 ولمله هو « كتاب الميولى المطلقة والجزا 
الذى ورد ذكرء عند ابن النديم240 وابن أنى أصيبمة 9*) وابن القفطى97 ع و (م) 
«كتاب فى اله على المسسمعى المتكلم فى رداء على أسعاب المي ولى »297 و (:) وكتاب 
على ابن العان ) فى نقضه على المسمعى فى الحيولى »7 . أما الرازى نفسه فإنه أشار 
فىكتاب السيرة الفاسفية 0000 إلى «كتبنا فى الو » . وقد رأينا فيا مشى 2007 
أنه عنى بالميولى فى كتاب العلم الإلمى أيضا 


(1) ابن التديم ص ++" اس 55 » والبييوتي رقم 50 

(؟) ابن أبى أصيبمةج ١1س‏ 815 س و7 

(5) رموه 

(4) سن #00 سن مم 

(0) ج اس لالس كد 

00 اس علاط س لاد 

(9) ابن النديم س 5٠١‏ من 15 6 وابن القفطى سس 974 اس ه > وابن أنى أصيبدة 
اج ١س ١97‏ س5 » والبيروق رقم 2(94 الرد على السمعى فى رده على القائلين بقدم الحيولى ») 
(4) والصحيح ابن القار » راجع من فوق س ؟ تمليق * 

(5) ابن النديم س 501 س 4 » ابن التقطى سس ٠لا‏ سن ه 

* سن‎ ٠١59 راجع من فوق ص‎ )٠١( 

0١‏ سعد 


م القول فى الميولى 


م ببق لنامن مذهب الرازى ف الهيولى إلا ما أورده ناصر خسرو فى كاب 
ازاد المسافرين 20 .. أما عخر الدين الرازى فقد بسط فى كتاب المطالب المالية 29 
هذهب فى الميولى يشبه مذهب الرازى دون أن يسكون منسوبا إليه نسبة صرعة . 
قال غر الدين : 

الفرع الخامس من الناس من قال : امتياز اللطيف من الكثيف 9 نما 
حصل بسبب خالطة الخلاء » فالا أجزاء الى يتولد منها الجسم الخصوص © إن 
كانت بحيث يخالطها أجزاء الخلاء ”© فهو الجسم اللطيف 9 » وإن كان 
لايخالطها أجزاء الخلاء فهو الكثيف . ثم كليا كانت عالطة الخلاء أكثر 
كانت اللطافة أ كثر . فالأنرض لم مخالطها أجزاء الخلاء فلا جرم كانت فى غاية 
؛ والماء تخالطه أجزاء الخلاء فلااجرم حصلت الاطافة فيه . وأا 
جزاء الحوائية فخالطة الخلاء لها أكثر فلا جرم كان المواء ألطف 27 من 
الماء » وكذلك القول فى الثار ثم فى الا'فلاك 

الفرع السادس من الناس من قال ان الخلاء حصل فيه 5 لللأجسام . 
قال ولهذا السبب ييكون الثقيل © هاوياً نازلا 49 لان" القوة الجاذية الحاصلة 


(1) تعره عمد بذل الران فى مطبعة كاويائى بن سنئة 1#841اهءس 8ل وما 
يلبها » راجع أيضاً ما قلنه س 148 تليق ع 

(؟) فى الفسل الابع من القالة بن السكتاب الخامى من إفيات كتاب المطالب 
إقناية (انطة دار التكب الميرية توحيد »4م وريه بعرظ) 

(؟) اللطف عن الككثف اخ 

(4) امل السواب : الحصور 

(5) آخر الحلامخ 

(1) اللطتاخ 

(0) لطيفاخ 

(4) التقل خ 

(5) ارلاخ 


القول فى الميولى م 


فى الخلاء تجذب ذلك الجسم إليه فإذا وصل إليه فالقوة الجاذبة الموجودة فى 
الخلاء المتصل بالخلاء الأأوّل تحذبه إلى نفسه » وهكذا إلى آخر المرتبة 


وقال مد بن مبارك شاء الشهير ميرك البخارى فى كتاب شرح حكلة المين 900 
عند بحثه عن الجسم الطبيعى : 


وذهب قوم من القدما. وأ كثر المتكلمين من الحدثين إلى أنه (اى الجسم 
الطبيعى ) مؤاف من أجزاء موجودة بالفعل متناهية غير قابلة للقسمة بوجه 
ما أصلاً لا كسراً لصغره ولاقطماً لصلابته ولا وهما لعجر الوهم عن تميين 
طرف منه عن طرف .. .. وذهب نعضهم كمد الشبرستانى والرازى" 29 
إلى أنه متصل واحد فى نفسه كاهو عند الحس" لكنه قابل لانقسامات متناهية . 
وذهب ذيمةراطيس وأحابنا إلى أنه مركب من بسائط صغان متشابهة الطبع 
كل واحد منها لا ينقسم فكنًا بل وهماً ونتحوه وتألفبا إئما يكون بالقاس” 
والتجاور :..: 


وحن نذكر فبا يلى ما أورده ناصر خسرو بلافة القارسية ٠ن‏ قول الرازى 
ترجمة عر بية على عادتنا ومتبمين له يما اتتخبناء عن ردود 
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8. س ؤالاء اراجع أيضا 2 .م ,عوقملع8 ,معملط‎ ١16 طبعة قزات‎ )1١( 

(؟) قال السيد الععريف على بن عه الجرجائى فى حاشيته ( علىهامش الطبعة ) : قوله كحمد 
الشهرستائى < والرازى >> يمنى عه ب الرازى الطبيب 

(0) قد حلل ‏ “ما .8 فى كابه ‏ «علاعوستمامة عد 
٠. 676‏ سس ١غ‏ وما يليها مذهب الرازى” فى الهيولى ليلا فلغياً 


1 القول فى الميولى 


اصاب هيولى جون ايران شبرى و عمد زكرياى رازى وجز ايشان 

كفتند كد هيولى جوهرى قديم أست ٠‏ و عمد بن زكري ينج قديم ثابت كرده 

؟ أست يك هيو و ديكر زمان و سه ديكر مكان و جبارم نفس و بنجم بارى 

سبحانه وتعالى ما يول ألظَالِمون علا حكييراً . و كفته است كا 

هيولى مطلق جزوها بوده است نا متجرّى جناتكه مر هر يك را از او عظمى 

١‏ بودهاست :از يبر آنكه آن جزوها كه مر هر يكى را از او عظىى نباشد 

بفراز آمدن آن جيزى نباشد كد مر أو را عظمى بأشد .و نيز مر هر جزوى 

رااز او عظمى روا ناشد كز آن خُردتر عظمى روا باشد كد باشد » جه 

5 أكر مى جزو هيولى را جز باشد او خود جسم مركب باشد نه هيولى 
ميسوط باشد ‏ و هيولى له مر جنم ازا ماده است ميسوطست 


(؟) وبفراز آمدن ك ب عظرم باعد ب ل ( ه-ه ) يه أكر كه 


الرصمة 
فال أسحاب الحبولى من أءثال الإيرانشهرى” * وعمد بن زكرياء الرازى” وغيرهما ان" الميول 
جوهر قدي . وأما عمد بن زكرياء ققد أنبت خسة قدماء أحدها الميولى والثانى الزمان والناك 
السكان والرابع النفس والخامى البارى سبحانه وتمالى جما يقول الظالمون علواً كيراً . وقال : 
ليست الهيول الطلقة سوى أجزاء لا تتجزه » بحيث أن يكون لكل واحد (من نلك الأجزاء) 
يكن سكل واحد من تلك الأجزاء عظم لم يحصل بتجممها ثىء لله عظم , 
ز أن يكون لأى جزء من ( الجزء الدى لا بتجزأ ) عظم حتى مون أن يوجد عظم 
أسغر مما عليه ( الجزء الذى لا يتجزأ ) . وذلك أله لو كان لجزء الحيولى جزء لسكان الجزء نفسه 
جسسآ مركا ولم تكن اليو ميسوطة 2 » مع أن" الميولى الى هى مادة الجسم مبدوطة 


* أما الإبرانثبرى هذا فراحم ما فتاه فيه فى القدمة 
* اق سيطة 


القول ق اليو 0 


بس كفته است اندر قول اندر هيولى كد تركيب اجسام از آن اجرائ 
نا متجزنى است و كشاده شدن تركيب اجسام عالم سوى آن اجزا باشد بآخر 
كار عام . وهيولى مطلق آن است 


دليل قدم هيولى و يبان بديد آمدن 
عناصر بمذهب عمد زكريا 
و كفته است و قديم است اذ يهر آنكد روا ئيست كد جيزى قم 
بذات جيزى كه جسمت باشد نه از جيزى موجود شود » كه عقل مر اين 
سخن را نيذيرد . و كفته است از آن جزوهاى هيولى: آنجه سخت فراز 
آنده است ازو جوهر زمين آمنده استء و آنيه كفاده تر فران 
آمده است ازاو جوهر آب آمده است ء وآنجه ازو نين ككشاده تل فراز 


(؟) سوى آن جزو باشد ب س نا آخر كارك ب (و-١ )١‏ وآتجه ازهوا كشاده تر 
فراز آمده است جوعر آنش آمده است ب 


الرمة 
ثم قال عند كلامه فى اليولى : إن ركيب الأجام من نلك الأجزاء الى لاتتجزأ . وسيئتهى 
تفرتق تركيب أجسام العلم فى آخر أمر العالم الى تلك الاأجزاء بيئها . وهذه هى اليولى الطلفة 


الدايل على قدم الميونى ويبان حدوث المناصر على مذهب محمد بن زكرياء 


ونال : إن" ( الغيولى ) قديعة لأنه لا يجوز أن" خيثاً بقوم بذات غيره ‏ ( لا سيا) إذا 
كان.جسياً - يحدث من لا شى, لأن” المقل / ل هذا الفول . وال : إن ما صار 
من أجزاء الهيولى متجمماً جداً كان منه جوهر الارض » وما صار أ كثر تفرئفاً * من ( جوهر 
الأرش ) كان منه جوعر افله > ثم إن" ما ضار 1 كثر عرلا من ( جوضر للاء ) كان مته 
جوهر الهواء » وما صار أ كثر تفرقاً من جوهر الحواء كان منه جوهر النار 


اتفتاحاً » اى تفرقاً » أو للخلا 


74و 


1 القول ف الميول 


آمدداست جوهر هوا آمده است ءو آنجه از جوهر هوا كشادهتر آمده 
أست جوهر آنش آمده است . و ككفتست كد از آب آنجه فراز تر ثم 
آيد از آنكه هست زمين كردد » و از او آنجه كشادهتر از آن شود 
كه جوهر اوست هوا كرد ؛ و از جوهر هوا آنجه مم فرازتر از آن 
شود كدهست آبٍ كردد » و آنجه كشاده ئر از آن شود ك2 هست 
اتش كردد . آنكاه بدين سبب است كد جون م آهن را بككك بر 
زد آنش بديد آيد : از بهر آنكة .هوا كه بميان سكك و آهن اندر 
است هم ىكشاده و دريده شود . و نادان همى بندارد كه از ستكك و آهن 
همى آنش يديد آبد - و أ رسك و آهن آنش بودى ص آفن و 
ستكك .را مجو خويشتن )كرم و دوشن كردى از بهر آنكه خاصيت 
آنش آن است كه مر جيز را كاندر او باشد يحال خويش كرداند 
يارت بيدائش .افلاك 
آنكاه كفته است كه تركيب جرم فلك هم از آن جزوهاى هيول 


(4) آنش يرون آبد ك 


الرم 

وقاك : إن ما صار من اماء أكثر تنما * مما هو عليه تحوال أرضاً » وما صار منه أكثر 
تفرقاً مما عليه جوهره تحوال هواه » وكذيك ما صار من جوهر المواء أكثر تسا مما هو عليه 
تحوال ماء » ما صار منه أكثر تفرقاً ما هو عليه حول نار 

وءن أجل ذلك تظهر الثار عند ضرب الحجر بالحديد لأن المراء الذى يكون بينهما يتفرق 
ويتمزق . ويتوم الجاهل أن النار تظهر من الحجر والحديد تفسهما » ولو كان كذلك لحو لت النار 
الحجر والحديد حار"ين مضيئين مثلها لاأن من خاصية النار أن تحوّل إلى حانها كل ا يتصل بها 

يان حدوث الاقلاك 

ن" جرم الفلك يتركب من أجزاء الحولى بينها إل أن" تركييه مالف 


القول فى الميول 00 


است و ليكن آن تركيب بخلاف اين تراكيب إست . و دليل بر درستى 
اين قول | آنست كه مس فلك را حركت نه سوى ميان عالمست و انه 
سوى حاشيت عالم است . أز بهر 1 نكة جسم أو سخت فراز آمده نيست 
جون جوهر زمين تا مى جلي تنكك را بحويد جنانكة زمين جسته است » 
و نيز سخت كشاده نيدت جون جوهر آنش وجوهر هوا تا از جاى تك 


بكريزد كاندر أو تكتجد . و حركت مستقبم جز بر أبن دو جهت نيست »و 
علت اين دو حركت از إبن دو است كه كفتيم كة مس جرم طبيعى را از حركت 
طبيعى جاره نيدت . بس جون فلك را تركيب جز اين دو تركب بود 
جون يحنبد حركت او باستدارت آيد . وبا اين تركيب با اوست حركت 
او همجنين آيد از ببر نكم او را باز جاى ديكر در خورد 
تر نيست جنانكه مس جرم سخت را جلى تنكك در خورد است وام 
جرم كشاده را جاى كشاده در خورد است 


)1١(‏ كه كنم وكفتندكه ب - (١1و17١)‏ در خور است ب 


ارم 
تر اكيب تلك (الأجسام 
المالم ولا إلى أطرافه . لاان 
عنيقاً كا فملت الاأرض > وايسر 


. والدايل على صحة هذا القول أن" حركة الفلك لاتتوجه إلى وسط 
مع مل جوهر الاأرض حت يلنمس مكاناً 
ق مل جوعر النار وجوهر الهواه حق يفر 
قيه . ولت هناك حركة مستقيمة فى غير هاتين الجبنين » فنا 
( الجبتين )كا قنناء لأنه لابد لاجرم الطبيعى من الحركة الطريعية. 
: 3 تأخذ حركته شكل الاستدارة . 
؛آخركا يلبق لاجرم اسكثيف 


قرته عندما 


07 


ذفيفا القول فى الول 


آلككاء كقت الست م عكوتكييان لام أن كزاق و سبو 
تاريككى و روشنى و جزآن ببب اندى خلا و بيشترى آنست كد با 
هيول آميخته است نا جيزى سبكست و جيزى كرانت و جنيذى 
زوشق اسه :و جهزى تاريك أست + :اذ يهى آعة كوك عرض :است 
و عرض ممول باشد بر جوهر و جوهر هيولى است . و اذ اين 
جمله كه ياد كرديم مغر سخن عمد زكرياى رازى است اندر هيول 

و برهان كرده است عمد زكريا بر آنكه هيولى قديم است و روا 
نيست كه جيزى يديد آيد نه از جيزى بدائجه كفته است أبداع اعنى 
جيزى كردن نه از جيزى #قصود كننده جيزى نز ديكتر است از تركيب » 
يعنى اكر خداى مردم را أبداع كردق تمام يكبار مقصود أو زود تر 
از آن بحاصل شدى كه به جبل سال مر او را همى تركيب كند » و 
اين .يك مقدمة أست ي للمكام وريد | كه صانع حك ازكارى كه آن 
بمقصود أو نزديكتر باشد سوى كارى كه آن از مقصود او دورتر بأشد 


(0-4) عرض است ونه عرش ك - (4) وعقصود كنتئده ب ل )٠١(‏ إمنى كه خداى 
اك سب )١١-9١(‏ مفصود أو أز او زودتر بمماصل شدىكه بمبل مر اورا ك 


خفة وظدة ونور وغيرها إما ترجع إلى قل أو 
وآخر فيلا وثىء ما وآخر مظلاً » 
بر والجوعر هو الميوق . وف هذه الجة الى 
ن زكرياء الرازى” فى الفيول ى 

رهان على قدم الميولى وعلى أله لا يجوز أن 
ققال إ, المع “أن اك مي مولا 


علا عىة هه 
بود أقرب تناولا من 
أن مقصوده أقرب إلى 
التيذمن أن يسكهم فى خلال أربي سنة » وهذه مى النمة الول ٠‏ وقول إن" الصائع 
الحكي لا يرجح فل ما هو أيمد من مقصوده على قمل ما حو أأقرب من متصوده إلا إذا كان 


سس جتد افع ثيء 


القول فى الميولى 1 


ميل نكند مكر [نكاء كه از وجه آان تر و نزديكتر متعذار باشد » 
و إآنق :د كز امتهه الست + اتتكاء كيده نيجه الذاأين بجو مقلامه 'آ 
آبد كه واجب آيد كه وجود جيزها ازصانع عام بابداع باشد نه ؟ 
بتركيب . و جون ظاهر حال بخلاف اين است و وجود جيزها بتركيب 
است نه بابداع لازم آيد كه ابداع متعذار است أزيهر آلكه هيج جين 
اندر عام همى يديد نايد مكر بتركيب ازين امبات كه اصل أن 
هيولى است 

و كويد كه استقراى كتى بر اين برهان باشد . و جون هيج جين 
در عام يديد نايد مكر از جيزى ديكر واجب آيد كه بديد آمدن * 
طبايع از جنزى بوده است كه آن, جيز قدتم بوده است و آن هيولى 
بوده است . بس هيولى قديم أست و هميشه بوده است و ليكن مركب 
نبوده است بلك كشاده بوده ات .. ودليل بر.درستى اين قول آنست ٠‏ 
كه كويد كه جون اصل جسم ينك جيز أست كا آن هيوليست و 
اندر اين جسم كتى كه عالم است جز وهاى هيولى بر يكديكر اوفتاده است 


( 1-6 ) هيج جيز از هيج جيز اندرعالم ك - (4) اسفراى على بر آين » من 
اء كلى برابر » كذا فى الطمة 


( راجع سس دمرس 98) 1 
القرجة 
غير فادر على فمل الوجه الاأسبل والأقرب » وهذه هى القدمة الثانة 
القدمتين أنه وجبأن يكون وجود (ججيع) الاأشياء من صانع المالم 
ظاهر المال بمخلاف ذلك وكانت الا'شياء تمدث بالتركيب لا بالإبداع لزم أنه لا يقدر على الإبداع 
الاثنه لا يحدث قىء فى العالم إلا" بالتركيب من تلك الاثمهات الى أصلها الميولى 
ويفول: إن" الاستقراء الكل برهان على هذا . وما كان لايحدث شىء فى العالم إلا" من ىم 
آخر وجب أن يكون حدوت الطبائم من عىء ( غيرها ) وأن 03 
عو يوك م ٠‏ والدايل على 
مة هذا الكلام أنه يقول : إنه لا كان أصل الأجام شيئاً واحداً وهو الحيول وكانت أجزاء 


ع 


لفقا القول فى الميوق 


وبعضى از جسم برتر است و يعضى فرو تر أست اين حال دليل ست بر 
آنكة هيولى مقبور نبود است بيش از تركيب عام . و جون مقهور نبوده 
است و قبرش بتركيب اوفتاد است كشاده بوده است بيش از تركيب 
و بآخر كار كه عالم بر خيزد هيولى همجنانكه بوده است كشاده شود 
و هميشه كشاده بمائد 

و نيز كفته است كه اثبات صانع قديم بر ما بدان واجب است كد 
مصنوع ظاهر است يس دانستيم كه صانع او بيش أذ او بوده است .و 
مصنوع هيولى است مصور . بس جرا صانع بيش از مصنوع بدلالت مصنوع 
ثابت شد و هيولى بيش از مضنوع بدلالت مصنوع كه بر هيولى ست 
ثابت نشد؟ و جون | جسم مصنوعات أز جيزى بقبر قاهرى همجنانكه 
فاهر قديم ثابت است ببيش. از قبن آنجه آن قهر بر او افتاده است واجب 
است كد قديم باشد وثابت بأشد بيش از قهر . و آن هيولى باشد » بس 
هيولى قديمست . اين جملة قول | 


فيدوف است أندر قديمت هيول 


(؟) وكتادهك  )١١(‏ آتجهاز قهر كدب 


الميولى قد سقط بمضها على بعش فى ذلك الجسم الكلى" الذى هو العام وكان بعش هذا الجسم 
أعلى من بعش وبعضه أسفل من بعش صار هذا دليلاً على أن الميولى ل تكن مقهورة قبل تركب 
كيب ( تبع ذلك ) أنها كانت متفرقة قبل التذكيب 
كا كانت من قبل ونين دائماً متفرة 
وقال أيضاً : لا بدا لنا من إثبات صانع قدم إذكان اللصنوع ظاهراً وكنا قد عرفنا أن”صائمه 
كان قبله . على أن" المنوع ليس إلا" اهيولى المصورة . إذن قلم يثبت سبق المائع للنصتوع 
بدلالة الصنوع ولا يتبت سبق الحيولى للمصنو عبدلاثة الصنوع الذى هو فى الهيولى ؟ وإذا صح" 
أن" الجسم مصنوع من شىء يبر قاهر ( فتفول ) كا أن" ذلك الفاهر قديم ثابت قبل قهره كذلك 
يجب أن يسكون ما وفع عليه ذلك الفبر قد أن يقبر . وعدا هو الميول » إذن 
فاليولى قديمة . وهذه ججلة قول هذا القيلوف ف قدم الحيول 


القول فى الميولى 1 


ابطال قدم هيوق 

و قول ما اندر اين معنى 1نست كه كوثيم اين اعتقادى فاسد است و بنيادى 
سست و نا استوار وقاعدة ضعيف است بدو سبب . يكى بدان سبب كه بحلاف قول 
خداى است وآنجه از كفتارها مخلاف قول خدا باشد 1فرينش كه آن فمل 
خدا يسمت آن كواهى ندهد ع و قولى راكه آفرينش بر درسق آن كواء 
نباشد عقل نبذبرد . و ديسكر بدان سبب كه بعفى از آن دعويها كه اين مرد 
كرد ست مر ديكر بمضهاى خويش را همى باطل كلد .... 

واكنون به بيان وبرهان اين قول مشفول شويم وبه حجتهاى اقناعى 
وبرهانهاى عقلى ودليلهاى عامى درست كنم فساد اعتقاد بسر | ذكريلى رازى 
ونا استوارى بنياد قول وسستى قاعدة سخن او بتوفيق الله تعالى 

* كوئيم كه جمد زكريلى رازى دعوئ كرده است كد هيولى قديم است 
و آن جزوها بوده است بغايت خوردى و فى هيج ركيى » و بارى سبحانه 
مى اجسام عالم را از آن جزوها مركب كرده است به بنج تركيب از خلك 
و آب و هوا وآتش وفلك. و همى كويد ازاين اجسام آنجه سخت 
تر است تاريكتر است » و تركيب همه اجسام از اجزاى هيولى است 
با جزوهاى خلا يعنى مكان مطلق . و اندر تركيب خاك جزوهاى هيولى 


(4) اعتفاد عد زكريلى ك  )١7-91(‏ سبحاته مر تركيب عالم را از آن شركي ب كرده 
است به بنج ك 


: إن" عد بن زكرياء الرازى” ادّعى أن" الحيولى قدعة وأنها أجزاء فى غاية الصغر 
ودون أى تركيب » وأنة البارى” سبحانه ركب أجام العالم الأجزاء فى خسة ثرا كيب 
أعنى الأرض والاء والحواء والثار والفلك . ويقول إن" ما كان من نلك الأجسام أ كثر كثافة 
اصار أ كثر ظامة » وإن تتركيب جميع الأجام من ( اختلاط ) الهيولى بأجزاء الخلاء 
يمنى لكان الطلق . وإن أجزاء الحيولى فى تركيب الأرض أكتر منها فى ركيب 


72,> 
ذا 


1 القول ف الميوى 


بيشتر از آن است كه اندر تركيب آب است »و جزوهاى خلا اندر خاك 
كتر است و اندر آب بيشتر است 4و از آن است ك آب سبكتر از خاك 
است »و آب نرم و روشن أست حو خالك سنت و تارسكلهه و :ينين 
بترتيب جزوهاى هيولى اندر آب بيشتر از آن است كد اندر هواست » 


و جزوهاى خلا اندر هوا بيشتر از آن است كه اندر آبٍ است » و جزوهاى 
هيولى اندر هوا بيشتر از آن است كه اندر آتش است ؛و جزوهاى خلا 
اندر تش بيشتر از 1 نست كه اندر هواست .و تفاوق كه هست ميان اين 
اجسام اندر سبك و كراق و دوشنى و تدك بسبب تفاوت اجزراى 
اين دو جوهر است اندر تركيتٍ ايشا . اين دعويهلى خصم ماسك 
كة ياد كردم 
رد قول تمد زكريا در قدم هيولى 

وما كرئيم اندر رد اين قول كه دعوى آين مرد بدائجه همى كويد هيولى 
قديم است همى رد كند مر ديكر دعوى او راكه هميكند بدائجه ميكويد اين 
أعراض اندر هيولى بسبب ابن تركي ب آمد | است ء از يهر 1 نكه قديم آن باشد 
كه زمان او نا متناهى دع واكر زمان هيولى اندر بى تركيبى تناهى بودى 
سبرى نشدى » واكر آن زمان بر وى نكذشق بتكب نرسيدى . وجارة ليست 


(4-5) وسمجنين ترتيب ك ب )١7(‏ مرد أست بدائهه ك  )١5(‏ دعوى خويش راك 


الترم 
الاء » وأما أجزاء الحلاء فهى فى الأرض أفل” وف ألاء أكثر . ومن أجل هذا صار الاء أخف 
من الاأرض » وصار الاء لطيفاً مضيكاً يننا انت الاأرض كثيفة مظللة . وعلى مثل هذا الترتيب 
صارت أجزاء الحيولى فى الماء أ كثر منها فى الحواء وأجزاء الخلاء فى الحواء أ كثر منها فى لاه » 
وصارت أجزاء الميولى فى الهواء أ كر منها فى النار وأجزاء الحلاه فى الثار أ كر منها فى 
الحواء . وأما التفاوت الذى يوجد بين هذه الأجام من حيث الخفة والتقل والنور والظامة فليس 
سببه سوى تفاوت أجزاء هذين الجوهرين فى تركيبها . قهذه دعاوى خصنا النى عر فناها 


القول فى الميوق لف 


از آنكه اوّل زمان تركيب هيولى آخر زمان بى تركيبى أو بود . بس زمان بى 
تركيى او بى نهايت نبود. بلسكه نهايت زمان بى تركيى اوآن ساعت بود كه آغاز 
تركيب او اندر آن زمان بود . واكر زمان بى تركيى هيولى را آغاز نبودى بانجام 
'رسيدى ؛ از هر آتكه زمان باقرار محد زكريا مدت است و مدات كشيدكى 
باشد ع و كشيدكى اكر اذ آغاذ ترود باتجام نرسد . و جون مدت فى تركيى 
هيولى باقرار خصم ماسبرى شد اين سخن دليل است بر [نكه مس آن 
مدت را آغازى بود. يس مر زمان هيولى را آغاز و انام بود » و نجه 
مر او را آغاز واتجام زمانى باشد محدث باشد , بس هيولى باقرار ممد زكريا 
محدئست , و درست كرديم كه بعضى از دعوى او كه آن تركيب يذيرفق 
هيولى است بس از بى تركيى و سبرى شدن زمان بى تركيبى اوست همى باطل 
كند مر بدشى از دعاوى او را كة هميكويد هيولى قديم است يمنى مر زمان 
او را آغاز و اتحام نيست 

يس كوئيم كه اكر قول اين مرد بدائجه كفت هيولى قديم است و 
بم آن باشد كه مر زمان اوارا نايت نباشد درست است ابن تراكيب 


و ابن اعراض محدث نه بر هيولى است ع و عيولى بر حال خويش است كشاده 
و بى تركيب وزمان او سيرى نشدهاعت . و اكر قول اين مرد بدائجه 
كفت مر اعراطن و تراكيب .را هيوق إركرقه استا درست اعت بس هيوق 
محدث اسث | كه مر حوادث را بر كرفته است » و زمان آن حال كه مر 
اونا يدقن كز تركب يود برافو "قفته امت واؤئاق ابن حال كه هاوه بو 
او جميكذرد ظاه كرديم سوى عقلا كه اين دعوى كه اين مرده 
حكرده انت اندر قديمى هيوق و كتشتكى زمان او متناقض است خاو 
اقض دروغ باشد و مشاهدات طلم مر آن را كواهى ندهند 


() فى نهايت شود بلك ك  )١(‏ واين أعراض نحدث است نه هيولى وهيولل ك ‏ 
(19) وكيب واب 


0 


41 


4 


ل 


يفا القول فى الفيوى 


رد قول محد زكريا در اختلاف عناص ركه سبب 
اجزاى هيولى و خلاست 

واماسخن ما اندر رد آن قول كه ابن مرد كفته استكه كرائنى و سبك 
و تاريى و دوشى و ديكر اعراضكه اند راجسام است بسبب آن تفاوت استكه 
هست اندر ترا كيب اجسام از اجزاى هيولى و جوهر خلا آن اس تكه كوثيم : 
بدعوى اين مرد هر جسم ىكه آن كرائتر است اندر او اجزاى هيولى بيشتر ست 
و جوهر خلا اندر او كتر است . وحمى كو بد كه جستن خالدكه اندر او جوهر 
خلا كتر است مر اين جلى تدكك را كه ميانة عالم است بدين سبب است . 
و علت تارك جسم را مى كترى اجزاى خلا نهد اندر او جنانكه ما مر 
قول ابن مرد را ياد كردم بيش ازين كه مى كويد جون مز هن را بسنكك 
فرو زند از آن زحم ممى كلشاده شود و خلا بدان جايكه بيشتر شود و 
روش آنش بدائجا همى از آن بديد ]يد . و اكر اين قاعده استوار بودى 
أكه تركب همة مكوّنات از اجزاى هيولى و جوهر خلا بودى واجب آمدى 
كه حرجه كران وت امت اريك بودى و هرجه سبك. وثرم است روشن 
بودى » و ليكن مشاهدات عام بر | درستى لين قولهمى كواهى ندهند از به رآلكه 
سياب از خاك كران تر است وليكن ازو روشن تر وترم تراسث ء واكر ما بارة 
بلور و بارة شبه را بسائيم ما بمساحت هر دو بيك اندازء شوند بلور از شبه سخت 
تر و دوشن تر و كران تر باشد . وبقول اين مرد كران وتيركى واسختى از 
هيوليست وسبكى وروشنى و ثرمى از جوهر خلاست . يس بدانجه بلور كرانتر از 
شبه است واجب ]د كه اندر بلور اجزاى هيولى ببشتر از آن اس ثكه اندر شبه 
استاء وبدائجه شبه تاريكست واجب آيدكه اندر شبه اجزاى هيولى بيشتر از آن 
استكه اندر بلوراست ء و اين محال باشد . ونيز بدائجه بلور روشن تر است از 
شبه واجب آبدكه اجزاى خلا اندر بلور ب 


لزاون انست كه اثدو قي ة لسك ء 


(4) وروعنائى ك سل (11-10) بنك بر زتد ك 


القول فى الميولى 0 


وليكن بدائجه شبه سبكتر از بلور است واجب آيدكه اندرشبه اجزاى خلا بيشقر 
اذ آن است كه اندر بلور است . واين نبزحال باشدع و قاعد كه از آن مر 
باز جوينده را بر محال دلي ىكند محال باشد . بس ظاهر كرديم كه قاعدة 
سخن اين مرد بكزاف وسست است 

بيان قول متابعان حد زكريا كه كفن 

اودر بسايط است نه در مواليد 


و اكر متابمان عمد ذكريا كويند كه اين سخن اندر اجسام جبار كانه كفته 
است نه اندر مواليد جواب ما مر ايشان را آن اس تكه كوم : آي مرد حميكويد 
جز اجزاى هيولى و خلا جبزى نيس تكه جم از آن مركب شده است » و طبايع 
كه اجام نام طبايسى بدو يفقه است كريي بو وى وترى و خش است كه 
فمل مر اين صورتها راست جنانكه بيش از اين اندر اين كتاب ياد كردم . 
وجوت ابن مره ابن أسوله تكبو سد وخر كريف:| | يبن اصول جعزى 
نيست مكر آميزش اجزاى هيولى. با خلا بس مر ديكر اعراض ارا اين م كفته 
باشد و م ابن اعراض كه اندر امبات است اندر مواليد رونده است با نك 
ابن قياسكه كفته است اندر امهات نيز مستمر نيست اذ بهر نك اكر آنش 
مر ابن كرم و سوزئده را حيكوي دك بهيزم اند رأ ويزنده لدت 
از هوا . نبي كه ابن آنش همى حجاب كند مر ديدار را و هوا مر ديدار را 
حجا بكننده نيست . و هوا روشن تر از آب نيست از بهر آنكه در اصل مر 
أبن هر دو جوهر را خود نور نيست بلكه هردو نور يديرئده اند و آب مر 
نور را يذبرندء تر است از هوا . نبي ىكه نور اذ آب حمى بازكرده ى مر جيز 


دبكر با مى دوث ن كند ند واهوا مر نور را نبذبرد مكر [نكه مر صورتمارا 


تهره تزامت 


() وليكن متابمان ك ‏ ( ١5-١7‏ )جيزى نيتند لك 
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يفا القول فى الميول 


و جون درس تكردم كه مر آنش أثير را روش وكرى نيسث قول اين 
هر دكه كفت تركيب آآنش از اجزاى هيولى و جوهر خلاست و جوهر خلا اندر 
او بيشتر ازآن است كه اندر جوهر هواست باطل باشد . وهر قولىكه اعيان عالم 
بر درسق آن كواهى ندعند دروغ باشد 

ببان اينسكه در قول عمد زكريا تناقض است 

كوئيمكه اندر قول ابن مردكه هميكو يد تركيب ابن اجسام از اجزاى هرو 
وجوهر خلاست تناقض است ع وآن تناقض بر أو بوشيده شده است با زيرك 
و بدارى او . و تناقض اندر اين سخن بدان رويسست كه جون هميكويد مر 
جسم را اجزاى هيولى اصل است و روا نيستكه يديد آمدن جنم نه از جيزى 
باشد و مر هيولى را اجزاى نا متجزّى عمى نهد بى هيج | تركيب , واقرار همى 
كندكه آنْ اجزا هر جند نا متجزى است جنان نيست كه مر هر جزوى را 
اذآن هيج بزركى نيست آز جر آنكه مر جسم راعظم است وروا نباشدكه 
ازآن اجزاى بىهيج عظمى جيزى [بداكه مر او را عظم باشد » و جون مقر اسث 
كه هر جزوى را ازآن اجزاى نا متجزى .عظم است ابن از او اقرارباشد كه 
هر جزوى ازآن بذات خويش اندر مكانيست . و جون مر جسم را تركيب از آن 
باشدكه هريكى از آن اندر مكانى است آن جسمكه از 
5 اندر آن مكانيلى جزو باشد كه اجزاى أو اندر آن بودئد 
وأكئون اندر جملكى آن است . وشكى نيست اندر آن كه مر جسم را بيك كان 
بيش حاجت نيست . بس باز جرا هميكو يدكه جسم اندر خلاست ؟ واين جنان 
بإشد كه مكان اندر مكان باشد وه ركى داندكه مكان را يمكان خاجت نيست 

بس قول اوكه هميكويد مر اجسام عام را ركيب از اجزاى هيولى و جوهر 
خلاست متناقض أت از بهر آنكه آن جزو نا متيحزتى كه او عميكويد آن هرولى 


(؟) اندر جرم هواست باطل شد ك  )١5(‏ بى هيج » صححنا : بهيج » كتافى 
الطبعة  )١7(‏ اندر مكان خود ناخد ك  )8١(‏ قول اورا ك 


القول فى الميول 0 


است جيزى نيست مكر متمكن اندر مكانى . بس اكر اين جزوكه او خود باخلا 
بك ججيز بود با خلا نباميخته است واجب ]كه دو خلا باشند با يكديكر آميخته. 
واكر اندر يكديكر آميزئد ويك جمز شو ند بس يشان خلا نباشند كه أجسام 
باشند » از بهر نك آمريختن و اورت و عخالطت مر اجسام راس تبإيكديكر اندر 
خلا . وجون خلا بدعوى أو مكان است و جسم با جسم اندر خلا آميزنده است 
و روا نيس تكه خلا جسم باشد روا نباشدكه خلا با خلا بياميزد | 
يان وجه غلطى كه قائلين خلا راكه او را 
مكان داتتد افتاده 

* واين غلط مر اين مرد را و ديكر كسان راكه خلارا جوهرى ثابت 
كفته اند بدان أقتاده است كه مر حَتوَلوا اجرلى مكان كير تباده اند » 
و مى آن خلا راكه كفته اند كه تجززو فيولى اندراوست مكان جزوى 
كفتند ؛ و مى آن مكان راكه جنم مركب اندر اوست مكان مطلق كلى 
كفتند تا قول شان جنان آمد كه خلا اندر خلاست . وهر كدى 
دائد كه مكان را بمكان حاجت نيست حاجتمند مكان متمكّن است نه 
مكان . و جون اندر مكان سخن كوثيم اندر اين كتاب واجب آبد كه 
استقصا اندر.آن بواجى بكنيم 

(5) ثابت كنتد ك ب )١8-١8(‏ كلى مركب كفتند ب على هاءش ك : يى از 
خلا مكان اجزاى هيولى باشد كه مكان جزئى است وديكر مكان جسم كه مكان كلى ست 
بس دؤ مكان لازم آيد كه خلاه جزئى است وخلاء كلى بس خلا در خلا باشد 


ررد 

وقد وقم هذا الغاط لهذا الرجل ولغيره ممن أثبت الخلاه جوهراً من أجل أنهم وشموا الميول 
أجزاء متمكنة . أما الخلاء الذى فالوا ان فيه جزء الميولى ققد أطلقوا عليه اسم لكان الجزئى 
وأما الكان الدى فيه السم الركب ققد سموه ألكان امطلق الكلى ع فأدى قولهم 
إلى أن هناك خلاء فى خلاه ‏ وقد علم الجيع أن المكان لا يختاج إلى المكان » بل الحتاج إلى 
اللكان هو المتمكنلا لكان 
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تيا اثقول فى الميول 


در متحقيق مكان 

واكنون كوثم كه آن جزو نا متجزتى كه او بنزديك ابن مرد هيولى است 
باقراراين مرد عظمى دارد ع و1 نجه مر اورا عظمى باشد مكان كير بائشد < وه 
مكاننباشد بلسكهمكان از او تهى شونده باشد و مكان ديكر از او بر شونده باشد . 
بس اكر عظم آن جزو خود مكان اوست وآن جزو جبزى نيست مكر عظمى لى 
جزو واجب آبدكه آن جزو خود مكانى باشد :4 مكان كيرى ء وين متناقض باشد 
مكر كويدكه آن جزو نامتجزتى را بدو مكان حاجتست بكى 1 تكه ذات او اندر آن 
است و آن مكان هركاز از او خالى نشود و ديكر آنكه كرد آن جزو اندر آمده 
است » و محال است قول 1 نكس | كه كويد بل جزو را بدو مكان حاجتست 


ون كوم كه اكر اجسام دام جيزى نيستند مكر اجزاى هرولى ب! جوهر خلا 


آميخته روا نباشدكه جسمن مر جِسَعَى را ضد باشد جنانكه آب ونش هستئد 


ضدان , از بورانكه بدعوى اين مرد اندر جوهر آنشكه او روشن و سبك 
آن است كه اندر جوهر آبست » واندر جوهرآب 
بس اين جنان باش 


جلى كير 


ست جوهر خلا بيشتر 
از آن است كه اندر جوهر تش است 
جوهراأش جاى تهيست بى جاى كير وجوهر آب 
اعت . وشكى نيست اندر آنكه جاى مر جاى كير رام 
واجب آمدىكه جون مر آب را بنش بر ر؛ 
ا كشيدى جناتكه خلا مر جسم را سمى بخويشان اند ركشد . و جون حال ظاهر 
بمبان ابن دو جوهر يلاف اين استكه حم اين مرد بر آن است ظاهر شدكه 
انجه و كفته است هذيى بى برهان است جون طبايع اجسام مر او را متكرست. 
و قولىكه اعيان طلم مر اورا متكرشوند دروغ بأشد 


(0) عظمآن جزو جزو مكان ب ب (1) على هامش ك : يعنى مكان مكل نكير باشد ومكان 
مكان مذواهد بل متمكن مكان خواهد ومكان مكان كير بودن نناقش است ب )١(‏ على 
هامش ك : يمنى در اجزاى آباكه جوهر هيولى بيش أز خلاست اجزائى باشد جلى طلب 
ودر اجزاى نش كه اجزاى خلا بيشتر باشد جلى باشد تهى بى جايكير 


القول ف الميول لق 


بس كوئم كه صانع حكم مر جوهر آنش را از دو طبع خالف تركيب 
اكردست نه از دو طبع ضدً » وخلاف مر خلاف را يذيرنده باشد وضلا از ضد 
كر بزئده باشد . و كرى و خشكع مر يكديكررا خلاف اند از آن استاكه يك 
جيز شده اند و يكديكراندر آويحته اند . و مرآب را ئيزاز مو طم غغالف 
تركيب كرده است كه هر يكى از آن دو طبع كه اندر آئش است خلاف ات 
مر طبع را كه اندر آبست وضلا است مر آن طبع ديكر را كه 
اندر آب است ء. جنانة كرى كه اندر آنش اعت خلاف است 
مر ترى رأكه اندر آبست وضه است مر سردى راكه اندر آبست » و 
خشى كه اندر آنش است خلافست مر سردى رأكه اند رآ اسث وضد است مر 
ترى رأكه اندر آبست | ء نا بدان طبايع خلانى آب از آنش كرم همى شود و 
بدان طبايع ضددى آب از آنش حمى كريزد .. و مقصود صانع حَكَيم بكرم شدن 
آب و برشدن او بدان كرى از مركز عام سوى حاشيت عالم حاصل همى آيد 


ود كفتار محد زكريا كه أن كهأزَ آتش 
زله ديد آيد هواى ككشاده است 

واما سخن ما اندر آن قول كه اين مردكفته اس تكه دليل بر 1 نكه اندر 
جوهرآ نش اجزاى هيولى كتر است و خلا ببشتر است آن استكه جون مر هوا 
را بستك و آعن بزنم تاكشادء شود و آتش از او بديد آبد آن است كه كوئم : 
اكر اين قول درست است و تش از هوا همى بدان يديد آيدكه ما بستك و أهن 
مرهوا را مى بدريم وكشاد كنم واجب آيدكه جون مر هوا را اندر بوسق 
كنيم ومر آن را سخت فراز فشاريم آب كرد ع از بهر آ كه هوا بميان آب و آنش 
ايستاده است ع ومر هوا را بلطافت بر آب همان فضلست كه مر آنش را براه 
بلطافت مان فضلست . و جون ما مر هوا را مى فراز م افشاريم وآب جمى نكردد 


(4-3) مر 


. لاف است : سقطاب ل (88) قراز فرو افشارم ك 


3م 
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لقنا القول فى الميول 


روا نيس تكه كوي مكه آنش اندر هوا همى از آن 
كشاد كنم و بر دريعش . با آنكه آن آت شكز و آتش زنه حمى يديد 
آيد رنكين وححا بكتندء است مر ديدار را و آنش اثي ركه اين مرد ميكويد 
ولعت اد هل وشلا ليق علا كيه بعت .واكك اكد مات ا 
آتش بودىكه همى از آتش زنه بديد آيد عميشه همه روى زمين روشن بودى 
وكرمبودى وما مر إين آفتاب وسيا ركان را نديديعى . | واكراز آنآنشكهاز 
آنش زنه جبد هوا 'كشاده شده بودى نبايس كه حجا ب كننده بودى مر ديدار 

ما رااز بهر آنكه هواكه از او بسته تراست بقول اين مرد حجاب همى تُكند 
ديدار يذل ناراايس حرا بجو كقافه تر شد ححاب كرد ؟ اين قولى محالسث . 
و جون آب بدانجه ما مر اورا فراز فشاريم همى خاك نشود و نه از خاك 
بدائجه مر اورا كثاده كبند آب آبْدِ أو نه هوا بفراز فشردن همى آب شود 
يدا آندكه آثى حى لذ كد كين هوا همى بديد نيايد . و قولى كه 

استقراى كلى عن حرسوا تع ك0 ؟اغر لحك سارو عق اكه وود 


رد كفتار محد زكريا كه ابداع جون متمذر يود 
صانع حكيم جيزهارا از جه آفريد 
اما جواب ما عمد زكريا را از ]نجه كفت بديد آوردن صائع حكيم مر 
جبزهارا بتركيب از اجسام عام دليل است بر 1 نكه ابداع متعسفر است آن 
است كه. كوم 
علوم المى و بر آن كتب سازد مر تأمل وتأى را كار بنسدد أناحال را| 
از محال بشناسد و مر نا بودن محال را عجز و تعفر قدرت نام نيد » 


: خردمند آن ات أكه اندر آنجه كويد از اقاويل اندر 


برزنيمشك - سنك وآعن عمى 2 - (4) هيول و خلا هيولى و خلا رنكي 
اروى : سقط ب - (5) وستار كان ك ل )١١(‏ كشاده كند ب سا 
(؟1١)‏ بر درس آن كوامى ب 


القول فى الميول نيا 


از بير آنكه هر كه مر اورا اندك مانة عقل است داند كه مر محال را 
سوى عجز و امتناع نسبتى نيست بر صانع حكيم. . و ابن قوليست مائند 
قول آنكه كويد خداى عاجز است از نرم كردن مر آهن را بآب » واما 
دانم كه اين قولى حال است ٠‏ و ا كر بودش متنع < بودى > روا بودى امتناع 
خود واجب بودى نه امتناع , وا كر جنين بودى 1 ناه محال تمكن بودى تمكن محال 
بودى . وقول آ نكس كه بدائجه نبيند كه اندر جيزى از جيزها جسمى 
يديد آيد به ابداع نه از جيزى دليل كيرد بر تصذر ابداع وعجز صانم 
حكم جون قول نكس ياشد كه بر عجز خدا از نرم شدن آهن بآب 
دليل كيرد بدانجه هركز نديد كه خداى مر آهن را بآب نرم كرد بى هيج 
تفاوتى . و اين هردو محال است و مر محال را ينا بودن بر عجز قدرت 
او از آن دليل نشايد كرفتن كه جيل باشد . و حمجنان كه نرم كردن آهن 
بآب محال است اندر اين عام به ابداع نيز جسمى يديد آوردن محال است . 
و ليكن مر اين راء باريك را آن بيند كه خدايتمالى بنور دين حق 
دل اورا روشن كرده باشد ‏ ومن لم يحمل الله له نور فا له من نور د 

بس كوئيم اندر برهان اين قول كه معلوم است اهل خرد رأكه اين الم 
جسم است بكليت خويش كه اندر او هيج مكانى خالى نيست ونا جزوى 
از اين اجسام از مكان خويش ترود جزوى ديكر جاى او تُكيرد . نبي 
كه جون كوزء تك سر را بآب فرو برى هوا بتدريج از او همى برآيد 
وآب بدو همى فرو شود اا جون همه هوا از او بر آيد بر آب شود » 
وآن هوا كز كوزء بر آيد يحاى آن آب حمى بايستد كز حوض يا دريا 
بآن كوزه فرو شلود. و | اكر مر سنكى را لز آب بها بر آرى 
آن سك اندر هوا بدان سبب جاى بابد كه آب به بر كشيدن آن سك 


(ه) واجب بودى بإمناع ك ب )١١(‏ برنا بودن ك ب )١8(‏ عال باعد ك 
(14) سورة 84 : 40 سل (13) جسسى أست ك  )١7(‏ أز جاى خويش ك 


1 


54 


ليف القول فى الميولى 


از او همى فرو نشيند . وثرف ببنان را مملوم استكه اندر ابن هال 
هيج جاى خالى نينت . وجون حال اين است حال باشد كه كفان جرا 
مانع حكم إبداع شخصى ممى يديد نيباره و جون همى بديد يار 
همى داتم كه ابداع متمذر است ع بلنكه بايد كفان كه ابداع يمنى يديد 
آوردن جسمى نه از اين اجسام اندر اين هلم محالست از 4 
اندر اين عالم مر جسمى را جز اين كه هست جاى نيست ان بيهر 7نكه 
جسم جوهرى ميانه تهى نيست » واكر خداى تعالى جيزى جسمى بابداع 
بديد آرد آن جيز اندر اين عللم جاى نيابد و اكر جيزى ديكر اندر 
أبوطم كتجدلاد ادك لخد مك يك جسم دوجم بكلنجد + 

بن همجنان است اندر الى كه نرم كردن آعن است بآب بلكه ان 
الي ل ا 
اندر ابن عالم كنجد بيدا شد كه ابداع اندر اين عالم كه ملاء است محال 
است . بس كويندة ابن قول محال جويست و محال جوى جاهل باشد , 
وجون صانع حكم مر ابن جوهر متجزى را مايه ببديد آوردن: صورتهاى 
متفاوت المقادير ساخته است و مر جيزهاى بودنى را يتركيب ان أو يديد 
آرد و اين ثرا كيب بكشتن إين دابرة عظم و اين دست افزارهاى 
بلند برشده: همى بديد آبد و اين دابرة عظم با آنجه اندر اوست نيز 
مركب است خرد همى كواهى دهد كه تركيب آن مركبات برين و اين 
امهات فرودين نه جنين بوده است كه تراكيب مواليد است . وجون 
ابن تراكيب كه بحركات افلاك و افعال اءهات است از جيزيست بزمان 
دليل است كه آن تراكيب | بابداع بوده است له از جسيزى ء أن بير 
آنكه دانم كه مر اقلاك وتجوم و طايع را نه بافلاكى ونجومى و 
طايمى ديكر تركب صكرد. اند جنين كه همى هر موالدار 


)٠١(‏ بودش ارا تركيب از او بديد يد ك ل (7) نه از فلكى اك 


القول ف الميول هنا 


تركيب كتند . و جون آن نه جنين بود إين تركيب جنان است كه جيل 
نا مركب لا ترك عاق الك انق خال .ذلال. لس ب 207 
بيش از وجود ابن اصلها و آلتها كه مركبات زمانى بميانج؟ ايشان 
همى حاصل آيند اصل و آللى موجود نبود بلكه آن صنع بابداع بود 
اكه افلاك وطبايع بدان يديد آمد , و اين صئع كه بر هيوى همى يديد 
آيد بدين [اتساى مختاف أست بس از آن ابداع . بس درست كرديم 
سوى عاقل كه هرولى بيش از آن صنع ابداعى موجود نبود » و طاعت 
هيولى امروز مر صائم را و آراسته بودن او مر بذرفان صورتهاى 
«ولودئترا كواء است بر آنكه صانع حكم مر اورا اذ بهر ابن صنع يديد 
آورده است . وقولى ثيست سوى خرذ اذ آن زشت تر كه كى كويد 
جزوهاى بود كه اندر او هيج ممنى. تيود ومن ورا هيج صورق وقبلى 
نبود قديم وازلى , از بهر آنكه اين مردارى باشد مننى . واكر 
مردارى بهيج معنى قديم روا باشد جون هيولى يس زندة با جندين 
مناقب وماق حال باشد كه قدي باشد كه صائع طلم است ء ان بهر 
آنكه اين دو قديم اندر «قابلة يكديكرند بصفات و هووهاى صنايع 
كه بر آن مر آن صورتهاى صنايمى را يديد آرند كه آن صورتها جز 
بر آت هيوليا نايد. وساخين مردم مر آن هيولباى شايستة بذبرفن 
آن صورتهارا جناتكه مر ينبه را همى ريمان كند بصورت او انا شايسته 
دود مر بذبرفين سورت كربلى را تا كرباس نيز هي ولى باشد مر 
بذبرفقن صورت بيراهن راكواء است بر آنكه صانع حكيم مر امهات | 
طبابع را هرولى ساخته است ومر اورا شايستة يذيرفتن صورتهاى ٠واليد‏ 
كرده است بقصد و عمد . وجنانكه جز از كزباس يا جيزى بافته 


(11-؟1) ممىتاشد ... وفمى تباشد ك -- )١6(‏ هيوليباىطبايع ب )١7(‏ هيوليها 
بديد نباشد ك - )١4-11(‏ بذيرفدن رأ از صورتها ك ‏ (17-81؟) مولودى كرده ب 


لد 


نا القول فى الميول 


جون ديبا وجز آن يا بوستى ترم كرده لاس تيايد مر جسد حيوان را 
وجسد حيوان كه متحرّك است بارادت نيز جز از اين اجسام بمواليد 
يايد . بس صانع عر هيولى تخستين را شايسته بديد آورد مر بذيرفان 
لاع تتظاديرا 6م أن الو مدكزمن وني را يتبرفك وعم ازاومر 
سردى وترى را بذيرفت ٠‏ وكواهى بر درس اي قول كه همى كولم 
عر اين جوهر را كه هيولى است ت اذ بر اين صنع موجود كرده اند كه 
نر او يديد آمد است وهمى همى آيد راست كوى أثر از يذيرقان أو نيست 
ع بر او يديد آمده است اندر امبات ويذيد همى 
آبد ادر مواليد . واين يائيست شا مر اهل تمبيز وبصيرت را و از 


قول كنشتم بحمد الله 
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القول 3 المطاد, والزمام, 


كان قول الرازى فى المكان والزمان من أخص ميزات فلسفته الإلمية » فقد 
رأيناه عالم هذين الموضوعين فىكتاب الملل الإلحى 07 إذ فرق بين المسكان المطلق 
الذى هو الخلاء 2 وبين المكان المضاف 7؟) الذى لا بد له من متمكن ع وفرق 
بين الزمان المطلق الذى هو الدهر أو المدة 247 وبين الزمان المضاف الذى يقسدر 
بحركات الفلك 200 , كا أنه أودع هذا البحث كتباً أخرى من 
ومن المتأخرين الذين اجتبدوا فى الرد على هذا المذهب المرزوق 17 وابن حزم 280 


(1) راجم من فوقس 3171 

(؟) “املاع 0 على مذهب ذبمقراطيس أو 1/006 |1 على مذهب افلاطون 

(؟) وهو السطح الباطن من الجسم الحاوى الياس للسطح الظاهر من الجسم الحوى” 2 ك1 
يذعب اليه أرسطوطاليس 

(؛) وهر “أت ن أو 8066006 |1 على مذهب الافلاطونيين 

(0) على ما يذهب اليه أرسطوطاليس 

)١(‏ ومن أسمهاه كتابالزمان والكان » ( اليروى رقم 1١‏ ) وقدساء الرازى فى كتاب 
السيرة الفلسفية ( راجع من فوق س ١٠١‏ س5 ) «فى الزمان والكان والمدة والدهر والحلاء» 
وسماه أبن أبى أصييمة (ج ١س‏ 0١م‏ س 7 ) ه كناب فى للدة وهى الزمان وف الخلاء 
واللاء'وعا الكان» » راجع أيضاً ابن التديم س١ 5٠‏ س ١5‏ وابن الففطى س 7194 اس ١١‏ 

وأيضاً مقالته « فيا جرى بينه وين أنى القاسم السكمى فى الزمان » ( البييو رقم 518 ) > 
ومفالته « فى الفرق بين ابتداء الدة وابتداء المركات » ( البيرونى رقم +3 ) 

(9) واجم من فوق اس ١57‏ وما يليها 

(4) باجم القعثمة الاأولى من عذا الفصل 


6 الفول فى اللكان والزمان 


وناصر خسرو 117 ونجم الدن الكانى 220 وغيرم ولاسيا فخر الدين الرازى 29 
الذى بسط حجج الرازى فق كتاب المطالب المالية 640 . أما أبوحائم الرازى ققد 
دارت منا انه مع ألى بسكر الرازى (*؟ حول هذه المسائل أيضاً 

هذا وتحن نشير القارئ إلى اليحوث الحامة التى شرح فيبا وممزط .8 أ 
الراذى ف الزمان والمكان وحاو لتحديد موقفها منتاريخالفلسفة القدمةوالإسلامية9© 


نات 


كتاب الفصل فى الملل والأهواء والتحل لأنى عه على بن أجمد بن سميد بن حزم الظاعرى 
الأندلسى" » طبعة مصر 487 ١امءج ١‏ س /ا؟ - 50 . وصحمنا الباب القتيس منه مقابلته بالنسخة 
المخطوطة المحفوظة بخزانة عاشر رئيس السككتات. باستابول نحت رقم هه ( والوجود مها 
صورة شمسية بدار الكتب الصرية تحت رقم وه #٠‏ ب27) ) س 4# - 09 > وقابناه أيضًا 
المخطوطة بالحزانة التيمورية بدار الكتب المصرية محت رقم4 77 توحيد ص١‏ 4 ومايليها , 
وأعرنا فى تعاليقنا الى الطبمة برمز ل + وَالدقتظة"قاشر برمز .ع » والى نسطة: تَ 

وقد أوردنا فيا مفى 990 
هذا الباب الى الرد” على الرازى وغيره من قال بقدم الزمان والكان 217 


(1) اراجم الفطمة الثانية والرابمة من هذا الفسل 

(؟)_راجع من فوق مى 7٠١5‏ وما يليها . أما قول الرازى فى الزماث قفد ورد له أيضا 
ذكر فى كتاب البحر الزخار لأحد بن يمي بن الرتضى الإمام الزيدى التو سنة ٠‏ 8ه ء راجم 
تع والملساعمة عمل م#عاطووط بعاعملرامومائام مأ ,مماعمظ .2 

.106 .م ,1910 صصمظ ,تاهآ وج مذومامم 21 

() راجع أيضا س 7١8‏ وما يليها واس 5١5‏ وما يليها 

(4) راج اجو النة الخاسة من هذا انسل 

2( راجح التمل المادى عفر 

() 86و86 س 4٠‏ ومايزباء وفى عله #سطلء0 عت«ماهك ج (1١‏ لوجود) 
اس */ وى عله مهفلل ومفساله ع4 عنامء2 ج ٠١‏ ( م15١1‏ ) س 4 ومايليها 

(9) راجع من فوق سس ١7+‏ 

(4) ص ١7١‏ ومايليها 

)م راجم أيضا كتاء الفصل جه س4 4 : «وزاد بعضهم فى الجرعر الخلاء والدة اللذين ل 
يزالا عندمم يعنى بالخلاء اللكان المطلق لا المسكان المسهود ويمنى باد الزمان المطلقلا الزمازالمعبود» 


القول فى المكان والزمان يوا 


باب السكلام على رن قال ان للعالم خالقا لم يزل 
وان النفس والمكان المطلق الذى هو الخلا والزمان المطلق الذى هو المدة 
لم تزل موجودة وانها غير محدثة 

قال أبو محد : والنفس عند هؤلاء جوهر قائم بنفسه حامل لاعراضه لامتحرك 
ولا منقسم ولامتمكن , الى لافى مكان 

وقد ناظرنى قوم ءن أهل هذا الرأى ورأيته كالثااب على ملحدى أهل 
زماتا فألزمتهم إلزامات لم ينفكوا منها فظهر بطلان قولهم بمون اله تمالى | 

قوته' . ول نر أحداً ممن سكم قبلا ذكر هذه الفرقة ع لمعت ما ناظرتهم به 
وأحقت [يد ا وجيت إحاف لي افيه قوهم , وما توفيقنا إلا الله 

وهذا الزمان والمكان عندم ما غير المكان المعهود عندنا وغير الزمان المعبود 
عندنا . لأن" المكان الممبود عندنا هو لطا بالمنمكن فيه من جهاته أو من بعضها 
وهو ينقسم قسمين : إما مكان يتشكل المتمكن فيه بشكله أو إلماه فى الخابئة 
وما أشبه ذلك ع وإما مكان بتشكل هو بشكل امتمكن فيه كلما لماحل فيه من 
الأجسام وما أشبيه . والزمان الممهود عندنا هومدة وجود الجرم ساكاً أو متحركا 
أو مدّة وجود المرض فى الجسم . ويعمه أن تقول هو مدة وجود الفلك وما فيه 
من الحوامل وامحمولات . وم يقولون ان" الزمان المطلق وال-كان المطلق ما 
غير ما حددنا 1نف من الزمان والمكان ويقولون انب! شيئان متفايران 

ولقد كان يكنى من بطلان قوليم إقرارم يمكان غير ما يعهد وزمان غير 
ما يميد بلا دليل عى ذلك , ولكن لا بد من إيراد البراهين على إبطال دعوام 
فى ذلك محول الله وقوته 


(4) أبوعف رغى الله عنه طات ( كنادائماً  )‏ القفس ط س (0) أظهرت لط 
(4) تزييف قولحم اط سب بلله تمالى ع )١0-1١(‏ عندهم هما غير الزمات 
والكان المبودين عندنا لأن ع (؟١)‏ فيه التمكن م ل )١١(‏ ويسمد أن يقول 
اع ل )١0(‏ حددتاه ط ل (19) بدايل على فلك ط ا الا بد من فأكر اع ا 
(0) ف ذلك : سقطاع اله تمالى ع 


يا 


54 


ها 


اننا القول فى المكان والزمان 


فيقال لهم وبلته تعالى التوفيق ‏ : أخبرونا عن هذا الخلاء الذى أثبتم 
وقلتم انه كان موجوداً قل حدوث الفلك ومافيه ع هل بطل محدوث الفلك 
ما كان منه فى مكان الفلك قبل أن يحدث الفلك أو لم يبطل ؟ فإن قالوا لم يبطل ‏ 
وبذلك أجانى بعضيم ‏ ء فيقال لبم فإن كان لم يبطل فهل انتقل عن ذلك المسكان 
يحدوث الفلك فى ذلك المكان أو لم ينتقل ؟ فإن قلوا لم ينتقل ‏ وهو قوليم ‏ » 
قيل لهم فإن لم ببطل ولا انتقل فأين حدث الفلك وقد كان فى موضمه قبل حدوثه 
عند ممنى ثابت قائم بنفسه موجود ع وهل حدوث الفلك فى ذلك المكان المطلق 
الذى هو الخلاء أم فى غيرء ؟ فإن كان حدث فى غيرء فباهنا إذن مكان آآخر 
غير الذى سميتموء خلاء ع وهو إما مع الذى ذكرتم فى حيز واحد أم هو فى حيز 
آخر . فإن كان ممه فى حيز واحد فالفيك فيه حدث ضرورة ع وقد قلتم اله ام 
يحدث فيه فبو إذن حادث فيه غير حادث فيه » وهذا تناقض ومحال . وإن كان فى 
حيز آخر فقد أثبتم الهاية للخلاء إذ الحيز | الآخر الذى حدث فيه الفلك ليس 
هو فى ذلك الخلاء ع وهذا ينطوى فيه بالضرورة نباية الحلاء الذى ذسكرتم , 
فهو متناء لامتناء وهذا تناقض وخليط . وإذا بطل أن يكون غير مناه وثبث 
أنه متناه فبو المكان المعهود المضاف إلى المتمكن فيه ع وهذا هو المكان الذى 
لا بعرف ذو عقل سواء . وإن كان الفلك حدث فيه والفلك ملاء بلا شك ولم 
ينتقل الخلاء عندم ولا بطل فالفلك إذن خلاء وملاه مما فى مكان واحد » وهذا 
محال وتخليط 

وإن قالوا بطل محدوث الفلك ما كان منه فى موضع الفلك قبل حدوث الفلك » 
أو قالوا انتقل ع فقد أوجواله النباية ضرورة إما من طريق الوجود باليطلان 


(؟) قبل حدوث العام وما ع - الفلك؟ : سقط ع - (3) فاذا لم يبطل ط ا 
(9) مم ثابناً فائاً بنقسه موجوداً ع ل أو هل ع ل (4) فباهنا الآن مكان ع ا 
٠١ -(‏ ) واما فى حيز آخر ع - )١١(‏ فهو وإذا عادث ط  )١5(‏ الكان العروف 


المسيود ع ل (ه١)‏ فر 


القول فى الكان والزمان يننا 


إذ لا يفسد ويبطل إلا” ماكان حادثاً لاما لم يزل ء وإما من طريق المساحةبالتقلةإذ 
لو لميحد أبن ينتقل لم تسكن له تقلة ع إذ ممتى التقلة إنما هو تصبير الجرم إلى مكان لم 
يكن فيه قبل ذلك أو إلى صفة لم يكن عليها قبل ذلك . ووجوده مك ينتقل إليه 
موجب أنه لم يكن فى ذلك المكان الذى التقل إليه قبل 
إثبات النهاية ضرورة » فبذا هو الذى أبطلوا . ويازمهم فى ذلك أيضا أن يكون 
متجزثاً ضرورة لأنّ الذى بطل منه هو غير الذى لم يبطل ع والذى انتقل هو 
غير الذى لم ينتقل , وهو إذا كان كذلك فإما هو جسم ذو أجزاء وإما هو ول 
فى جسم فهو ينقسم بانقسام الجسم .. وقد أثبتنا النهاية للجسم فى غير هذا المسكان 
من كتابنا هذا بما فيه البيان الضرورى ع والجد لله رب المالمين 
وأيضاً فإ ن كان لم يبطل فالذى كان منه فى موضع الفلك ثم لم ببطل ولا اتتقل 
لحدوث الفلك فيه فبو والفلك إذن موجودان فى حيز واحد ٠ع‏ فبو إذن ليس 
مكاً لافلك لآن” المكان لا يكون مع المتمكن فيه فى مكان واحد ء هذا يعرف بأولية 
اامقل . ولو كان ذلك لكان المسكان مكاناً لنفسه ولما كان واحد منبما أولى بأن 
يكون مكان للآخر من الآخر بذلك ولا كان أحدما أولى أيضا يأن يكون «تمكنا 
فى ال من الآخر فيه وكل هذا فاسد ومحال بالضرورة 
الخلاء عندم مكان لا متمكن فيه ع والفلك عندم موجود فى الخلاء 
إذ لا نهاية نلخلاء عندم من طريق ااساحة . فإؤا كان الفلك متمكنا فى الخلاء عندم 
والخلاء عندم مكان لا متمكن فيه فالحلاء إذن مكان فيه متمكن ليس فيه «تمكن ‏ 
وهذا محال وخليط . وهذا بمينه لازم فى قولهم ان ذلك الجزء من الخلاء لم ينتقل 
الحدوث الفلك فيه . فإن قالوا انتقل فَإنما صار إلى مكان لم يكن فيه قبل ذلك خلاء ولا 
ملاء فقد ثبت عدم الخلاء والملاء فيا فوق الفلك ضرورة وهذا خلاف قوفم . وإن | 
قالوا بطل ازمهم أيضاً أنه قد عدّنه المدد ضرورة ع وإذا عدّنه المدد فقد تناهى من 


إله . وهذا هو 


(ه-1) ان يكون متحيزاً ضرورة طات ‏ (9-1) اتقل غير الذى ع - (9) أو هو 
ممولع ل )١١(‏ فى حين واحد ع ت - )١18(‏ وماكان ت (؟) عده الدقع 
( مرتين ) - فاؤا طات 


م القول فى السكان والزمان 


أوّله بلمبدأ ضرورة . فإن قالوأ بل لم يحدث الفلك فى شىء من ذلك المكان الذى هو 
الخلاء فقد أثبتوا حيزآ آخر ومكاناً للفلك غير الخلاء الشامل عندم . و إذا كان ذلك 
فقد تناهى كلا المكانين من جبة تلاقهما ضرورة . وإذا تناهيا من جبة اتلاقنهما 
لزءتهما المساحة ووجب تناهيهما لتناهى ذرعهما ضرورة 

ويسثلون أيضأ عن هذا الخلاء الذى هو عندم مكان لا متمكن فيه هل له مبداً 
متصل بصفحات الفلك الأاعل أم لا مبدأ له من هنالك . ولابد من أحد الآمرين 
ضرورة . فإزقالوا لامبدأ له وهوقوطم ء قيل لهم إن" قولالقائل مكانإهايفوم 
منه ما يتمثل فى النفس من المقصود بهذء اللفظة وموضمها فى اللغة لتتكون غبارة التفام 
عن المراد بها أنها مساحة ع ولابد للمساحة من الذرع ضرورة ولابد للمذروع من 
مبدأ لآنه كية والكمية أعداد مركية من الأحاد . فإن لم يكن له ميدأ من واحد 
اثنين ثلاثة لم يكن عدد , وإذا,لم يكن عدد لم يكن ذرع أصلا , وإذا لم 
يكن ذرع لم تكن مساحة ولا انفساح ولا مسافة . وكل هذه ألفاظ واقعة إما على ذرع 
الذروع وإما على مذروع بالذرع ضرورة .. فإن ققلوا له مبدأ من هنالك وجبث له 
النهاية ضرورة لحصر المدد ساحته بوجود البدأ له 

ويسثلون أيضاً أملس هو للفلك أم غير مماس” ومباين عنه أم غير مباين ؟ فإن 
قالوا لا عماس ولا مباين فهذا أمر لا يعقل بالحس ولا يتشكل فى الافس ولا يقوم 
على ته برهان أبدآ إلا" فى الاعراض المحمولة فى الأجسام . وم لا يقولون ان الخلاء 
عرض ممول فى جم ع وكل دعوى لم يقم عليبا دليل فهى بأطلة مردودة . وإن 


(؟) غير الحلا الخناعمى عندهم وإن كان ذلك ع (4) لزمهما ع سب يتناهى ذرعيما 
سفط ع - (1) الفلك المليا ع س احد أمرين ت -- (7) لهم قول ع سس 
(8) منه فى مااع س وموشوعياع ‏ نفام ل س (9) بهاانه سباحة عات ح لايق 
لشاحة من ذرع طات - ولابد للذرع ت ء ولابد الذروع ط - )٠١(‏ من مببدأ ع ا 
)١١(‏ أصلا : سقطاع ل )١8(‏ وكل هذا ع (16) أماس هذا الفلك طاث ا 

1 تع ( مرتين  )‏ (13) ولامباين : ولا باين ط سس )١17(‏ وهم 


القول فى المكان والزمان كا 


أثبتوا الماسة أو المباينة وجب عليهم ضرورة إثبات النباية لدكا لزم بإثيات المبدأ » 
إذ النباية منطوية فى ذكر المبدأ والماسة والمباينة ضرورة لاشك فيه وبالله تمالى 
النوقيق 

وسئلون أيضا عن هذا الخلاء الذى يذكرون والزمان الذى يثبتون 
أتمولان هما أم حاملان أم أحدها مخول والثانى حامل < أمكلهما حامل مول > 
أمكلاهما لا حامل ولا مخول < ...0 ...> فأيهما أجابوا فيه يانه حامل 
فلاشك فى أن مموله غيره إذ لا يكون الشىء حاملا لنفسه , فله إذن مول 
لم يزل وهو غير. الزمان . فإن قالوا ذلك كلوا عا قدّمنا قبل على أهل الدهر 
القائلين بأزلية المالم . وأيضا فإن كان المكان حاملا فلا يخلو ضرورة من 
أحد وجيين : إما أن يكون حاملا لإرم متمكن فيه وهذا يوجب النباية له لوجوب 
نهاية الجرم المتمكن فيه بالدلالة التى قدءن ت الات الأجرام » وإما أن 
يكون حاملا لكيفياته . | فإن كان حاملا لكينياته فهو مركب من هيولاء 
وأعراشه وجنذسه وفصوله » وبالشرورة بل كل ذى جس سلم أن كل مركب 
- ....... > فيو تناه بالجرم والزمان بالدلائل التى قنآّمنا » ولا سبيل 
إلى حمل ثالث . وأيهما قالوا فيه انه تمول فإنه يقتضى حاملا ويمكس الدليل الذى 
ذكرنا آنفاً سواء بسواء . وأيهما قالوا فيه انه حامل مخول وجب كل ما ذكرنا فيه 
أيضا بمكسه . وأسبما قالوا فيه لا حاءل ولا تخول فلا يلو من أن يكون باقياً أو 
ييكون بقاء . فإنكان باب فب مفتقر إلى بقاء وهو مدته إذ لا باق إلابيقاء . وإنكان 
بقاء فلاب له من باق به وهو من باب الإضافة والمدة وهى البقاء ا هى ممولة 
هذا الذى لا يدوم فى المقل سواءولا يقومبرهان إلا" عليه 

وبسئلون أيضا عن هذا الزمان الذى يذ كرون ع هل زاد فى أمده انصاله مذ 
حدث الفلك إلى يومنا هذا أولم بزد ذلك فى أمد..؟ فإن قالوا لم يزد ذلك فى أده 


(0) <> : راجعسى 15ب (0) <2 ...0 ... >> 2 سقط هنا البحث عر 
السؤالين الاولين » صححنا : فانه ات ع -- (9) بلاشنك طاث 
فايهما » هامش ع - )١18(‏ وهذا من باب ع (71) فى مدةاتصاله لات 


0 


فنا 


_ 


يننا اثفول فى المكان والزمان 


كانت مكارة لأنها مدة متصلة بها مضافة إلبا وعدد زائد على عدد . فإن قالوا زاد 
ذلك فى أمدء ثلوا متى كانت تلك || أطول ع أقبل الزيادة أم هى وهذه الزيادة 
مما ؟ فإن قالوا هى والز, ان ما لانهاية له فلا بقع 
: ولا نقصولا يكون شىء مساوبا له ولا أ كثر منه ولا أنقص منه ولا يكون 
هو أيضا مفصلا أصلافلا يكون مساوياً لنفسهكا هو ولا أ كثز من نفسه ولا أقل" 
منها . فإن قالوا ليست هى والزيادة معها أطول منها قبل الزيادة أثبتوا أن الثى». 
وغيرء ممه ليس أ كثر منه وحدء ع وهذا باطل 

وم يقولون إن الخلاء والزمان المطلق شيئان متفايران . فيقال لهم فإذا ما 
كذلك فأ" شىء انفصل بعضع) من بعض ؟ فان الوا انفصل بثىء ما وذكروا فى 
ذلك أى ثىء ذكروء فقد أثبتوا لم] التركيب من جنم وفصلهما . وأيضا ملم 
لما شيثين إبقاع منهم لاعدد علببا.» وكل عدد فهو خصور وكل محصور فقد 
سلكت الطبيعة وكل ما سلسكته الطبيعة فبو متناه ضرورة . فإن أرادوا إلزاءنا فى 
البارئ" تعالى مثل ما أَلزْمنام فى هذًا الؤال فقالوا أيا أ كثر البارى“ تعالى وحده 
أم البارئة وخلقه مما , قلا هذا سوال فاسد بالبرهان الضرورى” لأن هذا 
البرهان إثما هو على ووب حدوث الزمان وما لم ينك من الزمان و حدوث 
التوا كلها فقط ع والبارى" تعالى لا زمان له ولا هو من النوامى 

ويسثلون أيضا : هذا الزمان والمكان الاذان | يذكران أما واقمان تحت 
الاجناس والأنواع أم لا وهل مما واقمان تحت المقولات المششر أم لا ؟ فإن قلوا 
لا نفوها أصلا وأعدموها البتة إذ لا مقول منالموجودات إلا" وهو واقع تحتها وتحت 
الأجناس والأانواع ء حاشا الحق الأوّل الواحد الخالق عز وجل الذى عل بضر ورة 
الدلائئل وجب بها خروجه عن الأجناس والأنواع والمقولات . وبالجلاشاؤا أو أبوا 


فيه زيا. 


(5) قفد أتيتواط -- (4) قاذ همات )١١(‏ منهم المددع ‏ فهو متثاه تحصور ط 
ات - (؟1١)‏ ضرورة : سقط ع )١3(‏ كلها قفط ... من النواى : سقط طدات م 
(19) امات سقطاع ب (15) الا هوطات 


القول فى المكان والزمان لذن 


فالخلاء والزمان المطلق الاذان يذكران إنكانا موجودين فهما واقان تحت جنس 
الكية والمدد ضر ورة . فاذ ذلك كذالك فهذا الزمان الذى ندريه تحن وم وذلك 
الزمان الذى يدءونه واقمان بجيماً حت جنس متى ع وكذلك المكان الذى يدعونه 
واقع مع المكان الذى نعرفه نحن وم تحت جاس أين . وبالضرورة يحب أن ما لزم 
بءض ما تحت الجنس مما يوجبه له الجنس فإنه لازم لكل ما تحت ذلك الجنس . 
وإذ لا شك فى هذا فبما مركبان واانهاية هما «وجودة ضرورة إذ المقولات 
كلا كذلك 1 

وأيضا فإن المكان لا بد له من مدة يوجد فها ضرورة » فنألم هل تلك 
المدة هى الزمان الذى يدعونه أم هى غيره ؟ انت هى هو فو زمان للمكان 
فبو مول فى المكان فب وككل زمان لذى الزمان ولا فرق . وإنكانت غيرء فباهنا 
إذن زمان ثالث غير مدة ذلك المسكان وغير اازمان الذى ندريه تمن وم . وهذء 
وساوس لا يعجز عن ادعائها كل من لم يبال بما يقول ولا استحبى من فضيحة . 
ويقال لهم إذ ليس المكان الذى تدعونه والزمان الذى ندءونه واقمين مع المسكان 
المعرود والزمان المعبود تحت جنس واحد وحد واحد فل سيتموهما مكاناً وزماناً وهلا 
سميتموهما باسمينمفردين للم لربعدا بذك عن الإشكال والتلبيس والسفسطة بالتخليط 
بالإاسماء .١‏ تركة ؟ فإن كانا مع الزمان والمسكان المعبود.ن تحت حد واحد فقد بطلت 
دعوام زماناً وتكاناً غير الزمان والمكان المعرودين بالغسرورة » وباله تمالى التوفيق 

ويسثلون أيضاً عن هذا الزمان والمكان غير الممرودين أهما خارج الذلك أم 
داخل الفلك أم لا داخل ولا خارج ؟ فإن قالوا عما داخل الفلك فالخلاء إذن هو 
الملاء والمكان إذن فى المتمكن يمنى فى داخله وهذا محال , والزمان إذن هو الذى 


)١(‏ اللذان يذكرون ع ت- (؟) فاذا كان ذلك كذلك ط سل (0) يدعونه ما 
واتئان طات -- (4) التكان الذى لا بدلهوع  )١٠١(‏ فلا فرق ط س )١4(‏ زمااً 
ومكاناً ع ل (15) بحت جنس واحد ع ل (م 8-1 )١‏ ام هما داخل الثلك ت » أهما 
داخل الفلك أم خارجه فان قالوا ط ‏ ( ١‏ 7) اذن هو فى المتمكن ع 


ثانا 
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لا.عرف غيره . وإن قالوا *ماخارجالفلك أوجبوا لما نباية ابتداء مما هوخارجالفلك. 
وإن قانوا لا خارج ولا داخل فهذ. دعوى مفتقرة إلى برهان ولا برهان على متها 
فبى باطلة . فإن قالوا أنتم تقولون هذا فى البارىئ” آمالى ع قلنا ليم نعم لآن البرهان 
قد قام على وجودء » فلنا صح وجوده تعالى قام البرهان بوجوب خلافه لكل ما فى 
العالم على أنه لا داخل ولا خارج . وأثتم. لم يضح لسكم برهات على وجود الخلاء 
والزمان الذى تدعو نه فصا ركلامكم | كله دعوى وبالته التوفيق 

قال أبو محمد : ولم نيحد لهم سؤالا أسلا ولا أنونا قط بدايل فنورده عنهم » 
ولا وجدنا لبم شيئاً يكن الشنب به فى أزلية الخلاء والمدة فنورده عنهم وإن لم 
يتنبهواله ‏ وإءا هو رأى قلدوا فيه بعش قدماء الملحدين فقط » وبالته تمالى التوفيق 

قال أبويحد : ومما يطل به الخلاء الذى سموء مكاناً مطلقا وذكر وا أنه لايتناهى 
وأنه مكان لا متمكن 
برهانهم الذى موهوا به وشفبوا إيرادء وأرادوا به إثبات الخلاء ع وهو أثنا ثرى 
الأرض والماء والاجسام الترابية من الصخور والزيبق ونحو ذلك طباعها السفل 
أبدآ وطلب الوسط والمركز وأنما لا تفارق هذا الطبع فتصمد إلا بقسر يغلما 
ويدخل عليا ع كرفا الماء والحجر قهراً فإذا رفءئاها ارتفما فإذا تركناما عاذا 
إلى طبعهما بالرسوب . وتحد النار والبواء طبعيما الصعود والبعد عن المركز 
والوسط ولا يفارقان هذا الطبع إلا بحركة قسر تدخل علبهما يرى ذلك عبان 
كالزق المنفوخ والاناء انمجوف المصوب ف الماء » فإِذا زالت تلك الحركة القسرية 
رجما إلى طبعهما . ثم تحد الإناء المسمى سارقة الماء يبقى الماء فيا صمداً ولا ينفك 
ونحد الزرافة ترقع التراب والزيبق والماء ع ونه إذا حفرنا بعر امتلا هواء 


خروَرى لا اننكاك منه ع وأظرف شىء أنه 


(1) ما خارج الفقك ت » من ظرج الفلك ع (؟) لاداخل ولاخارج ع ل 
(0) لاخارج ولا داخل ع -- (1) وبالته تمالى التوقيق ع - (7) قتورده عليهم ع سم 
(5) يننبهوا وأعا ذ  )١5(‏ وشتبوا بذكره ع - )١٠١(‏ الاء والصغر اع سا 
(07) بحركة قسرآظات ل ترى ذك ع » ويرى ذلك ط ل )١6([‏ ولاينك ت» 
ولايفل ع - (0؟) الات ع 


القول فى المكان والزمان م 


وسفل البواء حينئذ » ونحد المححمة تمتص الجسم الأرضى إلى نفسها . فلي سكل 
هذا إلا لأحد وجرين لا ثالث لهما إما عدم الخلاء ججلة كأ تقول نحن وإما لان طبع 
الخلاء يحتذب هذه الاجسام إلى نفسهكا يقول من يثبت الخلاء . فنظرنا فى قوليم أن 
طبع الخلاء يحتذب عذه الأجنام إلى نفه كا يقول من يثبت الخلاء فوجدناء 
دعوى بلا دليل فسقط . ثم تأملناه أخرى فوجدناء عائدا علمم لأانه إذا 
الأجسام ولا بد ققد صار ملاء ع فالملاء حاضر موجود والخلاء دعوى لابرهان 
عليه فسقطت وثبت عدم الخلاء . ثم نظرنا فى قولنا فوجدناء يعلم بالمشاهدة 3 
وذلك أنتالم نيحد لا بلحت ززم المقل بالإمكان مكان .ببق خالا قط دون 
متمكن , فصع الملاء بالضرورة وبطل الخلاء إذلم يقم عليه دليل ولا وجد قط م 
وبالته تمالى التوقيق 

ثم تقول لهم إن كان خارج الفللك خلاء على قولسم فلا يخلو من أن يكون من 
جنس هذا الخلاء الذى تدّعون أنه يحتذب الأجام بطبعه أو يكون من غير 
جنسه » لا بد من أحد هذين الوجبين ضرورة ولا سبيل إلى ثالث البنة . فإن 
قالوا هو ءن جنه | وهو قولهم فقد أقروا أن طبع هذا الخلاء الغالب جيم 
الطبائع هو أن يحتذب المتمكنات إلى نفسه فيمتلىء بها حتى إنه يحيل قوى المناصر 
عن طبائمها ع فوجب أن يكون ذلك الخلاء الخارج عن الفلك كذ لك أيضا ضرورة 
الآن هذه صفة طبعه وجنسه . فوجب بذلك ضرورة أن يكون متلثاً من جسم 
متمكن فيه ولا بد . وإذا كان هذا وذلك الخلاء عندم لا نهاية له فالجسم المالىء له 
أيضا لانباية له . وقد قدمنا البراهين الضرورية أنه لا يحوز وجود جسم 
لانهاية له م وهذا القول يوجب وجود جسم لا نباية له» وكل ما أوجب كون 


)١(‏ ويتتقل الحواء ع س عس ع ء تمى ط سب وليس ع ل (8) اجتذبت طاث سس 
(4) لم عمد بالمى ولا شوهم بالمقل 1 (5) ولا بدط )١4(‏ أقروا بأن طاس 
بجميع ط سب (15) عن طباعها ل أت 00 
(11) ممتثئاً من جسم : سقط طات - )١9(‏ أيضاً : سقطاع - )١١(‏ وهنا القول .. 
لايكون أصلا : سقط طات 
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مالا يكون فهو باطل لا يكون أصلا ع فالخلاء باطل . ولو كان ذلك أيضا لكان 

ملاء لاخلاء ع وهذا حلاف قوليم . فإن قالوا بل ذلك الخلاء هو من غير جنس 

+ هذا الخلاء , يقال لبم فبأى ثىء عرفتموء وبا استدلتم عليه » وكيف وجب أن 

انسموء خلاء وهو ليس خلاء ؟ وهذا مالا تخلص منه وبالله تمالى التوفيق » وم فى 

هذا سواء وءن قال ان فى مكان خارج من العالم ناس لا يحدون يحد الناس ولام 

كبؤلاء الناس ء أو من قال ان فى خارج الفلك نارآ غير محرقة ليست من جنس 
هذه الثار ع وكل هذا حمق وهوس 

وقال أبو تمد : وكل ما أدخلنا فى الباب من إبطال قولهم بأزلية المكان 

٠‏ والزمان فهو لازم لهم فى قولهم بأزلية النفس أيضا ولا فرق ع وبالته تعالى التوفيق 


)١(‏ ذك كذك أبضآ ع ل (ع) وعائات » وبأى عىء ع - ()) لا خلس الهم 
منه ع (ه) خارج عن ع - ( م-4ه ) قال أبو مد ... التوفيق : سقط طات 


كتاب زاد الساقرين لناصر خسرو » طبمة كأويئق 5941 موص 535- 2/1504 
راجع أيضا من فوق س ١48‏ تمليق ؟ 


كرو از حك مر مكان را قد ناده اند و كفتند كه مكان لى 


* اتبايك البت.ق اآوإذليل قدوت عنايست + واحَونَ ختائ هميعه قدر 


القرصمة 
فى الكان. 
ن” طائقة من المسكناء قركروا أن لكان قديم كائلين ان" لكان غير متناه وانه دليل على 


القول فى الكان والزمان 1 


بود واجب آبد كه قدرت أو قديم باشد 


دليل بر آنك مكان بى تهايت است 

و يل برق ات مكلك اين ]ورد ك2 كفشد متمكن إى هك 
نناشد و روا باشد كد مكان باشد و متمكن نناشد . و كفتند 25 مكان 
جز متمكن | بذيرنده نشود واهر متمكّن بذات متناهى است و اندر 
فكأ اسه © رس واعني ةد كام تكن وااخاك حاعدي او كقند 
كه آنجه بيرون ازين دو عام است از دو بيرون نيست يا جسم است 
ياله جنم است . أكر جسم است اندر مكان أست او باز بيرون ان 
آن جسم يا مكان است يا نه مكان :كر .نه مكان ست يس جسم ست 
و متناهى است » و أكر نه جم انث بس مكان است . يس درست 
شد كد كفتند كه مكان فى نايت انست 


(0) جز بمتمكن بريده ب - (1) وكقتند ...س 785 س (١4‏ استث كه ) : سقط ك 


الطريمة 
قدرة الله » ولاكان الله فادراً على كل عىء وجب أن تكون قدرته قديمة 
دليل على أن" المسكان غير متناه 
نهابة المكان بأنهم فالوا إن" المتمكن لا يوجد بنير المكان » وأما الكان 
دد الدمكن . فالوا إن" اللسكان ليس سوى ما يقبل التمكن وكل 
جب أن لكان غير منناه . فالوا (يحوى) 
جة جسم . فان كان جسياً كان 
الجسم إما مكان أو لا مكان » وإن كان لا مكانا 
يفولوا أن اللكان غير متناه 


د 
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و اكر كى كويد مر آن مكان مطلق را نايت است دعوى كرده 
باشد كه نهايت أو يحم است ؛ و جون هر جسمى متناهى است ايا 
نهايت هر جسمى مكان باشد و هر جسدى نيز اندر مكان بأشد » بس 
كفتند كه بهر روى مر مكان رأ نايت نيست » واهر آنجه مر او 
را نبايت ناشد قديم باشد : بس مكان قديم است 

وكفتند كه م هر متمَكى را جزوهلى او اندر مكان جزوى است 
كل آذ إنقو مكان كلى كرو يده است + و مكان جزوى مس عتم 
جم را كفتتد كه بكرد سطح بيروقى <او> جسمى ديكر اندر 
آمده باشد جون سطح اندرو كه هواى بسيط كرد سيى اندر آيد 
جون مر او را اندر هوا بدارتد 1 

و كفتند كه روا باشد كه جيزى از جيزى ديكر دور شود يا 
نزديك شود و .ليكن دورى هركز نزديك شود و نزديىق 
هركز دور نشود » يعنى كه جون دو شخص از يكدبكر بده ارش 


الم 

وإن فال فائل إن" لذلك المسكان الطلق نهاية فتكلانه ادعى أن نم 
جسم متناهياً أو كانت نهاية كل جسم هى المكان وكان كل جسم أ! 
الكان غير متناه من جميع الوجوه . وكل ما ليس 4 نهاية فهو قديم » فالسكان قديم 

ونالوا : إن" كل متمكن 0 
وأطتهوا اسم المكان المزئى” على عظم الجسم الذى .يحوى سطحه الخارج جسم آخر ء على مثال 
السطح الداخل الذى يحوى به هواء بسيط تفاحاً يما يرقموته فى الحواء 
يصير بعيداً أو قرياً من عىء آخر ولكن البمد لا يصير أبدأ قرياً 
والفرب لا يصير أبداً بمداً » يمن إذا ابتمد شخص عن شخص آخر عسسرة اذررع كان البمد بينهما 


يظبر أن هذا انس غير كامل 


القول فى اللكان والزمان 5 


دور باشند دورى بميان ايشان ده ارش باشد . و روا باشد كه آن 
دو شخص يكديكر نزديك شوند تا ميان ايشان هيج مساقى اند » و 
ليكن آن دو مكان كه آن دو شخص اندر أو بودند بر سر ده ارش 
بهم فراز نايد . و جون آن شخصبا از جاهاى 
هوا يا جسمى ديكر يحلى ايشان بايستد وهركز آن يك مسافت 
بميان آن دو | مكان نه بيشتر از آن شود كه هست و نه كتر از آن 

و كفتند كه اندر شيشه و خم و جز آن مكان است نبينى كه 
كاهى. اندر او هواست و كافى آب و كافى روغن و جز آن » 
و اكر اندر او مكان نبودى ابن جيزقا:بتعاقب اندروى جلى نكرفتتدى 

اين جمله كه ياد حكرديم قول. إن كوه است كه من مكان را 
قديم كفتند جون حك ايران شهرى كه من ممنيهاى فلسقى را بالفاظ 
دبنى عبارت كرده است اندر ه كتاب جليل .و «١‏ كتاب اثير » و 
جز آن مردم را بر دين حق و شناخت توحيد بعث كرد است © و 


غابب شوند 


الشرية 


عهرة أذرع . ويبوز أن يتقارب الشخصان حتى لا يقى بينهما أى” مافة ولكن المكاون 
اللذين كان فبهما الشخصان فى الابتدء لا تخرج ( المافة الى بينهما ) عن الممسرة أذرع ٠‏ وإفا 
غاب هذان الشخصان عن مكانيبما قام المواء أو جسم آخر مكانهما قلا تزيد ولا تتفس أبداً نلك 
المسافة الواحدة الى بين الكانين ما كانت عليه 

وقلوا إن فى الفارورة وفى الدن” وغيرا مكاناً . ألاترى أن" فبهما مرة هواء وأخرى مام 
وغير هذه » ولو لم يكن فيهما مكان لا أخذت تلك الأشياء مكااً فيهنا على تناقب 

وهذه الجلة التى ذكرناها هى قول الطائقة الذين اءتبروا المكان قدياً مثل الحكم 
الإبرانتهرى الذى عبر عن الماتى الغلفية بألفاظ دينبة وكات يدعو الناس فى كتابه « الجليل » 
وفى كتايه « الأثير » وغيرعما إلى الدين الحتى وإلى معرفة التوحيد » ومثل عد بت زكرياء الذى 


وتار: 
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بس از او جون محمد زكريا كه مى قولماى ايران شهرى را بالفاظ 
زشت ملحدانه باز كفته است و معنهاى استاد ومقدام خويش را 
اندر اين معان بعبارتهلى موحش و مستتكر يكذارد است » نا كسااق 
را كه كتب حك را نخوانده باشند ظن اوفتد كه ابن معانى خود 
استخراج كرده است 

واز آن قوهاى تكو كه إيران شهرى كفت است يى اندر 
باب قديى مكان الت كه كفته انت. مكان قدرت ظامر عدا 
است . و دليل بر درسى اين قول آن آورده أت كه قدرت خدالى 
آن باشد كه م: 
است كه اندر مكأن إببت . و جون اجسام «صوّر كه مقدورات 
است از مكان ببرون نستند درست شد كه خلا يعنى مكان مطلق 
قدرت خدادست قدرتى ظاهر كه همءٌ مقدورات اندر اويند . و زشت 
كردن مخد زكريا مس اين قول' يكو را انه نان الست كه كفت أست 
قدم بنج عت كه هرشه بردند و هذه يى خداى وديكر نفس 


ات اندر او باشد » و مقدورات اين اجسام 


افق عن 
هه وقبح أقوال 


اث موحفة 


(رانثهرى" ” بألفاظ شنيمة الحادية وغير مانى أسعاذه المندام إلى نلك 
» حى رظن كل من لم يقرأ كنب الحكاء أنه امستخرج تلك 


المانى بنقه 
ومن لذزن را ال 'شهرى” ما ذكره فى باب قدم المكان إذ فال : إن 
0 على حة هذا القول. بأن" قدرة الله هى ما يشمل 
المتوارة ة الى فى السكان . وإذا كانت الأجسام 


الفول فى لكان والزمان ا 


واسه ديكر هيولى و جهارم مكان و ينجم زمان و زشتكوى تر از 
آن باشد كه من خالق را با مخلوق اندر يك جنس شمرد تَحَاكَ ألله” 


دليل بر ايتكه مكان قديم نيست 
و قول ما اندر اإنممى آنس تكه كوئم : روا نيس تكه] نجه حالأو كردئده 
باشد قديم باشد . وا كر مكان مطلق قديم بودى جنان كه ابن كروء همى كو يند 
بر حال ذا كردئده بودى » و جون حال او كردنده است م بقول ايشان لازم يد 
كه قديم نيست . و دليل بر آنكه حال مكان كردنده است آن اس كه او كاهى 
از شخ ص كثيف و ناريك است و كاهى از شخص لطيف < و > روشن است » 
و بدعوى ايشان بعضى از او بر جسم است و بضى تهى است . وما كوث مكه آنْجه 
حال او كردنده بإشد قديم نباشد . بس اكر ابن قول درست نيست بحلاف ابن 
قول كوئم نا درست بلشد . بس كوي مكه آنجه حال او كردئده است وكاهى 
خورة و شنيف الست و كاهى ا ركه فو اك جون نات .و حيوان 
و جزآن قديم است » و معلوم است كه اين قول محال است . و جون ابن محال 
است آننكه يلاف ابن است درست استء و آن آنست كه كفتم آنجه حال 

او كردنده است محدث است ع بس مكان محدث است .. 


*و نين كوئم كد مر إين كروه را كه كفتند مكان قديم أست بدين 


)١7(‏ قدي است ء وعلى هامش ك : يمنى ايثان كه مكان را قديم كقتند بسبب قدم 
هيولى كفند ولزوم قدم مكان از قولى كه در من كتاب است ظاهر است 


الشرمة 
--- أولها الله والتانى النفس والثاك الميولى والرابع المكان والخاسى الزمان س بل أقبح من 
ذلك أنه .عد الخالق والخلوق فى جنس واحد ( تمالى اله جما يقول الظالون علو كييراً © 


*وتقول أيضا : إن" الذين قالوا بقدم لكان استدلوا على دعوامم بأن قالوا إن" الحيولى قدرعة » 


ل 


ا اثقول فى المكان والزمان 


قول دليل براى دعوى ايشان آن آوردند كه كفتند هيولى قديم استء 
اذ ببرآنكة مر هيولى را جزوهاى نا متجزّى نباذند كه مر هر يكى را 
از آن عظى است كه از خوردى تحزيت نذيرد نا جون مر جيزى 
باع را كه مر اوارا از مكان جاره نيست قدم كفتتد بضرورت 
مر مكان را قديم بايست كفتن 


نقل كفتار ايران شهرى در قدم هيولى و مكان 

و اذ قولهاى نكو كد حكيم ايران شهرى اندر قديمى هيولى و مكان 
كفتة است و تمد زكرياى_رازي مر آنرا زشت كرده است آنْ ات 
كه ايران شهرى كفت كد ايزد تعالل هميشه صانع بود و وقتى نود كه 
مر أو را صنع نبود تا از حال ييصنعى بحال صنع آمد و حالش يكشت . 
و جون واجب است كد هميشه صانع بود واجب آيد كه آنجه صنع 
او بر او يديد آيد قديم باشد . و صنع او بر هيولى يديد آينده أستء 
بس هيولى قديم است ء و هيو ذليل قدرت ظاهر خداى است . 


)١(‏ دعوى ايثان وزائك كفند ك ل )١١(‏ واجب آمد ب س )١١(‏ بديد آمدب 


الزم 
وذنك أنهم وضموا أن" لليبول أجزاء لا تتجزىء وأن" لكل واحد من نلك الأجزاه عظماً 
لا يبل التجزئة لصفره . فاها قالوا بغدم ثىء ذى عظم لا بد له من مكان وجب ضضرورة أن يقال 
ان السكان قدم ( أيضاً ). 

ل كلام الإيرانشهرى" فى قدم المبول والكان 

ومن الاأقوال الحسنة الى ذهب إليها الكيم الإيرانشهرى” فى قدم الميولى والسكان وكان مد 
ابن زكرياء ينقيسها ما فاله الإيرانشهرى من أن" اله تعالى لم يزل صاناً ولم يكن له وقت لا مت 
فيه حت يتتقل من حال عدم الصتع إلى حال الصنم وتتغير حاله . ولا وجب أنه لم يزل صائماً وجب 
(أيضاً) أن يكونما ظهرفيه سمه قدياً . على أن صنمه يظهر فى الحيولى ‏ فالميولى قديمة وعىدليل 


الفول فى لكان والزمان لفف 


و جون مر هيولى را از مكان جاره نيست و هيولى قديم است واجب 
ايد كه مكان قديم بأشد 

و ذشت | كردن بسر زكريا مر آن قولرا يدان است كه كفت 
جون اندر عام جيزى يديد همى نايد مكر از جبزى ديكر اين حال 
دليل است بر آنكه ابداع محال است و ممكن نيست كه خخداى 
جيزى يديد آورد نه از جيزى . و جون ابداع حال است واجب 
بد كه هيولى قديم باشد » و جون مر هيولى را كه قديم است 
از مكان جاره نيست بس مكان قديم است . و مر آن سخن نكو 
و ممعنى لطيف را بدين عبارت زشت بازكفت نا متابعان أو از بيدينان 
و مدبران عام همى بندارند كه از ذات خويش على استخراج كرده 
است كد آن عل البى است كه جز او مر آن را كى ندانست 

وما از خداى تعالى توفيق خواهم بر تأليفٍ كتانى اندر رد مذهب 
عمد زكريا و جملكى اقوال آن اندر آن جمع كنم بعد از آنه مر 


(؟) ابن زكريا ك ‏ (1) بديد تواند آوردن ك 


التزمية 
على قدرة الله الظاهرة . ونا لم يكن للهيولى بد من السكان وكانت الميولى قديمة وجب أن يكون 
الكان قد 

أماتمييح ابن زكرياء لهذا الفول فهو بأن قال : لماكان لم يحدث فى العالم عىء إلا عن ثىء 
آخر صار هذا دليلاً على أن" الإبداع محال وأنه غير ممكن أن يحدث الله شيثاً عن لا غىه . وإذا 
كان الإبداع محالاً وجب أن تكون الميولى قديمة . وماكان لا بد للبيولى من اللكان نيت أن" 
المكان قدي ( أيضاً ) . نفد أعاد ذلك الكلام الحسن والمى اللطيف بهذه السارة القبيحة ى 
بظن أتباعه من اللحدين ومدبرى العالم أله استخرج من تلفاء نفسه علياً - يننى الام الإلى" ‏ 
الاعرفه أحد سواه * 

وتحن نألالته تعالى أن يوققناإلى تأليفكتاب فى الرد" على مذهب عد بن زكرياء جسم فيه جلة 


لف القول فى المكان والزمان 


كتب او رالكه اندر اين معنى كرداست جند باره ناخه كرده ايم 
و ترجه كرده بتفاريق مر بنيادهلى مذهب أو را بردذهاى عقلى ويران 
همى كنم اندر مصّفات خويش » و اته خير موفق ومعين 

واكثون خواهم كه كوئيم مر عقلا را اندر معنى مكان كه شكى 
ليست اندر آنكه اكر جزؤى نا متحزى بإشد عظم او خود مكان ذات 
او باشد بقول اين كرو ع از بهر آنسكه او نه جون سبى باشد كه 
ذات او جزوهاى بسيار باشد ا آن همه جزوها اندر عظم سيب باشد و 
باز مر سيب را اندر مكان كلى مكان بإاشد ء بل عظم آن ذات نا 
متجزتى <ود مكان آن جزو باشد. نه مكان جبزى ديكر . و جون عظم آن 
جزو مكان ‏ ذات خويش بشد او متمكن باشد و عظمش مكان ذات اوست 
واو خود جز عظم خويش جيزى نيست اء بس أو مكان باشد مكان 
جزوى و ماو متمكن باشد . و محال باشد كه يك جيز مم مكان باشد 
وم | تكن مكر آنكه مقر آيندكه مكان خود جز عظم متمكن 
جيزى نيست از بهر آنكه عظم آن جزو خود ذات اوست 

آنكه كوم كه اين كروه كه مر مكان را قديم كفتند حمى كويند 
غلط كردند كانى كه كفتند جون متمكن نباشد مكان نباشد ع و ككفتند 
بل اكر متمكن نباشد مكان جزوى نباشد و ليسكن مكان كلى ببرخاسان 
متمكن بر مخميزد . و منى ابن قول آن خواستند كه سيى بمثل متمكن 
است و اكر ما سيب را اندر هوا بداريم جزوهاى آن سيب اندر عظم 


)٠0(‏ اندر هوا إندازيم ك 
ازع 


أقوال هذا الرجل بمد أن نسخنا كتبه النى ألفها فى هذا للمنى نخاً مكرراً وترجناها مفرقة » 
التتقش أسى مذيه بردود عقلية فى مصنفاننا » وافة موقف الخير ومين 


القول فى لكان والزمان للها 


آن سيب باشد كه آن نكان جزوى است مر آن جزوها ارا و جملكي 
سيب اندر سطح اندروق موا يقد كا يكزوسين كرقنه ينفف حاكن 
خدايتعالى مر آن سيب را از اين عالم بيرون كند ‏ آن مكان جزوى كه 
جزوهاى سيب با سطح بيرؤنى خويش اندر او بود بر خيزد و ليسكن 
آن نكان از هوا كه سيب اندر آن يود بر تيد بلكه جزوهاى 
هوا بدائجاى كه آن سيب را ما بداشته بوديم نا آئحا تينى تمائد بى 
جدمى . بس كفتند درست كرديم كه ببرخاسن متمكن مكان جزوى 
بر خيزه او اليسكن بكان على بر اتخيزه م جنانكه اكر خدايتعالى مس 
ابن طلم را از جسميت او نيست كند اين جاى كه امروز كليت جسم 


اين عالم اندر اوست تهى بعائد 


رد دليل ممتقدان قدم مكان 
و بان اينكه مكان بى متمسكن وجود نداره 


وماعى اين كرء را كه اين كروء بستند بتوفيق خدايتمالى بكثائيم 
انا خردمندان خداى شناس عي مملوق را بصفت خالق نسكويند بس ان 
آنكه بر آن واقف ناشد . يس ماص اين تقوم را كه ابن تقول 
كفتند كوثيم كه باتفاق ما و شما اين عالم كه جسم كلى است و اجزاى 
او اندر عظم اوست | كه آن عمس جزوهاى أو را كان جزوى است 
بقول ثما و كليت عالم اندر قضاى كلى است كه ثبا همى كوثيد لى نهايت 
امت وباكرد :عام اندر كرفت ع و اليكن عخلاف. آن لنت كه ثما 
عمى كوثيد اكر خدايتمالى عي كوهى را اذ اين الم بيرون كند مكان 
جزوى آن كوه 5ه عظم اوست و جزوهاى أكوء اندر اوست بر خيرزد 
و ليكن جلى آن كوه اندر اين عالم تمى اند و بر تحيزد »م و اما 
كوئيم كه مى شارا بر درستى اين قول برهائى نينت . و جون عي مكان 


0 


0 


ننها اثفول فى المبكان والزمان 


خالى را اندر اين عالم وجود نيست ‏ و هر كه مكانى را از جدم خالى 
اكند آن مكان < نا موجود شود > انا بوجود متمكنى ديكر كه آن 
كان ازا موجوة يعقزه مووود عوه ات يتتكن قل الو هرون تاف 
بيان موجود مكان باعتبار شيشه 

جنانكه شيثة بر آب بدعوى ثما مكان است مر آب ارا و اكر مر 
او را سرنكون سازى و بآب قرو برى تا هوا بدو تشود كه 
بكان را اندر او موجود بدارد آب از او قرود تتايد البته هر جند كه 
مر آب را از بلا به نشيب آمدن طبيعى است و آب براتر از هوا 
باإستد واندر آن شيئه مكائى بيدا شود كه آن آب بر سر هوا 
حمى از آن ايستد كه اندر شيشه مكان بى متمكن مكن نيست كه 
موجود باشد و استادن آنٍ بسر هوا ممكن است . و اكر يحلى آن 
شيعة مشى بنشد. بو آب أوسكق ]تذتلك و مر از .را 59 
بآب فرو نهند و اندر هوا نكوسار. بدارندش جنان كه مر آن شيشه 
را داشتند در وقت همه آب ازاو فرود آيد و مكان را اندر مشك 


وجود اند بلكه نا بوده شود بظاهر هر جند كه مر آن تكان ارا 
كه آب اندر او بود هواى سيط بكرفت بدائجه از مشك فراز آمد . 
و جون | هوا جاى آب كرفت آن آب جاى هوا كرفت . وجون ان 
شيثه فراز نيامد نا هوا جاى آن آب كاندر او بود بكرفتى امكان را 
وجود لبود . بس بيدا شد اكه وجود كان بوجود متمكن اث و لىا 
ممتكن مر مكان ارا وجود نيست 

و كرتم كر اآنحدم كوعى فلت يال سني (دت بقوّل امرك 

(1-؟) خالى كند آن مكان نا موجود شود واكر مكان نا موجود نثود متمكن 
از او بيرون يايد ك ‏ (0) موجود نعود ب - (1) فرو نعى لك - بدو بر نشود 
ب سل (4) طبيمة است ك ل (4) شيعه آنى مكاق ب )١4(‏ فرود ريزد ك 
(١؟)‏ كوهى بود بابق كه عثل قول عيا كه مركب أست اك 


القول فى المكان والزمان إونفا 


است از جزوهاى نا متجزتى ع بس آن جزو ميانكى سيب متمكن است 
و عظم او مكان جزوى است مراو را » آنكاه شش جزو نا متجزى 
كرد آن جزو ميانكى اندر آمده اند كه رويهاى اندورنى آن شش جزو 
دكان كلى كشته اند مر آن جزو ميانكى را ء و رويهاى بيروى آن 
شش جزو بدبار جبات باز مكاتتد مر آن عظم رااكه از آن هفت 
جزو نا متجزتى حاصل شد ات . و جمجنين برين ترتيب هر سطحى 
كه جزوهاى نا متجزى يكرد او اندر همى آيد روى اندرو آن 
سطح مكان باشد مر آن عظم را كه اندر اوست مكان كلى و آن عظم 
مكنى باشد مر آن جزوها را كه اندر اوست . و درست است كه 
جون آن جزو اندرونى كه نا متجزتئ است و متمكن محقيقت اوست بر 
خيزد مكان جزوى آن كه عظم اوست بر خيزد وانكان على او جز 
سطحباى آن شش جزو كه يكرد او اندر مده اند جيزى نبود » و 
هر جزوى از آتف بعظم خويش متمكن بود او سطح خويش عكاق 
بود مر متمكن را . و جون همه متمكنات بر خيزد م مكان جزوى ابر 
خيزه وام نكان كلى . و جون اندر يب كه همى بر خيزد هر 
جزوى نا متحزّى بمظم خويش اندر مكان جزوى خويش است و بسطح 
خويش مر ديكر جزوها را بمفى از مكان كلى اوست انا جون آن بعضها 
فراز م آبند مكان كلى شوند مر ديكرى را و سيب همى يجملكى خويش 
بر خيزه ]| يس همة ذوات و سطوح عظمباى آن جزوها ببرخادن 
او بر خيزند . و اجون ظاهر كرديم كه عظمباى آن جزوها مكانهاى 
جزوى بود و سطحباى آن جزوها نكان كلى بود مر آن عظمها ركه 
بدو اندر يودند بيدا شد اكه ببرخادتن سيب اله كان جزوى او ماند 


ونه مكان كتى أو .... 


(؟) اتمروق : صحخاء 


ىك ب ( راجم سس 7  )‏ (8) مر آن جزوها راك 


لها 


م القول فى السكان والزمان 


*و مد زكرياى رازى جون اندر اثبات مكان و زمان از حجت 
عقل غاجز آمده الست اندر كتب خويش جاق كفته الست | 2 
كواهى اندر ائبات زمان و مكان از مردم عامه جويتد خردمئدان 
كه نفس يشان را بدييت باشد و بلجاج و برلى متكلان 
باشد و منازعت نجويند . و أكفته است كه من ان 
برسيدم و كفتند عقلبلى ما كواهى هميدهد كد بيرون از اين عام 
كشادكى است ك: كرد عام كرقه ست ء و هميدائيم ك2 اكز فلك 
بر خيزد و كردش نباشد جيزى هست كد آن هموار بر ما ى كذرد 
و آن زمان است 


و ما كوثم كه إن اتبتخدى بن ركيك است وكواهى بس نا 
يذيرفتى است از بيهر آنكه لفن عامه جون مر اجسام را جنان يشد كه 
هوا بكرد آن اندر [مدء امت وظنش جنان است كه هوا مكانيست تهى او 
كان برد كه بيرون از فلك نيز هواست ع ان بهر آنكه مى لدائدكه 
هوا جسمى جاى كير است جون ديكر اقسام جسم ٠‏ واكر له جنين 


(؟) جوينده خردمند أن اسث كا ك - (م) همواره ك - )1١-١١(‏ وكواهى 
اسخث نا بذيرقث أسست ك حب )١١(‏ نفس عأمه جوهر أجسام راب 


0 
ابي 

ونا عجز عمد بن زكرياء الرازى عند إثيانه للتكان والزمان عن إيراد الحجة المفلية فال فى 

موضع من كعبه : إن النقلاء يتسون دايلاً على إثبات الزمان والمكان عند عوام الناس الذين 

احتفظوا على البديهة ولم تتغذ أنفسهم بلجاج التكلمين وآرائهم والدين لا يلتمسون النازعة . فال : 

إنى قد سأ مثل هولاء الناس وقالوا لى إن" عفوثنا تدانا على أنه يوجد من خارج هذا العالم 

امتداد ( او : قضاء ) يحيط بالمالم » ونعرف أنه لو ارتفم الفنك ولم يوجد دورانه كان هناك 
غىء يمر" بنا دائما وذلك هو الزمان 


الفول فى الكان والزمان 1 


است جرا ظنش نيفقتداكه بيرون از اين عالم آب است يا خاك است 


يكرد آن كرفقه . . 


كتاب المباحث الصسرفية لفخر الدين مد بن مر الرازى ( طبعة حيدر آباد 1848 ) 
ع اس45؟!- 22740 


قال مد بن زكرياء الرازئ إن" للخلاء قوة جاذبة للأجسام ولذلك يحتبس 
الماء ف الاوانى الى تستى سراقات الما ويتجدّب ف الأاوانى التى تسّى زرافات 
الماء 29ى, 


والذى يدل على بطلان الاوّل وجهان الأول أن أجزاء الخلاء متشابية كز 
بينا» فلو كان لبعضها قوة جاذبة لكان جميع الأجزاء كذلك فاكان يحب أن يكون 
الاتحذاب إلى الِين أولى منه إلى اليسار . والثانى أنه لو كان حابس الماء فى السراقة 
هو الخلاء الذى اءتلا” به فلم يزل الماء الانفوش فى الواء الشاغل طخلل الحواء الخالى 
.يعزل وإن كان ثفله ب» ذلك الخلاء فلا ينتقل الماء المنكب عليه القارورة 
ولا يناب الخلاء بل يتجذب وإمساك الثقيل الاشتمل عليه أسبل من إمسا كه الثقيل 
المباين . وأيضا فم انه إذا قتح رأس الآنبة ينزل الماء بل كان بحب أن يحبس الخلاء 


(1) لم توفق إلى مقابة النص للطبوع بسخة مخطوطة ( راجع من قوق ان 7-8 
تليق ١‏ ) فأئجناه كا حو فى اللطبعة وإن كان التحريف فيه ظاهراً 

(؟) ورد هذا القول منسوبا إلى الرازى فى كتاب الأسغار الأريمة للفيرازى ( ص "4٠‏ ) 
وف شمرح الواتف انى » راجع 47 .م و26 ,دمولط .5 وانظر أيناً من 
فوق من 3193 واس 700 


للق القول فى المكان والزمان 


الماء هناك ولا يتركه حتى ينزل ولا يدع الإناء الذى فيه يغزل أيضا بل يسقى رتفم 
مشالا . فإن قلو تقل الإناء غلب جنب الخلاء أبطلنا ذلك بما إذا كان الإناء أخف 
وزئاً من الماه الذى فيه 


كتاب زاد للسافرين لناصر خسروء ص 114-19591١4 -11١‏ 
اندر زمار 


از حكا آن كروه كه كأفتندا هيولى و مكان قديمان اند و من 
زمان را جوهر تجادند_ و كفسد 2 زمان جوهريست دراز و قديم. 
و رد كردند قول آنَ حك را كه كقَتندَ مر زمانرا عدد حركات 
جسم :و كفتند اكر زمان عد حركات جسم بودى روا نبودى كه 
دو متحرّك اندر يك زمان بدو ععدد متفاوت حركت كردندى . و 
حك ابران شهرى كفته أست كه زءان و دهر و مدت تامباى است 
كه معنى آن از يك جوهر است : و زمان دليل علم خداي.ت 


الث مره 

إن" طائفة السكياء الدين فالوا ان الميولى وللكان قديمان قروا أبضاً أن” الزمان جوعر » 
وقالوا ان الزمان جوغر بد وقديم . وردًوا على قول الحكياء الذين لوا ان" الزمان عدد 
حركات الجسم » وقالوا لو كان الزمان عدد حركات الجسم لها جاز أن يتحرك متحركان فى 
زمان واحد :بسددين متفاوتين . وفال الإيرانشهرى الحسكيم ان الزمان والدعر والدة ليست إل 
أسماء يرجع ممناها إلى جوهر واحد . ( وفال ) ان" الزمان دلبل على علم امه كا أن" التكان دليل 


الفول فى المكان والزمان للها 


جنانكه مكان دليل قدرت خدايست و حركت دليل فعل خدايست و 
جسم دليل قوّت خدايت » وهريك از اين جبار فى نايت و قدتم 
است ؛ و زمان جوهرى رونده است و فى قرار . و قول كه عمد 
زكريا كفت كه بر اثر ايران شبرى رقته است همين است كه 
كويد زمان جوهرى كذرنده است 


وما كوئيم زمان جيزى نيست كر كشن حافاى جم بر يكديكر 
نا جون جسم از حالى يحالى شود آنجه ميان آن دو حال باشد مر آن را 
همى زمان كويند » و نجه مر او را حال كشن نيست مر او را زمان 
اكذرنده ئيست بلك حال او يكى است وامر يك حال را درازى تباشد. 
و دلبل بر هرستى اين قول آن١اعتي‏ كم آبعه حال او كروئده است 
جسم است و زمان آن است كه اندر او جنم از حالى يحالى ديكر شود 
جنالكه ان روشنائى بتاريى :زيند “و مر آن منّث را روز كوند + 
يا اذ ناريك بروشنائى رسد و مر أن مدت را شب كويند ع و ايا جسم 
و حيوان از خوردى بررك شود | و مر آن مدات را حمر كويند 
وق أن و حوة .من عو مال الزفلكم .ز1 كفتك حال الوا القن .اوماق 
المت و حال او جدن ,بزعان كرفلفه نصث وى ليعة. .حال الى اكروئية 
است جسم است و كشن حال جمم حركت است بيدا آمد كه زمان 
جز حركت جسم جبزى انيتال و نيز بيدا آمد كه آنجه أو نه جم 


(؟) وهريى جوهرهانى بى نهايت ك -- (4) مال كذرئده نيست لك 


الي 
على قدرة الله والحركة ديل على فمل اله والجام ديل على قوة الله » وان كل واحد من تلك 


لملا 


روزا 


0 


للها القول فى ا كان واازمان 


است حال او كردنده نيست او آنجه حال او كردنده ثيست ذمان بر 
أو كثرنت. تت ع جه اكل زمان ب الو كائزتت بوت خال او اليل 
بكشتى جنانكه حال جم كشت كه زمان بر او كذرنده بود ... 

اكر زمان جوهرى بسيط بإشد حال باشد كه مى او را جزوها باشد از 
بهر آنكه متجزى مركب باشد نه بسيط . و اكر زمان جوهر باشد 
عال باشد كه نا جيز همى شود جتانكه زمان كذشته نا جِيز شده است 
و جوهر نا جيز شونده نباشد ٠.‏ . 


3 ر اين تصوّر كردن ع زمان را جوهرى قديم 
كذرنده جز تصوّر حال و خطلى عظم و ذيى بزركك نيست . امااين 
تصوّر | محال بدان است و بدان “روى اسث أكه اكر زمان جوهريست 
و آاجه از او كلذشته اسث نا حيرش است و آنجه نيامد است موجود 
نيست بس از أو جز آن يك جزو كه ع او را أكنون كويند و آن يديد 
آبنده است و نا جيز شوندء جيزى ظاهر نيست . و بديد آبنده عدث 
باشد و عدث قديم باشد . و آنجه ازاو هيج جزوى ثابت و قيم 
بذات نباشد و عدم بذير بإشد او جوهر نباشد 

اما خطاى عظم و زيائى بزركك اندر اين تصوّر بدان رويست كه 
دن # نض زمق را نذاتد > جنيست حقيقت انكس تور كد #7 
خدايتمالى را حد و زمان است و زمان بر او ككفرنده است . وبدين 
مور آنكين اس خداى را عدت تدوز كرو اذ يبر 7ن 
مملوم است م مي حكاى دين را و م ع حككاى فلسقة المى را ببرهانهاى 
عقلى كه عالم جسمى محدث است . و جون زمان جوهر كذرنده باشد 


)٠١١5(‏ جون نصور عحال وخطاى عظم وزيا بزرك است اتدرين نصور خيرى نيست 
بدان روى كه اأكر زمان ك ل )١١(‏ شد ب - )١15(‏ وباخيز شونده ب 
(069) هراك مر آل وان ارا عائد 3 - )١6(‏ فرجه وزمان است 4 سس 


(0) وم مر حكاى عل الى ك 


الول فى لكان والزمان. للف 


آن زمان كه بيش از آن بوده است كه خدابتمالى ع اين عالم را 
بد كناك بشعرء 2 اغراان. وبق 4 حبق افق اقني أو 


بى عالم بود آن ساعت بوده باشد كه خداتمالى عم اين عالم را اندر او 
دافريد . و جون عى آن زمان را آخر بود لازم آبد كه من زمان 
خداتمالى را اوّلى باشد انا بآخر رسد . و آنجه مس زمان او را اوّل 
و آخر. باشد او محدث باشد 


"بس درست كرديم كه آنكس كه عن زمان را جوهر كويد ل 
خدلى را حدث كفته باشد . و همه تحير م ممد زكريا را كه 
جندان سخن ملحدانه كفته است و ,آخر مذهب توقف ارا اختبار 
كرداست » كفتست اندر آنجه' همي نداتم/ از كارها توقف كردم 
و خداى | مرا بدين توقف عقوبت تكند » بدين سبب بود است كه 
زمان را جوهرى قديم تصور كرد است وكدرئدة ... 


وعيب اندر اين طريقت آن است كه كفته است زمان جوهرى 
كذرنده است » از بهر آننكه اكر جنين باشد جنانكه كفتيم أن زمان 
كه بيش از آفرينش عالم بوده است بر عالم كذشته باشد و آخر آن 
زمان أكرجه دراز بودء است اول آفريدن اين عالم باشد . و آنجه مس 


(4) وهمه تحير مد زكرياء كهك -- (4) ملحدان : سقطاك - )١5(‏ زمأن واكرجهك 


*الز صر 

قد أنبتنا أن من فال ال" الزمان جوهر يب أن يقول اذ الله محدت . وكل الحيرة التى 
وقع فيها عمد بن زكرياء ‏ وهو الذى قال بمثل هذا الفدار من كلام اللحدين » ثم اختار فى 
آخر الأمر مذهب الدوقف » فال : إنى أتوقف من الأمور الى لا أعرقها وإن الله لا يمانبنى على 
هذا التوقف - قسيبها أنه الزمان جوعر قدي يجرى 


ك1 


فلن 


114 


يق الفول فى المكان والزمان 


بنشى را از زمان او آخر باشد من آن يمش را اول باشد ء و آنجه من 
بمغى را از زمان او اول و آخر باشد او محدث باشد . . . 


“ل زوف كلان أن زااجوهرى كنا برند آنست كه جون آنجه 
زمان براو كذرنده است بر خيزد زمان او با او بر خيزد جنانكه هر 
كه ميرد زمان او بر خيزد . يس أكر فلك كه حركت او بر تر 
از همه حركات است بر خيزد زمان بجملكى .بر خيزد . اما دهر نه 
زمان است بل زندكى زئده دارندة ذات خويش است جنانئكه زمان 
ذندكى جيزيست كه مى او را زنده | دارنده جز ذات اوست . ومر 


)١(‏ آخر اواك - (, - 4) انست كه جنانك جيزى كه زمان ك 


“ابم 

وأما طائفة اذين توهموا أن" ( الزمان ) جوهر ( قفد الوا : ) أنه إن ارتفع العىء الذى 
يض عليه الزمان فقد ارتفم زمانه ممه » كا برتفع زما نكل من يموت . فان ارتفم الفلك الذى 
حركاته أعلى من جيع المركات قفد ارتفع الزمان يجملته . وأما الدهر فليس هو الزمان بل هو 
حياة الحى الام بذانهيا أن" الزمان حياة الأشياء الى لما حياة قائمة يني ذانها * . وليس اللدهر 


* ورد مثل هذا الفول فى ففرة صغيرة فى مموعة راغب باش رقم ١615‏ ورقة 6م ظ 
بمنوان « ما الفصل بين الدحر والزمان » . وعذء المجموعة تحتوى على مقالتين للرازى ( راج 
من فوق س 1١5‏ ) وعلى رسائل لاأنى على مسكويه ولأبى خير الحسن بن سوار وغيرها ٠‏ 
وأمل التقرة لأحد هؤلاء اللؤلفين » وهاك نصبا : 

« إن" الدهر هو عدد الأشياء الدائمة والزمان هو عدد الاعياء 
يدان الأشياء ففط » أعنى الحياة والحركة . فرن كل عاد" إما أن يس جزءا يمد جزء وإما أن 
يمد" التكل مما . فزن كان هذا على ذاك قنا : إن”[العىء الذىييمد” الكل هو الدهر » والعىء 
الذى يمد الأجزاء جزءا بمد جزء هو الزمان . قفد استبان الآن وص أن" المدد اثتان فقط » 
أحدهما يد" الاأثياء الدائمة الروحانية وهو الدهر » والآخر يمد الاأشياء المزئية الواقمة حت 
الزمان وهو الزمان وهو عدد حركات الفلك » 


القول فى المكان والزمان للم 


دهر را رفن نيست البتة بلكه آن يك حال است از يبر آنك 
أو زندكق وثبات جوزيست: كه حال أو كردنده تيست . وجون مر اين 
حق را تصور كرده شود زمان را بر روحانيات كفته نايد وجوينده 
متحير تماند 

(؟) روحانيان ب 


الره 
ذهاب البتة بل هو فى حال واحدة لأنه حياة وئيات الى لا تغير حانها . وإذا كان 
إنسان يتصور هذه الحقيقة فلن يطاق اسم الزمان على الاشباء الروحانية ولن يبقى الباحث متسيراً 


كتاب الطالب الدالية لفخر الدين مد بن مر الرازى ( الدوفى سنة 701 ) . وقد انتخبنا 
فيا يلى بعش فصول من الفالة الأولى من الكتاب الحامس منه وموضوع تلك الفالة الحث فى 
الزمان . وكتاب الطالب المالية آخر وأنضج ما ألنه فخر الدين فى الفلسفة الالمية ابتدأ تأليفه فى 
قبل وفاته ول يتمه (21 

اعتمدنا فى نعسر الفصول التالية على النخة المخطوطة الحفوظة بدار الكتب المصرية نحت 
رقم © 4م توحيد ( ورقة 7٠10‏ ظ وما يايها ) وهى نسخة حديثة التحرير مملوءة بالأخطاء 
واجتهدنا فى تصحيحها على قدر الامكان . واطلمنا أيضاً على تلخيس كتاب المطالب المالية 259 
محمد بن تأماور بن عبد اللك الخواتجى ( المتوق سئة 145 ) 27) غير أن فائدته فى تصحيح 
النس قليلة 

)١(‏ راجم ما قاله فيه أحمد بن مصطن طاش كبرى زاده فى كتاب مقتاح السمادة ( حيدر آباه 
ولعذاج لس غ4 

(؟) محفوظ فى الخزائة التيمورية بدار السكتب الدمرية تحت رقم 077 عفائد ( وهى محررة 
فى سنة 171 ه ومتقولة عن ناخة الؤاف المكتوية سنة 3485م 

(*) راجع طبقات الثافية الكبرى الى ج ٠‏ س +4 


اسنة 50 اى اثلاث 


اميا 


1 


4 الييان والبي 


كا الفول فى الكان والزمان 


من الفصل الثأتى 
فى تق ربرقول من يقول العلم سكون المدة والزمان 
. موجوداً علم بديبى أوءلى لا يحتاج إلى المجة والدليل 
اعلم أن" امثبتين | للمدة فريقان منهم من يدعى أن الملم بوجوده علم بديهى 
ضرورى عَتى عن البيان والبرهان » ومنهم من حاول إثباته بالبينة والبرهان . أما 
7 الفريق الأول فنهم محمد بن زكرياء الرازى وقوم آخرون 
وقال مولانا الإمام الداعى إلى الله : إنى وإنكنت ما وجدت لهم إلا ادطاء 
البديرة والضرورة إلا أى أقرر قولهم تقريرا أحسن و أكل ما ذكروء وأقول لم 
1١‏ أن يخاحوا على صحة قولحم بوجوه ‏ 
( الحجة الأول ) إنا لو فرضنا شخسا غافلاعن وجود الأفلاك والكواكب 
وعن طلوعها وغروبها بأن كان أمى أوكان جال] فى ببت مظل وقدرنا أنه قصد 
٠‏ تسكين الحركات بأسرها حتى الطرف والنفس فإن هذا الإنسان يحد المدة أمرا مثبنا 
لا محدث وعر دائما بلا وقوف ولا انقضاء , والملم بذك ضرورى حتى إنه إذا 
اعتبر هذه الحالة من البكرة إلى الضحوة ثم اعتبرها من الضحوة إلى وقت الظهر 
3 فإنه مع غفلته عن حركة الشمس والقمر وسائر الكواكب والآفلاك يعام بالبديية 
أن عله بهذا الاعتبار لا يتوقف على عله بأن فلكا تحرك أو كوكا تحرك . وهذء 
الاعتبارات تدل لى أن العلم بوجود المدة والزمان علم بديبى أوّلى غنى عن 


( الحجة الثانية ) إن كل أمر يشير المقل إليه سواء كان موجوداً أو ممدوما 
فإن ذلك الأآمر إما أن يمتبر حال حدوثه وتبدله أو حال دوامه واستمراره . فإن 
" اعتبرناه حال حدوثه فباهنا المقل حسم بإثبات حال وحين وزمان جمله ظرفا 


(ه) من حاوك انبياله خ ‏ (9) انا وان كنت خ  )١(‏ أمرا شيثاً خ ا 
(16) وع دائماً خ ب )7١(‏ ومد له خ -- (71) طره خ 


اقول فى الكان والزمان يبنا 


لحدوثة ع وإن اعتبرناء حال دوامه فهذا الدوام لا يمقل منه إلا إذا كان موجودآ 
فى الأزمنة المتقدمة مع أنه موجود فى الزمان الحاضر » < وإن > رفننا اعتبار 
الزمان والمدة عن العقل جز المقل حينئذ عن اصور معنى الحدوث وتصور ممنى 
الدوام . ونا كان هذان متصوران ب 
عند الاعتراف بوجود الزمان من العلوم البدرية الأولة . والذى يزيد هذا الكلام 
اتقريرا أن المتكلمين قلوا العرض لا يبقى زمانين والباق هو الذى استمر وجوده 
زمانين وأكثر . فوم لايعقلون البتة ممنى الحدوث ومعنى البقاء < إلاس> بالقياس الىالمدة 
والزمان . وهذا يدل عى أن الءلم بوجود المدة عام بديهى غنى عن المجة والبرهان 

( الححة الشلثة ) على أن العلم بوجود المدة عام بديهى هو أن تقول : إنا إذا 
قلنا إن آدم عليه السلام كان قبل عمد عليه السلام فإنا لم نعقل من هذه القبلية إلا 
أن بينهما مدة مخصوصة وزماناً مخصوصا م وإذا قلنا الأخوان التوأمان وجدا مما لم 
أمقل من هذه المءية إلا أنهما حصلا فى زمان واحد . ولو رجمت إلى جميع المقلاء 
الذبين بقوا على فطرتهم الأصلية وسلامة عقوهم الفريزية لم يغهموا من هذه القبلية 
ولامن هذه المعية إلاما ذكرناء . فنا أن المام بوجود المدة والزمان علم مقرر فى 
بدائه العقول وغرائز الا“ذهان . فإن قبل فلم لا يحوز أن يكون المراد من هذه 
نفس ذاتئهما ع قلنا لآنا جعلنا ذاتنهما ووجودمما مورداً للتقسم لهذ 
المعية ولهذه القبلية ومورد التقسم مغاير لما به حصل ذلك التقسيم وذلك 
معلوم بالضرورة 

( الحجة الرابمة ) أن كل عاقل يعم ببديرة عقله أن الجسم إما أن بكون متتحركا 
وإما أن يكون ساكنا . والممقول من كونه متحركا < أنه > إنما يكون متحركا 
إذا حصل فى مكان بعد أن كان حاصلا فى غيرء ع وهذء البعدية إشارة إلى أن هذا 
الجسم كان حاصلا فى حيز ثم حصل فى زمانآخر فى حي زآآخر . وهذا يدل على أنه 


ثبت أن تصورهما لا يتقرر إلا 


)١(‏ الا انه كان خ ‏ (4) وي 
() لا يسقلوا خ - 2185 
(15) ووجود فيهما خ 


ا سح (5) تقرير ان اخ ا الفرض اخ اس 


بدايسة الغول اخ ل 
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0 القول فى لكان والزمان 


لا كن تمقل معنى الحركة والتفير إلا بعد الاعتراف بوجود المدة والزمان . وأما 
السكون فالممقول منه هو استمرار الجسم فى الحيز الواحد زمانا طويلا 59 
أيضا إشارة إلى وجود المدة والزعان . فلما كان العلم محقيقة المركة و. ويحقيقة السكون 
علدا بديييا أوليا جليا < وثبت > أن الم بهما لا يتقرر إلا عند التسليم بوجود 
المدة والزمان وثبت أن الذى | يتوقف عليه الأولى أولى أن يكون أوليا ثبت أن 
الملم بوجود المدة والزمان عل بدبهى أولى" 

( الحجة الخامسة ) انكل عاقل يمام ببديرة عقله أن الموجود إما أن ييكون 
قديما أو محدثا , ثم إنه لا سقل من القديم إلا أنه الذى لا أول لوجوده ولا يمقل 
من الحادث إلا أنه الذى يحصل لوجوده أول . ثم إذا فسرنا قولنا انه لا أول 
لوجوده < و > هو أنا إذا اعتترنا حاله فى الأزمنة السابقة فإنا لا نصل بعقولنا 
إلى زمان إلا وقدكان موجواً قله وإذا فسرنا الحادث وهو أنه الذى لوجوده 
أول ثم يفم منه [ إلا ] أن عقولنا تذتمى إلى وقت يكم عقلنا بأنه حدث فيه ع فيثبت 
أن صريع المقل حاك بأن الشىء إما أن يكون قدا وإما أن يكون محدثا ويثبت أنه 
ن تصور معنى القديم وممنى الحدث إلاعند الحتم بوجود الزمان . وذلك 
يفيد أن العم بوجود المدة والزمان عل بديهى 

( الحجة السادسة ) ان صر العقل حام بأنه يمكن قسمة الزمان إلى السنين 
وقسمة السنين إلى الشهور وقسمة الشهور إلى الأيام وقسمة الأيام إلى الساعات » 
وسلم بالضرورة أن الساءة جزء من اليوم الذى هو جزء من الشهر الذى هو جزء 

من السنة التى هى جزء من المدة . والعلم محصول هذه التقديرات والتقسيات علم 
ضرورى والعم يكون بعضها أقل من بعض أو أ كثر من بعض علم ضرورى" . ومن 
المعلوم بالضرورة أن امحسكوم عليه بقبول التقسيات مفاير للسواد والبياض والحجر 


)1١(‏ تمتفل معنى خ - (6) << وثيت >> : بياض فى خ - عند تساي الوجوه اخ سا 
(4) لاتمل . . . . ولا تقل خ  )٠١(‏ فنا لا يصل لفوثناخ ‏ (18) ينتعى خ ا 
لمل الصواب : تمت عليه يله - (©1) ان صري العقل ثابت يأن ( راجع سن 158) سس 
(91) ومن الملوم بالشرورة اخ 


القول فى لكان والزمان م 


وامثلث وأن ذلك الأمر ما لم يكن متحققا فى الأعيان امتنع كونه موردا لهذه 
التقسيات فى الأعيان . فيئيت أن الل بوجود الزءان والمدة عل بديهى 

( الحجة السابعة ) ان كل" أحد يملم أن" هذه المدة قصيرة وتلك المدة طويلة » 
فانه يقال بقى إلى وقت الظهر زمان طويل ثم يقال بعد ذلك انه لم يبق < من >> 
تلك المدة إل القليل , والملم يحصول هذه الأحوال علم بديهى . ومتى كان العلم 
بصفة الثىء بديهياً كان العلم بأصل وجوده أولى أن يسكون بديهياً , فيئبت أن 
العلم بوجود المدة والزمان علم بديهى . لايقال لم لا يحوز أن يقال هذه القلة وهذم 
الكثرة فرضان واءتباران لا حصول نم إلا فى الذهن والخبال, لآنا تقول هذا 
الفرض الذهنى إن كان مطابقاً للاثمر الخارجى حصل المطلوب وإن لم يكن مطابقا 
كان فرضاً كاذ وحكاً باطلا وكان جاري) محر ما إذا فرضنا هذا الحجر ياقوتاً مع 
أنه فى نفسه ليس كذلك . ومملوم أن تقسيم الزمان بالأجزاء المظيمة والصفيرة 
ليس من هذا الباب فبطل قول من يقول انه محض الفرض والاعتبار 

( الحجة الثامنة ) ان جميع الجبال والعوام يؤرخون ويعامون أن السئين تتوالى 
وتتعاقب وعيزون ببدائه عقوهم بين الماضى والمستقبل والحالى . وهذه الصفات 
لاشك أنها صفات المدة م والصفة إذا كانت معلومة بالضرؤرة كان الموصوف أولى أن 
.يكون كذلك . واعم أن هذه الوجوه متقاربة وهى بأسرها دالة على أن العم 
بوجود المدة ضرورى 

( الحجة التاسمة ) انا قد حي على حركتين بأنهما إبتدأنا مما والقطمتا مما 
ويكون علدنا بهذه المعية فى الابتداء وفى الاتقطاع عدا ضروري؟ » وقد تقول فى 
حركتين أخريين ان إحداما ابتدأت قبل الأخرى وانقطءت قبلها أو بمدها , وعلنا 


)١(‏ كونه مموودا خ ‏ (5) نم خ -- (4) فآنه تعالى يفى خ ‏ إلى وفث الظهور 
اخ س ( 7 - ه) وهذه الكارة امران اعتباران لا حصوفها خ ‏ (4) هنا الفرض خ س 
)١١(‏ ان يقسم الزمان خ ل )١64(‏ ببداية عقولحم خ ‏ والمال خ ل )١6(‏ معلومة 
الضرورة خ - )١5(‏ بأسرها هله خ  )١8(‏ ابتديا (15) وقد يفول خ 
)٠١(‏ آخرين ان احدها خ - ويسدها خ 


14 


ملاظ 


عللظ 


لقف القول فى المكاق والزمان 


بهذه التقدم والتأخر علم ضرورى . ثم لا أءقل من هذه المية إلا ألما حصلتا فى 
زمان واحد ولا نمقل من هذا التقدم والتأخر إلا أن إحداهما حصلت فى الزمان 
السابق على زمان حدوث هذء الأخرى , وكل ذلك يدل على أن الملم بوجود | المدة 
والزمان باييهى 

( الحجة الماشرة ) انا محم حكا بديبياً بأن هذه الركة أبطأ من تلك 
الأخرى مثل قولنا إن ذهاب الغلة أبطأ من طيران <...> ثم إنه لا يمكننا 
اتفسير الحركة البطيئة والحركة السريعة إلا بأن نقول السريمة هى التى 7قطع مسافة 
مساوية لمساقة البطيئة فى زمان أقل من زمانهاء أو الى تقطع مسافة أطول من 
مسافة البطيئة فى زمان مساو لزماتها . فاما ثبت أن العم بكون الحركة بطيثة 
وسريمة علم بديهى وثبت أنه لا سكن فهم تصور ماهية الحركة السريعة وماهية 
الحركة البطيئة إلا بعد الاعتراف بوجود المدة والزمان عامنا أن العم بوجود المدة 
والزمان علم بديوى 

واعلٍ أنا قد نينا بهذه الوجوء العشيرة التى ذكرناها على كثير من الوجوه 
الغايرة لها مع < ما > فى الواحد منها كفاية فى إثبات هذا المطلوب . ولما ثبت أن 
العلم بوجود المدة والزمان عل بديهى آوّلى فنقول : هذه المدة لا يحوز أن نكو 
عبارة عن حركة:الفلك ولا عبارة عن صفة من صفات شىء من ح ركات الفلك * 


من الفصل الرايع 
فى البحث عن ماهية الزمان 
الذى ذهب إليه أرسطوطاليس وارتضاء اللفسرون صكأنى تصر القارانى 


)١(‏ بها التغدم والتأخي اخ ل (1-؟) لاتقل . . . ولااتعفل خ سل (7) إن أحدما 
حصل خ -- (8) ان ذعب الفلةخ - (18) هذه الوجوه خ -- (16) فيقول اخ سس 


© أورد فخر الدين فى تقية هذا الفصل عدة براعين على أن الزمان ليس عبارة عن حركة الفلك 


القول فى اللكان والزمان له 


وأنى على بن سينا أنه مقدار حركة الفلك الأعظم . وقال الشيخ أبو البركات 
البغدادى صاحب المءتبر انه «قدار الوجود . وقال قوم آخرون انه عبارة عن نفس 
للك الأعظم . وقال آآخرون لا ممنى الزمان إلا محرد التوقيت على ما فسرناء 
وكشفنا عن ممناء . وقال آخرون كا أن النقطة تفمل يحركتها الخط ف-كذلك الآن 
يفمل بحركةه الزمان ع وكا أن النقطة إذا فملت بحركتها الخط كانت واصلة وإذا 
وقعث تلك الثقظة على الخط الذى وجد أولا كانت فاصلة فكذلك الآن إذا فمل 
بحركته الزمان كان آنا واصلا وإذا حدث فى الزمان التصل كان آنا فاصلا . 
وقالت طائفة عظيمة من قدماء الحسكاء الزمان جوهز أزلى واجب الوجود لذاته 
ولا تعلق له فى ذاته ولافى وجوده لا بالذلك ولا بال حركة و إها الفلك بح ركته يقدر 
أجزاءء كا أن الفنجانة تقدر بسبب أحواليا 'اختلفة أجزاء الليل والنبار . ثم قلوا 
هذا الجوهر ااقائم بنفسه إن حصل فيه شىء من الحركات ويقدر امتداد دوامه 
بسبب تلك المركات سمى زمانا ع وأما إن خلاعن مقارثة | الحركات ولم صل 
التفيرات فهو السمى بالدهر والأزل والسرمد . فهذا تفصيل مذاعب 
الئاس فى هذا الباب ولنتكام الآن فى الزمان هل يمقل أن يكون مقداراً لاحركة 
اافلية كا هو قول أرسطاطاليس وأتاعه . فقول هذا المذعب عندنا باطل 
ويدل عليه وجوه . 


فيهدثىء 


من الفصل الساوس 
فى تقبع سائر المذاهب والأقوال فى ماهية الزمان 

أما مذهب من يقول الزمان عبارة عن الحركة الفلكية فقد بالفنا فى تقرير 
الوجوه الدالة على فساده . وأما مذهب من يقول انه عبارة عن مقدار الحركة 

(4) تفل بحركتهما اخ (ه) تمقل كته خخ (1) كاتث فى أسل 
فكذلك خ ‏ (!) كان اناء فاضلا ( مرتين ) خ ‏ (م).وقال خ ‏ من قد المسكناء 
اخ ل )٠١(‏ الفخانه خ ‏ (11) القام بالتفى خ ( راجع سن 998 اس 7028 ) س- 
(14) فى أن الزمان هل تسل خ 
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لييقا القول فى المكان والزمان 


الفلكية فقد كشفنا عن فاده كشفا لا يبقى للماقل فيه ريبة . وأما قول ألى 
البركات ان الزمان عارة عن مقدارٌ الوجود فهذا كلام مبهم مجل » وأحسن 
أحواله أن يقال المراد منه أن الزمان مقداز امتداد الوجود . فإن كان المراد ذلك 
فهو باطل . 

وأما قول قدءاء الحسكاء وعو أنه جوهر قائم بنفسه مستقل بذاته فالمتأخرون 
أبطلوا ذلك بأن قالوا الزمان شىء سيال متجدد الوجود ع وما يكون كذلك 
أن يكون جوهرا قائما بذاته مستقلا بنفه » هذا غاية الإلزام فى إبطال هذا 
المذهب . ولجيب أن يجيب عنه فيقول لا نسام أنه فى ذاته وماهيته سيال متبدل 
منقض ء ولملا يحوز أنه جوهر باق أزلى أبدى إلا أنه إذا حدئت الحوادث صارت 
تلك الحوادت المتعاقية مقارئة له رححينئذ يلزم من وقوع التذير والتبدل وقوع التغير 
والتبدل فى أسب ذلك الجوهر إلى تلك الحوادث ع والحاصل أن السيلان والتندل 
ما وقما فى ذات الزمان فى جوعره بل وقما فى نسدته إلى الحوادث اللماماقة , 
فإذا عقل هذا الممنى فى حدق واجب الوجود فلم لا يمقل مثله فى ذات الزمان 
وجوهره ؟ ففلور <أن> هذه الحجة التى ذحكرها التأخرون فى إبطال مذهب 
القدماء فى ماهية يفة ساقطه » بل عندى أن هذا التول أقرب 
الأفوال الذكورة فى ماعية الزمان وحقيقته وهو مذهب الإمام افلاطون . وظور 
بهذه المباحث الفاءضة ألتى أوردناها والبيانات الذائصة السكاءلة التى قررناها أن 
الحق فى حقيقة المسكان والزمان | فلافلاطون الإلبى لاما اختاره أرسطاطاليس 
المنطقى 

ولا نلخص هذا السكلام فتقول : القائلون بأن الزمان جوهر قائم بنفسه مستقل 
يقان منيم من <قال > انه وإن كان كذلك لسكنه مكن بذاته واجب بغيرء 
للدلائل الدالة على أن واجب الوجود لذاته لبس إلا الواحد ء ومثهم من قال بل 
الزمان جوهر واجب الوجود لذاته مدع الندم لميئة عدج والققن أن القائلين 


قانه 


الزمان ححة 


يذاته 


(1) قدرتية خ )١9(‏ النائشة خب (و١)‏ فلاثلاطون خ 


القول فى المكان والزمان لكف 


ان الزمان موجود واجب لذاته فريقان منهم من بالغ وأفرط وزعم أنه هو 
<واجب > الوجود الذى هو ِل العالم وهو اليدير لكل الممكنات . واحتحوا 
عليه بأنه ثبت أن كل ما سوى المدة والزمان فَإنْه لا يتقرر دوامه إلا بدوام اللدة 
والزمان وثبت أن دوام المدة والزمان غنى عن دوام كل ما سواه . وهذا يوجب 
حكون كل ما عداه مفتقرا إلِه فى الوجود وكونه غنيا عن كل ما عداء فى 
الوجود . فيثبت أن المدة هى الثىء الذى يصدق عليه أنه واجب الوجود لذاته 

ثم قلوا : ولهذا جاء فى بعض الأخبار النبوية : لا نسبوا الدهر فان الله هو 
الدهر » . وجاء أيضا فى بعش الأادعية المالية « يا هو يا من لا هو إلا هو يا من لا 
يدرى أحد كيف هو إلاهر يامن لا إله إلاهو يا أزل يا أبد يا سرمد يا دهر 
يا ديهار با ديهور يا من هو الحى الذى لا يموت » . فبذا قول قال به طائفة من الخلق 
ومذهب ذهب إليه قوم . وقال الأ كثروز جل إله العالم عن أن يكون هو الدهر 
والزمان . قالوا بل القدماء الواجبة الوجود خمسة : مؤثر لا يتأثر وهو إله المالم» 
ومتأثر لا يؤثر وهو الهيولى » وشىء يؤثر وبتأئر وهو النفس فإنها تتؤثر فى الريولى 
وتتأثر عن واجب الوجود ٠‏ < و > شىء آخر لا يؤثر ولا يتأثر وهو الدهر 
والفضاء . وهذا المذهب منسوب إلى قدماء الفلاسفة 


تسافا 
سسا 
0 
2 2 
2 


١ 


القول فى النفس «المام 


كان الرازى فى كتاب ااملم الإلهى 21١‏ وغيره من الكتب 29 بحث فى قدم 
النفس الكلية واشتياقها إلى الميولى و«بوظها فا وتشبثها بها وادعى أن فى هذا 
الاءتقاد برهان قاطع فاسفى على حدوث !مالم 29 إذ كان المالم ليس سوى 
تعلق النفس بالهيولى وتصورها فيا . وقد أودع ناصر خسرو كتابه الممروف 
بزاد المسافرين فصلين يدوران حول هذا البعدث أوردناها فها لى(4» كا أن أبا حاتم 
الرازى عالجه فى كتاب أعلام النبوة عند مناظرته مع أنى بكر الرازى(*؟ 

وذكر ابن سينا وفخر الدين الرازى 277 وغيرها 29 ما يداناعل أن الراذى 
بقوله فى حدوث المالم قصد إلى مخالفة أرسطوطاليس 


م١‎ 6 وأيشاس 5.؟‎ 1٠١ راجم من فوق ص‎ )١( 

(؟) ومن أهمها كتاب النفس الكبير والصخير الاذان ذكرهها أصحاب التراجم » راجع رسالة 
البيروف رقم 181١‏ و١‏ 

(5) راجم ا للرازى ذكره ابن أبى أصيبمة (ج ١‏ ص 97١‏ س 3 ) عنوانه 
«كلام جرى بينه وبين السمودى فى حدوث العالم » 

() القطمة الاأولى واثثانية 

(0) راجع الفصل الحادى عصر ( ص 04 وما يليها ). 

(1) القطمة اثثائثة والرابعة 

(9) راجع من فوقس ١87‏ 
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يكنا القول فى التقس والمالم 


كتاب زاد المساقريين لناصر خسسرو » طبعة كاوياق ١١4١‏ » ص 1١١5-11١4‏ (ه) 


تقل كلام جمد زكريا 
كه عال از صانع حكم بطبع است يا مخواست 
و آنكاه كفته است بوذش عالم از صانع حكم از دو روى يرون 
نيست ايا عالم از او بطبع بوده شده است كو مطبوع محدث أست » 
بس لازم آيد كه صانع نين حدث باشد از بهر آنكه طبع از فعل فرو 
1 ؛ و آنجه بودش ان باشأتتده او بطبع باشائتده باد ميان 


بتقدير ايند كه 


(5) از دو وجه ك- (4) ومطبوع تحدث است + وعلى هامش ك 
مطبوع البتة محدث است نا صائع بطبع را حدوث لازم آيد واكر مطبوع مده 
صنم لازم نايد (1) از باعنده أو بطبع باشنده بأشد مبان باغنده وبوده ك 


اللرصمة 
الصائع المسكيم إما بالطب وإنا بالارادة 
وهاهنا قال : لا يخلو حدوث المالم عن الصان الحسكيم من وجرين » إما أن المالم حدث عنه 
بالطبم ققدكان مطبوعاً محدثاً وازم أن يكون الصانع أيضاً محدثاً لان" الطبع لا يم دون الفمل . 


تقل كلام عمد بن زكرياء ق أن الال يصدر عن 


وما كان حدوثه عن تحدئه بطبع بحدثه ( وجب أن ) يكون بين عحدئه وحدوثه عنه بالمليع مدة 


(ه) راجم #لعمطء5 .15 .15 فى عه 2716ج ور ردن س 287 
وأينا فسوناميم ما له وإظلماة؟ ملتففءة وماعها ع4 1نم60 126 ,دممونودماة سآ 
181 .م ,1998 وتموط رعسم انمسر 

وأيضا فى علة ممدملدوفكة عقدملة عاك غ36 اج عد اس و١2‏ م راجم أيضا 
.59 .م موة نم8 رممماط .8 


القول فى التفس والمالم 1 


باشاتده و بوده شده از او بطبع مدت متناهى باشد جنانكه اندر آن 
مدت تكن باشد كه آن جيز بوده شده از آن جيز كه از أو بوده شود 
بباشد » جنان كد ميان خاستن ماهى از آب <و آب>كير بطبع مدق 
متناهى باشد . بس واجب آيد كه عالم از صانع خويش يمدت متناهى 
سيس تر موجود شده باشد > و آنجه أو از جيزى محدث يمدت متناهى 
قدمتر باشد او نيز محدث باشد . ,بس واجب آمد كه صانع عالم كد عالم 
ازاو بطبع او بوده شود محدث باشد 

واكر عام از صانع بخواست او بوده شده است و با صاذ 
ازل جيزى ديكر نبوده اسست كلة:م اورا بدين خواست آورده 
است نا مس عالم را يافريده اسك ,از آن “خواست كه او اندر ازل 
بر آن بود از نا آفريدن عام ببس مى.عالم را جرا آفريد ؟ آنكاه 


اندر 


وعلى هاش 
وآنتى بطع ل ب (4 
)١١(‏ برآن بود نا از نا آفريدن ب ل جرا آقريد » وعلى هامش ك : يمنى هركاه در 
ازل خواست بود وعالم نبافريد بى عالم را درين حين جرا آفريد جون آفريدق عل 
ارا وجهى نيا لد كه در أزل قديمى بود كهاو سسبب آثريدن عالم شده وأن را 
نفس ى “كويند جنانك از مان مملوم شود 


ارم 
متناهية حى يتتكن فى هذه الدة أن يحدث ذك فلعىء عن العىء الذى حدث عنه »كا أن" بين 
ظهور السبك من الا بالطيع وبين ( وجود ) إناء لماه مدة متناهية . ففد وجب أن" ا م 
اة متناهية . وأما ماكان أقدم عدة متنا 
وجب أن يكون صانع المالم الذى حدت عنه المالم بالطبع عدا 
المالم حدت عن السائع بالارادة ولم يكن مع الصاتع ف الأزل ثىء آخر تقل من 
اإرادة ( عدم خلق العالم ) الى كان عليها فى الأزل إلى إرادة خلق العالم قم خلق العالم يمد أن 


1 


1 القول فى النفس ولام 


كفته است كه جون همى بينم كه خدايتعال از خواست نا آفريدن 
عالم بخواست آفريدن ا آمد است واجب آيد كه با غدايتمال 
نين قديى ديكر بوده است و آن ديكر قديم مس اورا بدين فمل 


الووفه اليك 


علت آويختن نفس بميوى 

آنكاه كفته است كه آن ديكر قديم نفس بود أست اكه 
زنده و جافل بود است . و كفته است كه هيولى نين ازلى بود 
است نا نفس بناداق خويش بر هولى قتنه شده است و اندر هيول 
آويخته است و از او:صورتما همى كرده است از بهر يافان لذّات 
جسماق از او . و جون هيولى مى صورت را دست باز دارنده بود 
و اذين طبع كريزئدة بود بر خداى قادر و رحيم واجب شد مسن 
نفس را فرياد رسيدن تا از اين بلا برهد . و آن فرياد رسيدن ان 
او سبحانه مى نفس را آن بود كه خداى م اين عام رل بيافريد و 


الم 
لم يخلق ؟ وهاهنا قل : وما رأينا أن" اله :الى انتقل من إرادة عدم خلق العالم إلى إرادة 
غلقه وحب أن يكون مع ام تمالى قديم آخر وأن يكون ذلك القديم الآآخر هو الى بثه 
على هذا القمل 


علة تملق لتقي بالفيوق 
وهاءنا قال : وذلك القديم الآخر هو النفى الى كانت حية جاملة . وقال : ان اطيولى 
كانت أيضاً أزلية حتى إن النفس يسبب جبليا اقتقنت بفيولى وتطفت بها وصنعت «نها صورة 
لسىتحصل منها على اللذات الجسمانية . وا كانت الطيولى امتنمت عن التصوير وهر بت من ذلك الطيع 
وجب على الله القادر الرحيم أن يساعد اانقس ليخلصها من ذلك البلاء . وكات تلك الساعدة منه 


القول فى التقنس والمالم 1 


صورتهاى قوى ودراز زندكاق را اندر أو يديد آورده تا تقس 
اندر اين صورتها لثات جمماق همى يابد . و مردم را يديد آورد 
و مس عقل را از جوهر البيِت خويش سوى مردم اندر اين ع٠"‏ 
فرستاد تا مى نفس را اندر هيكل مردم بيدار كند از اين خواب 
و بننايدش بفرمان بارى سبحانه كه اين عالم جاى أر نيست و من او 
را خطائى اوقتاده است بر ايتكونه كه ياد كرديم نا اين عالم كرده 
شده است . و ميكويد عقل مردم را كه جون نفس ببيولى اندر 
آويخته است همى يندارد كه أكر از او جدا شود عن أو را هستى 
تماند » تا جون نفس مردم از اين حال كه ياد حكردم خبر يابد 
م عال علوى را بشناسد و از اين عام حذر كند نا بعالم خويش 
كه آن جاى راحت و نعمت است باز رسد 


و كفته است كه مردم بدين عا ترسد | مكر بفلسقة + و هر كر 


() بردم كاك ا (98) لكر بعلم حكنت ومر كه حكلت ياموزد ك 


الرمة 
سبحاته انفس يأئه خلق هذا العالم وأحدث فيه صوراً قويع طويلة الممركى تحصل النفس 
فى نلك الصور على اللذنات الجسيانية . ( ومن أجل ذك ) أحدث ( ال ) الانان وأرسل 
المقل من جوهر إلاهيته إلى الانان فى هذا المالء اولي يوفظ النفس من نومها فى هيتكل 
الإنان ولى يريها ب بأمر البارىه سبحاله ‏ أن" هذا المالم ليبى مكانما وأنه وقع لما 
خطا ‏ على النحو الذى ذكرناء ‏ كان سبب خلق هذا العالم . وان المقل يفول للانسان 
إنه لماكانت النفس تملقت بإلميولى فتتتقكر أنه إذا فارلتها لن ببق ( خلك الميول ) وحود » 
حق إذا عات نفس الانات تلت الال الى أتمرنا إليها فانها تعرى المالم الملوى” وتحذر من هذا 
العالم إلى ان ترجم إلى عأليا الدى هو مكان الراحة وا 
نان لا يصل إلى ذتك المالم إلآ بالقلسفة 


» وإذتكل من تلم الفلسفة وعرف 


اا 


لذن الثقول فى النفس والعالم 


فلسفه ياموزد و عالم خويش را بشناسد و 5 آزار باشد و دائش 
آموزد از اين شدّت؛ برهد . و ديكر تفوس اندر اين عام همى 
مائتد ا آنكه كه همه نفسبا اندر هيكل مردى بعلم فلسقه ازين 
راز آكاه شوند و قصد عام خويش كتند و همه بكليت آنا باز 
رسند . آنكاه اين عام بر غيزد و هيول از اين بند كشاده شود 
همجنانكه اندر ازل بوده است 


كتاب زاد المسافرين لتاسر اخستزوة س/8 01 - وام 


و ديكر فرقه كفتد كذ نفس بر هيولى بسادانى و غاقل خويش 
فتنه شد است و از عالم خويش يفتاد است و اندر هيولى آويختست نا 


(0) بل وحكت ك ‏ (4) بناداق وناعلى ب - )٠١(‏ آويمتنت بآآرزوى 


الرصمة 
عاله وصار ليل الاشطراب وكسب المرفة فقد مخلس من لك الشدة . وأما النفوس الأخرى 
فتبق فى هذا العام إلى أن تتتبه جيم النقوس الى فى هياكل الآدمبين بم الفلسفة إلى ذلك السر 
وتغصد إلى طالها وترجع هناك بكليئها . إذن قيرتضع هذا المالم وتنطلق الهيولى من قيدهالما 
كانت فى الأزل 

وقالت فرفة أخرى : ان الننى افتتتت بالطيولى بسبب جيلها وغفتها فيبطت من الها وتعلقت 
بالهيول لتى تجد نصيباً من شهوة اللنات الجسمانية (*2 . ( وتثوا : ) ان" قنفى الا غير هذا 


(0) وى نسخة ب : وتملقت باهيوك من أجل شهوتها إلى أقنات المسينية 


القول فى التقن والعالم لك 


از آرذوى لذات جسماق بهره يابد. ومر تفس را عالىى هست جزاين 
عام » وليكن | جون با هيولى يياميخته است مر عالم خويش را 
فراموش كرداست . وبارى سبحانه مر عقل را فرستاد است اندر 
اين عال تا هر نفس را آ كاه كند كد اين كد همى كند خطاست ومر 
أو ظٍ از عالم او ياد دهد نا دست ازين عالم كوتاه كند ويعالم خويش 
باز كردد ٠‏ أوكفتتد ابن كزوة 5 حكنت زفئياست: من /تفس او 
وى سراى أو » وهر كه حكنت يياموزد نفس او ازين خطا 1 كاه 
شود وبسراى خويش باز كردد وبنعمت ابدى رسد . وليكن نفس 
نا! بعلم حكت نرسد ازين راز 5 كاه تقنود واز فتنه بودن بر هيول 
رهد ٠.‏ وعلت بيوسآن نفس يحم مز زندكق وارادت وغفلت نفس 
را تادند اين كروه 


لثات جسياق ومر نس راب (5) ياويته ك ‏ (5) نا بل فلاسقه بس 
)٠١(‏ وغفلت : سقط ك 


الرئبية 
العالم إلا” أمها لما امتزجت (2) ياطيولى نسيت عالها فأرسل البارى" سبحاته المقل فى هذا المالم 
ليخي انس بأن م فلته خط وايذ كرها الها ق تكف عن هذا لالم وترجع إلى طلا م 
وقالت هذه الطائفة ان المسكة حى الرعد #نفس تحو مقر”ها وان كل من تلم المسكمة تتتبه 
نفسه إلى ذاكالخطأ وترجع إلى مقر ها وتصل إلى التديم الاببدى . ولسكن قبل أن قصل النفس إلى 
عل الحسكة (*) لا تنيه الى هذا السر ولا تخاس من افتتاتها بالهيولى . وأما علة تغبث انفس 
بالجسم ذقد وشمتها ناك الطائفة فى حياة النفس وق لإرادتها وغفانها 


(*) فى ك : لما تملقت 
(*) فى ب : الى علم الفللاسقة 


لدلانا 


م القول فى الثقى والبالم 
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آباد الدكن ١508‏ ه على حسب نسخة تحفوظة بالكتبة الآسفية ( - س ) + وا 
على نسخة أخرئ عفوظة بالحزاته التيموربة بدار الكتب الصرية لحت رقم ٠‏ 
(حدت) 60 


وفى الناظرة الأخيرة ( س 554 من الطبعة ) رد قخر الدين على رجل فبلسوف من سمرقند 
كتاب فى حدوث المالم او دوت الأجنام وفى اثنائهاذ كر 


فقات يا سبحان الله القول بأن الجسم قديم يحتمل وجوين : الأول أن يقال الجسم 
فى الأذل كان متحركا وهو قول أرسطوطاليس وأتباعه والثانى أن يقال الجسم 
فى الآزل كان سا كنا ثم تحرك . فهبٍ أنك أبطات القسم الأول كا هو مذهب 
أرسطوطاليس وأنى على" إلا أن بمجزد إبطال ذلك القسم لا يقبت حدوث الجسم » 
فا الدليل على فساد القسم الثانى وهو القول بأن تلك اللاجسام كانت ساكنة ؟ 
فقال الفر يد الفيلانى إنى لا أ:سكلم فى هذء المسألة إلا مع أنى على فدا أإطلت قوله 
بالحركات الازلية كفانى ذلك فى إثبات حدوث الاجسام . ققلت له فإذا جاءك تمد 


(؟و4) ارسطاطالبى ت - (؟) فى الأزل : سقطأت - ()) الا أن : سقطات, 
لاثبات حدوث ت - (0) الدليل على جواب ت - (9) كفا تلك ص 


(*) راجع كيشا مقالق 862 جادله جطلة” هف « عمد دمجلمه0 » مم1 
.(305 رمه 187 ,1937 2036 بعاموهظ "8 اساتاممل'1 عق مناعلاسع) 


القول فى التقس والعالم 4م 


ابن زكرياء الراذى وقال اشبدوا على بأتى لا أعتقد كون الأجسام متحركة فى 
الأزل بل أعتقد أنها كانت سا كنة فى الأزل ثم انها تحركت فيا لا يزال » فسكيف 
تبطل قوله وبأى طريق تدفع مذهبه ؟ فأصر النيلانى على قوله افى لا ألتزم إقامة 
البرهان على حدوث الأجسام وإنما ألتزم إبطال قول أنى على . فقلت فعلى هذا 
الطريق لا يسكون هذا البحث يحثا عاميا عقليا وما هو نوع من أنواع للجادلة مع 
نسان ممين على قول ممين 


أجوبة الشيخ الرئيس أبى على بن سينا عن سائل أنى الريحان الييروى » الجواب عن المألة 
الثانية ( مجموعة جائع البدائع نسيرها التيخ بحي الدين صبرى الكردى بمطبمة السمادة يمصر 
سنة 08 مس175 1117) 


المألة الثانية 


لم جمل أرسطوطاليس أقاويل القرون الماضية والأ<قاب السالفة فى الفلك 
ووجودم إياه على ما وجده عليه حجة قوية ذكرها فى موضءين من كتابه على ثبات 
الفلك ودوامه ؟ ومن لم يتعصب ولم ير على الباطل تحقق أن ذلك غير معلوم 
ولا نمم من مقدارء إلا أقل مما يذكرء أهل السكتاب بكثير » وما يحسكى عن البند 
وأمنالهم من الأمم فهو ظاهر البطلان عند التحصيل لتعاقب الحوادث على مكان 
المعمور من الأرض إما جملة وإما نوبا. وأيضا فإن حال الال كلها كذلك فى 
القدم وشبادة الأأحقاب بمثل تلك الشهادة مم ظرور الحدث فيها 


الجواب 


يحب أن #ملم أن ذلك ليس منه بإقامة البرهان و1ا هو شىء أنى به ق 


ل القول فى لتقن والالم 


الكلام , على أنه ليس الأمر فى السماء كالآمر فى الجبال . فإن الآءم وإن شاهدت 

؟٠‏ الجبال. محفوظة فى كلياتها فلم #مر عن اختلافات الموارض فى جزئياتها من اتحطام 
إعضها وترأكم بمضها على بعض وانهدام أشكالها وما هو أيضاً فوق هذا ما يذكره 
افلاطن فى كتبه فى السياسات وغيرها . وكأنك أخذت هذا الاعتراض عن يح 

٠‏ النحوى المموءعل التصارى بإظبار الخلاف لآرسطوطاليس فى هذا القول » ومن نظر 
إلى تفسيره لآخر الكون واافساد وغيره من الكتب فا عى مخف عليه 
موافقته لأرسطوطاليس فى هذء المسألة . أو عن م#د بن زكرياء الرازى المتكلف 

الفضولى فى شروحه ف الإلاهيات وتحاوز قدرء فى بط الجراح والنظر فى الأابوال 
والبرازات * لا جرم فضح نفسه وأبدى جهله فيا حاوله ورامه . . . 


(1) فى الطبمة : بط الحراج 


* أثار على بن زيد اليهقى ف كتات نحسة صوان المكلة ( نديرء عمد شفيع » لاهور 
١*٠‏ ) س ه الى هذه الجلة اثلا : « وفال أبو على بن سينا قى حقه هو الشكلف النشول 
الذى من “شأنه النظر فى الأبوال والإرازات » وقد صدق لأنه ( اى الرازى ) بلغ الفابة فاللءالجات 
الطبية وتسكلم بالموراء والحبائث فيا سوى ذلك © . راجع أيضاً من فوق ص ١18‏ تمليق م 


1١ 


المناظرات بين أى انم الرازى وأ بكر الرازى 


مقتبسة من كتاب أعلام النبوة لآنى حاتم الرازى 


أحمدالورس ات أو الورساى المتووسنة موه( 
كان من كبا ردعاة الإسماعيلية واشتهر بدغوئة إلى المذهب الفاطمى" ولعب دوراً عظيما 
فى الشؤون السياسية فى طبرستان وفى اذرييجان وفى الديلم ولا سيا فى اصفهان والرى" 
حتى استجاب له جماعة منكبار الدولة مث ل سفار بن شير ويه ومرداوج القائد وغيرها . 
وقد ذكره عبد القاهرالبغدادى فىكتاب الفرق بين الفرق 7" واغاام الك فى سياست 
نامه 0؟© وابن 


هو أبوحام أحمدئ مدان 


النديم فى فهرسته(4؟ وابن حجر المسقلائى فى لسان الميزان (0 

أما تأليفاته فقد بتى بعضها الى اليوم فى خزا" 
الحند (5) ومن أهمها كتاب أعلام النبوة الذى نحن بصدده . وقد أطلمنى صديق 
الدكتور حسين الهمدانى تزيل بمباى على نسخة مخطوطة منه وهذه النيخة تمحتوى 


ان الطائفة الاسماعيلية الببروية فى 


(1) لم يذكر هذا الناربخ الا فىكتاب لان الميزان 


(0) س للدم 

(©) س كما ة ##لعطوة .6 
(4)س ١44‏ س؟١‏ وس ١45‏ س 7١‏ 
(0)ج د ص ؤقد 


(1) راجم همفهمة بسامعائنا التمجوة ما مفنس6 4 ب«مصمص .لا 
2 .م ,1933 


يلكا الناطرات بين الرازيون 


على 9١‏ ص وهى فى غاية الصحة وإن كانت حديثة النسخ (سنة 5.م1 م  )‏ 
واستطعت مقابلة بعض أجزائه! الأولى بنسخة أخرى جاءتنى أيضا من المند 

يرد أبو حاتم فى كتاب أعلام النبوة على فيلسوف طبيب مماصر له أننكر 
النبواتونقض الأديان وقال فى فلسفته الإلمية بقدم الأسة . ويظبر أن هذا الشخص 
المسمى بالملحد هو تمد بن زكرياء الرازى غير أن مقدمة الكتاب التى لا بد أن ذكر 
أبو حاثم فيها اسم خصمه قد سقطت من النسخ امخطوطة بفقدان الصفحة الآولى 
منها ما يشككنا فى نسبة الفصول المذكورة بلسم الملحد الى الرازى . ل أن داعيا 
اسماعيليا آخر أعنى الداعى أحمد بن عبد الله حميد الدين الكرمانى الذى ماش فى 
آخر القرن الرابع ١7‏ يخبرنا فى كتابه الأاقوال الذهبية © أن" « الشييخ أبا حاتم 
الرازى فى كتابه المعروف بأعلام النبوة رد على محد بن زكرياء الراذى » وذلك 
عند اجيّاعهما فى محلس بالرى”" فى أيام مرداوج 

وذكر الداعى الاساعيلى المندى إساعيل بن عبد الرسول الأجينى الممروف 
بالجدوع 7" ( توفى حوالى سئة 8م11 ه) كتاب أعلام النبوة فى فورسته للكتب 
الاسماعيلية التى كانت معروفة فى زمانه قى خزائن المند وحلل موضوعاته المثفئئة 
تحليلاً لا بأى به وأشار الى خصم أنى حاتم فيه بمبارة الملحد سب مما يدلنا على 
أن الصفحة الأولى أو مقدمة الكتاب كانت قد ضاعت فى زمانه كا أنها عديمة فى 
النسخ الحديثة . قال إسماعيل الجدوع : 

« ومنها كتاب أعلام النبوة لسيدنا أنى حاتم الرازى أعلى الله قدسه . فى ابتداء 
الكتاب فصول فى ذصكر ما جرى بينه وبين الملحد الذى ناظرء فى أمر النبوة فى 

)1١(‏ راجع من فوق س 9 وما ليها 

(؟) راجم ابتداء القطمة اثانية ( س 5١0‏ ) وكذلك من فوق س ٠١‏ س 8 حيث طبعنا 


مقدمة كتاب الأقوال الذعبية 
(5) راجع 10008 اس ور 


الناطرات بين الرازون يلها 


ملس نارة بعد اثارة . وذلك قول الملحد من أين أوجبتم أن الله اختص قوماً بالنبوة 
دون قوم وفضلهم عى الناض ومن أبن أجزتم فى حكة الحسكيم أن يختار لمم ذلك 
ويؤكد ببنهم المداوة ويكثرا حاربات ويبلك بذلك الناس . فأجابه فى ذلك ورد عليه 
وفى غيره من قوله بقدم الخمسة البارى والنفس والهيولى والمكان والزمان . ثم 
فصول بمد ذلك ف الردّ على ما ذكره أيضاً فىكتابه واحتج به من قوله ان أهل 
الشرائع أخذوا الدين عن رؤسائهم بالتقليد ودفموا النظر والبحث عن الأصول » 
وطعنه فب أتى من الروايات أن الجدل فى الدين والمراء فيه كفر ؛ وءن عرض دينه 
للقياس لم بزل الدهر فى التباس ع ولا تتفكروا فى الله وتفكروا فى خلقه ع والقدر 
سر الله فلا تخوضوا فيه ع وإيام والتعمق فإن م نكان قبلتم هلك بالتعمق » وغير 
ذلك من أشباهه وما شاهده من الاختلاف بين قومكل نى مما احتج به على دفع النبوة . 
ثم نكت فيا اختص به مد صلى الله عليه وآ له من مكارم الأخلاق وكذلك مو.ى 
وعيسى صلوات الله عليهما قبله » ثم فصول فى ذكر شىء م نكلام الأنبياء فىكتههم 
ورسومهم ما يختلف ألفاظها ويتفق مانم وما دلوا عليه وأمروا به من البحث عن 
معان ىكلامهم مر موز: 
ونناق ضكلامهم . ثم فصول فى ذصكر ثىء من | 
وأقاويلهم الشنيمة القببحة وااسكثف عن الحالات والخرافات التى اتدعوها وغير 
ذلك من أشباهه . ثم فصل فى الردّ على الماحد فا قله فى باب الممجزات وضعف فيه 
عليم السلام وفيبه ذكر بعض دلائل محمد 


ليظهر صدقيم وبزول ما يدعيه الملحدون علمم من اختلافهم 
اف الفلاسفة وتناقضكلامهم 


ححج من ادّعى الممجزات للاأن 
صلى الله عليه من السكتب المزلة ومعجزاته التى ليس بوسع البثر أن يأتوا مثلها 
إلا" بتأييد من الله عر وجل" » وبيان ما فى القرآن من المعجزالعظمم تى يلم الملحد 
أنه لا يقدر أهل الأأرض أن يأنوا بمثله . ثم فصل فى الردّ عليه أيضا فى اداعائه أن 
الفلا-فة استدركوا هذه العلوم يعنى ما فى حكتب الطب من معرفة طبائع المقافير 


للف الناظرات بين الرازيين 


والخصوصات التى فيا ومعرفة حركات الفلك والكواكب وحساب الاجوم وغير 
ذلك من علم الحندسة ومعرفة مقدار عرض الأارض وطوها ومسافة ما بين السموات 
وغير ذلك من أشباهها بآرائهم واستنبطوها بدقة نظرم وألهموا ذلك بلطافة طبعهم ع 
فرد قداس الله روحه عليه فى ذلك وثبت أن جميع الملوم الدينية والمنافع الدثياوية 
مأخوذة عن الأيمة والأانبياء عليم السلام ومنسوية إليهم » 


هذا ونحن ننشر فيا بلى نص امناظرات الواردة فى أول كتاب أعلام النبوة 
وتتبعه با ذكرء حميد ارين الكرمانى فى كتاب الأقوال الذهبية من « الجواب عما 
أممل أبو حاتم الجواب عنه من سؤال ابن زكرياء الرازى » فى أثناء تلك المناظرات. 
أما ردود أنى حانم على كتاب الزازى فى النبوات وهى موضوع بقية كتاب أعلام 
النبوة فسننثسرها فى الفصل الثالى إن شاء الله 


الناطرات ين الرازيين م 


١ 


كتاب أعلام النبوة لاأنى حاتم الرازى ص 74-١‏ (- خ ) » وقابلنا به النس الوارد فى كتاب 
الأقوال الذهبية للكرمائق ( > ك ) وهو يسل إلى س 845 اس ٠"‏ (8؟ 


وفبها جرى بينى وبين الملحد أنه ناظرنى فى أمر النبوة وأورد كلاماً نحو 
ما رمه فىكتابه الذى قد ذ كرناه 

فقال: من أين أوجبتم أن الله اختص قوماً بالنبوة دون قوم وفضّلبم على 
الناس وجعلهم أدلة لهم وأحوّيَ الناس إليهم ؟ ومن أين أجزتم فى حكة الحسكم 
أن يختار لهم ذلك و يشلى بعصّهم على بعض.ويؤكد | بينهم العداوات وبيكثر 
الحاربات ومهلك بذلك الناس 1 

قلت : فكيف يجوزعندك فى حكته أن يفعل ؟ 

قال: الأولى بحكة الحكيم ورحمة الرحم أن "يلوم عباده أجمعين معرفة 
منافعهم ومضازم فى عاجلهم وآجلهم ولا يفل بعضبم على بعض فلا يكون 
ينهم تناع ولا اختلاف فيلكوا . وذلك أحوّط لم من أن يحعل بعضيم 
أيمَةُ لبعض فتصدق كل فرقة إمامها و تكذبٍ غيره و يضرب بعضهم وجوه بعض 
بالسيف ويعم البلاء ويبلكوا بالتعادى والجاذبات . وقد هلك بذلك كثير من 
النا سكم ثرى 

قلت : ألست ترع, أن البارئ' جل جلاله حكيم رحم ؟ 

قال : لهم 

(4) وجمليم أعة لم ك - فى حكته ك - (4) ولا إفضل ك : قلا يفطل خ ا 
)٠١(‏ تتازع واختلاف ك - )١17(‏ ويهلكون ك -- والحاربات ك - )١4(‏ جل وتعالى ك 


(©) كنت قد نسرت هذا الفصلق بجلة 0786546180 ج ه )١585(‏ س 58 وما يلها 
وأعيده هاهئا مصححاً 


لذن اللناظرات بين الرازيين 


قلت + فيل ترى الحكم فعل بخلقه هذا الذى تزع أنه أو بحكته ورحمته : 
وهل احتاط لم فألم الميع ذلك وجعل هذه الب عام ليستغنى الناس بعضهم 
عن بعض وترتفع عنهم الحاجة إذ كان ذلك أولى بحكته ورحمته ؟ 

قل: نم 

قلت : أوجدنى حقيقة ما تتدعى ! فإنا لانرى فى العالم إلا" إماماً ومأموماً 
وعالا ومتعلماً فى جميع الملل والاديان وااقالات من أهل الشرائع وأسماب 
الفاسفةالثى هى أصل مقالتك . ولا نرى الناس يستغنى بعضهم عن بعض بل 
كلبم حتاجون بعضرم إلى بعض غير مستغنين بلطامهم عن الايّة والعلباء» 
ل ينوا ما اددعيت من منافعيم ومضارم فى أمر العاجل والآجل بل أخوجوا 
إلى علماء يتعلمون منبم | وأيمة يقتدون بهم وراضة يروضونهم . وهذا عيان 
لا يقدر على دفعه إل مباهت ظاهر الببت والعناد . وأنت مع ذلك تذعى أنك 
قد مخُصصت ببذه العلوم التى تدعيها من الفادفة وأنْ غيرك قد حُرم ذلك 
وأخوج إليك وأوجبت علهم التعلم منك والاقتداء بك 

قال : : لم أخَصس بهاأنا دون غيرى » ولكثى طلتها وتواتًوا فها . وإنما 
خرموا ذلك لإضرابهم عن النظر لا لتقص فهم . والدليل على ذلك أن أحدم 
يفي من أمر معاشه وتجارته وتصرّفه فى هذه الآهور ويهتدى حياته إلى أشياء 
لوعن فبمكثر منا » وذلك انه صرف همه إلى ذلك . ولوصرف همه إلى 
ما صرفت همتى أنا إليه وطلب ما طلتْ لادرك ما أدركت 

قلت : فبل يستوى الناس ف العقل والهمة والفطنة أم لا؟ 

قال: لواجتبدوا واشتغلوا بما ينهم لاستوّوا فى الحمم والعقول 


60 الحكيم الرحيم ك (؟) يستفق الئاس يها لك (5) لم يلهموا على ما ك 
)٠١(‏ يرضوتهم ك ب )١4(‏ انا يها ك ل )١8(‏ وطلب ما طلب غيره لك سم 
(50) مما يعتبهم ك 


الناطرات بت الرازيت كا 


قلت : كيف تجيز هذا ؤتدفع العيان ؟ وإنا نرى ونعاين أن الناس على 
طبقات وتفاوات مراتب ولست تقدر على دقع ما اثفّق الناس عليه أن يقولوا: 
فلان أعقل من فلان وفلان عاقل وفلان أحمق وفلان أ كيس من فلان وفلان 
كيس وفلان بليد وفلان لطيف الطبع وفلان غليظ الطبع وفلان فطن وفلان 
٠. 3‏ ومن دفع هذا فقد كابر وعاند . وإذا ثبت هذا فقد وقعت الخصوصية . 
وقد علينا أن الاأحمق البليد الطبع الذى لا يدرك بفطنته ونظره ما يدركه العاقل 
الكيس اافطن اللطيف | الطبع من العلوم الدقيقة والجليلة فى باب المعاش 
والصناءات التى ذ كرت أن الناس اشتغلوا بها عن النظر فى العلوم !| لم 
بلغوا فى تلك الصناءات ما يدق عن أفبامنا . والناس فق ذلك أيضاً يتفاوتون 
فى المراتب والطبقات ويتفاضاون فى كل ضناعة. . وفى كل طبقة من الناس 
فاضل ومفضول وعام ومتعلم ولا نرى أحدا يدرك شيئاً من الاأمور بفطنت 
وكيسه وعقله إلا بمعلم برشده ومعاون يرجع إليه ثم يحتذى علىمثاله وينى عليه 


أمره . وهذا ما لاامرية فيه ولا يقدر أحد على دفعه . وإذا ثبت هذا فقد جاز أن 
يقع التفاضل فى الناس والتفاوت فى مراتهم كا قد أجرت لنفك ما تدعيه 
أنك أدركت من علوم الفلسفة بالعقل الكامل وامَة البعيدة والطباع التام 
مالا يقدرعلى بلوغه من هو ناقص العقل متخلف ف الحمّة ولا يتعلّمووإن عللم 
ولا يتوجّه له وإن هدى إليه لبلادته ونقصان طباعه . وهذا موجود فى جبلة 
الناس أن البليد الجافى لا يبلغ معرفة ما يبلغه الفطن ولا يطيقه وإن تكلف 
واجتهد فيه. وإذا وجب هذا وثبت أن نختاف أحوال الناس فى العقل والكيس 
والفطنة فقد وجب أن يحوج بعضهم إلى بعض وأن إتحلم بعضهم من بعض 

(؟) عليه النلى ك سل (0-4) وفلان عى ك - (1) العى" 
قد بلشوا ك ل (4) يدق أقبامنا عنهااك ل )١8(‏ ومماون 
)١(‏ فبذا 2 إنلفق والطبع التام ك )١4(‏ بمرخه ماك )١9(‏ فاذا ك 


0ه قائم 


قانون اخ سم 


1 الناظرات بين الرازيين 


فيكون فيم عالم ومتعنم وإمام ومأموم فى جميع الانسباب فى الدين »فى الأمور 
الدنياويّة كا نشاهده عياناً . ا وقد اتتّض قولك انه لا يحوز فى حكة الحكيم 
ورحة الرحيم أن يحعل الناس بعضهم أيمّة ابض وانه يحب أن يليم عباده 
أجممين معرفة مناقعهم ومضارمم فى عاجلهم وآجلم وأن لا يحرج بعضهم إلى 
بعض » وزعمت أن ذلك أحو رط لهم وأول بحكته . وإن هذا غير موجود فى 
جبلة الثاس ونزى الجكيم الرحيم قد فمل بعباده خلاف ما تدعيه أنه أحوّط 

وأنه أولى بحكته » إلآّما نجد فى طبائعهم من تساويهم فى أشياء طبعوا عليها كأ 
طبع علييا سائر أصناف الحيوان من البهائم والسباع والطير ودواب الماء وجميع 
الأجناس من طلب الغذاء والتتامل وأطدت معرفة ما لها من المنافع والمضارٌ 
فى ذلك . فكل جذس من الحبوان لا تفاضّل فيا ولا درجات بينها بل استوت 
فى ذلك وه مطبوعة عليه فلا درجات ينها ولا مراتب لانما ليست بمأمررة 
ولا منبّة ولا مستعبدة ولا مكتلفة. ولا مكابة ولا معاقبة ومن أجل ذلك 
لا درجات بها . وص البكر بأن يكون فم عال لم ومتعلم وإمام 
ومأموم وفاضل ومفضول ليقوم الاأمر والهى وتلرأ الطاعة والمعصية 
ويثبت الاستعباد ويقع الثواب والعقاب على حسب ما ييكون من أعمامم 
باختدار لا بإجبار . وهذا أوجب فى حكة الحكيم ورحة الر<يم من أن 
يكون سبيل البشر سبل الهائم وسائر الحيوان . وليس يخلو الاأمر من إحدى 


ثلاث خلال : ما أن تقول انّ 1 ترك ما ادعيت أنه يلمر رحمته 
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الناظرات ين الرازين قور 


وأقرب إلى هلا كيم على زعمك فيكون قد فمل ما لا توجبه المحكة والرحمة : 
قد فيل بهم هكذا من إحواج بعضيم ضبم إلى بعض » أو تقول أراد ذلك 
وأحبّه فلم يقدر عليه فازمه العجز + أو تقول ان الأولى بحكنته ورحمته ما قد 
فعله بهم على نحو ما ادعيتاه فترجع عن أصلك وتدع اعتقادك السقيم ودعواك 
البشعة الى قد نقضتها على نفسك حين زعمت أنك أدركت بفطتتك ودقة 
نظرك مالم يدرك كثير من الفلاسفة القدماء وم كانوا لك أي وفى أصوم 
نظرت وكتبهم درست وبا استدركت ما تذعيه ٠‏ فرَة تزعم أنه لابجب أن 
بكون الناس أيمة بعضهم لبعض وأنه يحب أن يتساووا فلا يحوج بعضبم إلى 
بعض » ثم تنقض على نفسك كا قد أجوت أن تتفاوت مرانب الفلاسفة حتى 


يدرك بعضهم ما لا يدركه البعض وأن يكون بعضبم أيمة لبعض + كا الفقت , 


عليه الفلاسفة أنْ افلاطون كان إماماً لأرسطاطاليس وأنّ أرسطاطاليس كان 
تلميذاً له وكا ادّعيت أنهم قد نقصوا عن مرتبتك حين أدركت ما تذعى أنهم لم 
يدركوه من الصواب الذى زعمت أنهم أخطأوا فيه وأنه واجب عليهم الرجوع 
إلى قولك والاقتداء بك . أوليس قد | أثيثّ ببذه '“دعوى المراتب والدرجات 
وأثبت أن يكون فى الناس عالم ومتعلم وإمام ومأموم وأن بمضهم تعجز فطنته 
عن فطنة غيره وإن اجتهد ؟ أوليس قد انكسر عليك قولك الأول ؟ ولعمرى 
أنّ هذا هو أشبه بالصواب وأثبت . وإذا ثبت هذا وجاز أن يكون فى الناس 
عالم ومتعلم وإمام ومأموم وأن تنكون فهم مراتب ودرجات جاز أن يختص 
الله بحكته ورحته قوماً ويصطفهم من خلقه ويجعليم رسلا إليهم وي و يدم 
ويفضليم بالنبوة ويعلمهم بوحي منه ما ليس فى وسع البشر أن يعليوه ليعلموا 
الناس ويرشدوم إلى مافيه صلاح أمورم دينآ ودنيا ويسوسوا الخلائق بمثل ما 


(1) ته فمل خلاف ما يوجبه ك -- (/9) ما تدعيه : الى هاهنا انتهت رواية ك 
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0 المناظرات بن الرازين. 


نرى من هذه السياسة العجيبة الى يرتاض علها الخاص والعام والعالم والجاهل 
والكيّس والليد ويستقيم أمر العالم ببذه السياسة التى نشاهدها بالشرائع التى 
شرعوها واستختى .ما البليد الغليظ الطبع عن النظر فى دقائق العلوم الفلسفيّة التى 
يتحيرون فيا وتبير عقوم ويعجزون عن ضبطبا وإن اجتبدوا . فأى" الأمرين 
أولى بحكمته ورحمته وأوجب عليك أن تأخذ به : أن مختصك بهذه الفضيلة التى 
ادّعيتها لنفسك ونقضت بها دعواك الأولى فتثبت دعوى من يقول بأنْ فى العام 
إمامآ | ومأموماً وعالم ومتعلّما ؟ أو دعواك الأولى أنه لا بحوز فى حكنته أن 
يكون فى العالم إمام ومأموم وعالم ومتعلم ؟فأختر أنهما شت : 
الدعوى بطلت دعواك وانكبيرت عليك وأنت نقضت عليك نفسك . وإن 
إخترت الاخرى وأجزت فى ححكة الحسكيم أن يختضك ببذه الفضيلة دون غيرك 
وأن ‏ حم رج الناس إليك وإلى التعلم منك فلي أنكرت أن يختار عر وجل رسلا 
ة ويحمليم أيئة للناس يحرج الناس إليهم وإلى التعلم منهم 
: لناس فى أولامم وقادة لهم فى أمر اي 
ول جاز أن يفيض علك نعمته فجءلك إماماً الناس وأنت لا تقدر على 
سياسة رجلين ولم يحر أن يفيض على أنيائه الذين اصطفام وجعلبم أيِمة الناس 
حتى ساسوا العام بأبنية شرائعم وأحكامهم ؟ 

فهذا ما جرى فى هذه مسألة : وإن كان الكلام يزيد وينقص والالفاظ 
تختلف كان جملته ومعانيه ما قد ذحكرته . وقد كان اذعى فى غير هذا الجلس 
ما احتججت به أنه أدرك من العلوم مالم يدركة مَن تدم من الفلاسفة إلى غير 
ذلك مما قد ذكرته من دعاويه 

وطالبته فى مجلس آخر وقلت له : أخبرنى عن الآصل الذى تعتقده من 
القول يدم الخسة : البارئ" | والنفس والهيولى والمكان والزمان أهو ثى. 


الناظرات بين الرازين ١‏ 


وافقك عليه القدماء من الفلاسفة ام خالفوك فيه ؟ 

قال: بل للقدماء فى هذا أقوال مختلفة » ولكنى استدركت هذا بكثرة 
البحث والنظر فى أصولم فاستخرجت ماهو لمق الذى لا مدفع له ولا 
محيص عنه 

فلت: فكيف يرت فِطن هؤلاء الحكا. واختلفت أقاويليم وكانوا 
بزعمك مجتهدين قد صرفوا هممهم إلى النظر فى الفلسفة حتى أدركوا العلوم اللطيفة 
وصاروا فيا علدا وقدوة » وأنت تزعم أنك أدركت مالم يدركوا بكثرة نظرلك 
فى رسوههم وكتهم وم لك أيمة وأنت لم تبع لتك درست رسومهم ونظرت 
فى أصولم وتعلت من كتبهم . فنكيف محوز أن يكون التابع أعلى من المتبوع 
واللأموم أتم' فى الحسكمة من الإمام ؟ 

قال: أنا أورد عليك فى هذا ما تعل أن الآمر 15 ذكرته وتعرف الصواب 
من الخطأ فى هذا الباب . اعلم أن كل متأخر من الفلاسفة إذا صرف همته إلى 
النظر فى الفلسفة وواظب على ذلك واجتبد فيه ويحث عن الذى اختلفوا فيه 
لدقنه وصعوبته حل عل من تقدامه منهم وحفظة واستدرك بفطته وكثرة 
بحثه ونظره أشيا. أخر » لاأنه مهر بعلم من تقدامه وفطن لفوائد أخر واستفضلبا 
إذ كان البحث والنظر | والاجتهاد يوجب الز يادة والفضل 

قلت : فإن كان الذى استدركه المتأخّر خلافاً على من تقدمه كا خالفت 
أنت من تقدمك فإن الخلاف ليس يفائدة بل الخلاف شر وزيادة فى العمى 
وتقوية للباطل ونقض وفاد : ونحن تحدم لم تزدادوا ببكثرة البحث والنظر 
بآرائكم إلآ اختلافاً وتناقضاً . فإذا شرطت على نفسك أن الممأخّر يدرك مالم 
يدركه المتقدم كا زعمت أنك أدركته وأوردت الخلاف على من تقدّمك 
لا تأمن أن يحى. بعدك من يحتهد وز ما اجتبدت فيلم ما قد علبت ويستفضل 
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امناظرات بن الرازيين 


ويدرك بفطنته واجتواده ونظره ما لم تدركه أنت وينقض ما حكنت به ويخالفك 
فى أصلك كا نقضت على من تقدمك وخالفته فى أصله حين أدّعيت قم 
النسة وزعت أن من تقدّمك قد أخطأ حين خالفك وكا قد خالف بعضكم 
بدضاً . وعلى هذه الشريطة فإنّ الفاد قائم فى العالم والح معدوم أبداً والباطل 
منتظ . والذين خالفوك قد موا على الباطل والضلال لاأن" الخلاف باطل 
والخطأ ضلال . ويلزمك أيضاً على هذه الشريطة أرن تمضى على الباطل 
والضلال إذ كان الذى يحىء بعدك يأنى.بفائدة ويصيب مالم تصبه على قياس 
قولك 

قال: ليس هذا باطلآ ولا ضلالاً أن كل واخد منهما مجتهد . فإذا اجتبد 
وشغل نفسه بالنظر | والبحث فند أخذ فى طريق الحقٌ لان الا'نف س إلا تصفى 
من كدورة هذا العالم ولا تتخلص إلى ذلك العالم إلآ بالنظر فى الفلفة . فإذا 
نظر فيا ناظرٌ وأدرك منها شيئآً ولو أقل قلييل 
وتخلصت . واو أن العامة الذين قد أهلكوا أنفسبم وغفلوا عن البحث نظروا 
فها أدنى نظر لكان فى ذلك خلاصبم من هذه الكدورة وإن أدركوا القليل 
من ذلك 

قلت : أليس أوجبت أن النظر فى الفلسفة هو الوصول إلى الحق والخروج 
عن الباطل ؟ 

قلا قم 

قلت : فقد زعمت أن الناس هلكوا بالتعادى والاختلاف : فعلى زعنك 
لا .زداد من بنظر فى الفلسفة إلا هلاكا لانك قد أقررت أن للفلاسفة أقاويل 
متلفة وأنّ التى تعتقده خلاف ماكان عليه من تقدمك وألزمت على نفسك 
هذه الشريطة أن الذى يحىء بعدك يحو ز أن يخالفك ويخالف غيرك . فعلى هذه 


نفسه من هذه الكدورة 


امناظرات بين الرازيين . 


الشريطة يقوى سيب الهلاك فىكل يوم ويزداد الباطل والضلال 

قال : أنالا أعدّ هذا باطلاً ولا ضلالاً لآن مى نظر واجتهد هو المح 
وإن لم بلغ الغاية على ماقد وصفتّه لك ء ولآنَ الأنفس لا تصفو إلا بالنظر 
والبحث . هذا هو جملة القول فقط 

قات : أمًا إذا أصررت على هذه الدءوى ورددت اق وعاندته فُاخبرق 
ما تقول فين نظر فى الفاسفة وهو | ممتقد لشرائع الانبياء هل تصفو نفسه 
وهل ترجو له الخلاص م نكدورة هذا العألى؟ 

قال: كيف يكون ناظراً فى الفلسغة وهو معتقد لهذه الخرافات مقم على 
الاختلافات منص على الجهل و[ 

قات : أوليس اذعيت أن من نظ فى الفاسفة وإن لم يتحر فيها ونظر فها 
أقل قليل منها صَفَت نفسه ؟ 

قال: فم 

قلت : فإن هذا الذى لم تير ونظر ف القليل قد اقتدى يمن تَقدّم وقلده 
وم يحصل إلا على الاقندا. بالخلاف وعلى التقليد . ذأ خرافات أكثر 
من هذه » وأئ تقدد فوق هذا * وأ جهل أعظر منه ؟ وأىّ تصفية لنفس 
هذا وعلى ماذا حصل الآ على رفض الشرائع والكفر بالله وأثبيائه ورسله 
والدخول فى الإلحاد والقول بالتعطيل ! أوليس هذا أولى بأن يسم جاهلا 
مقلدًا معتقدا للخرافات والاختلاف من جميع الناس ؟ 

قال: إذا اتهى الكلام إلى هذا يحب أن يسكت 


وطالبته فى مجلس آخر وقلت له : أخبرق ألست تزع أن الخسة قدعة 
لاقدم غيرها؟ 
قال: نم 
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03 الناظرات بين الرازيين 


قلت: فإنَا نعرف الزمان بحركات الآفلاك وبر" الايام والليالى وعدد 
السنين والاشبر وانقضاء الاوقات . فبذه قديمة مع الزمان أم محدثة ؟ 

قال: لاوز أن تكون هذه قدية" لآن هذه كلها مقدّرة على حركات 
الفلك ومعدودة بطلوع الشءس وغرويها ء والفلك وما فيه محدث . وهذا قول | 
أرسطاطاليس فى الزمان وقد يخالفه غيره وقالوا فيه أقاويل متلفة . وأنا أقول 
ان الزمان زمان مطلق وزمان حصور ء فلمطلق هو المدذة والدهر وهر القديم 
وهو متحرّك غير لابث » وا محصور هو الذى بحركات الافلاك وجرى الش.مس 
والكوا كب. وإذا ميرت هذا وتوقدت حركة الدهر فقد توتممت الزمان المطلق» 
وهذا هو الآبد السرمد . وإن تومت حركة الفلك فد نومت الزمان ال#)صور 

قلت : فأ وجدنى للزمان المطلقحقيقةتوتقمها . فإنا إذا رفمنا حركات الفلك 
ومرّ الا.نام والليالى وانقضاء الساعات عن الوهم ارتفع الزمان عن الوم فلا 
انعرف له حقيقة . فأوجدنى حركة الدهر الذى ذكرت أنه الززمان المطلق 

قال: ألاترى كيف ينقضى أمر هذا العام مر الزمان : طف طف طف » 
هو شىء لا ينقضى ولا يفنى . وهكذا حركة الدهر إذا تومت الزمان المطلق 

قلت : إنما ينقضى أمر العالم بمرّ الزمان الذى هو بحركات الفلك . والعالم 
تحدّث والفلك حدث وأنت أميِتٌ بذلك . والزمان من أسباب العالم فهو محدث 
معه ء و الزمان وانقضاؤه مع انقضاء أمر العالم كا أن حدوثه مع حدوثه . ولا 
نعرف للزمان حقيقة إلا ما ذكرنا من حركات الفلك والشمس وعدد السنين 
والاشبر والأآيّام والساعات . فإذا رفعت هذه عن الوهم ارتفع الزمان فلا زمان 
كا ذكرنا . فإًا أن تجمل هذه أيضاً 
القديمة وييكون الفلك وما يديره داخلاً فى هذه الجلة فيسكون من ذلك الرجوع 
إلى القول بقدم العالم : أو تقر بأن الزمان حدث 5 هذه محدثة » أو توجدى 


قدي | مع الزمان حتى يسكثر عددالاشياء 


الناظرات بين الرازيين 020 


للزمان أنه غير هذه ليكون واقعاً تحت الوجم م أنه الآن واقع تحت الوم 
بوقوع هذه تحت الوه . وهذه الأالفاظ التى أوردتها قولك اف طف طف هو 
أيضاً ثىء بقع عليه العدد » ولا يقع تحت الوبم إلا من جبة النطق والعدد والنطق” 
والعدد عحدثان . وإذا كان كذلك فل تورد بعد شيئاً حين أوردت هذه الالفاظ 
التى يستحى العاقل <من > مثلها فوات ما تكون له حقيقة ويقع تحت الوم ! 

قال : هذا لا ينقضى القول فيه . وقد عرّفنك أن أرسطاطاليس كان يعتقد 
ما تقوله أنت وقد خولف فيه . وقول افلاطون لا يكاد خالف ما نعتقده فى 
الزمان ؛ وهذا عندى أصّرَب الأاقوال 

قلت: فإذا رجعت إلى التقليد وإل الاختلاف الذى أنكرته واقتديت 
بافلاطون فى هذا الباب وقلدته وتركت قول أرسطاطاليس وخالفته فقد سلمناه 
لك . ويارمك أيضاً فى المكان ما يلومك فى الزمان 

قال: كيف ؟ 

قلت: أخبرنى عن المكان أهو حيط بالأقطار أم الاقطار حيطة به ؟ 

قال : بل الاقطار عميطة بالمكان 

قلت: كيف لا تَمُدْ الأقكار مع الخسة النى زعمت أنها قديمة ؛ لانه إن 
كان المكان قدعاً قد أوجبت أن الاقطار قديمة معه ! 

قل: | الأقطار ه المكان والمكان هو الاقطار : وهما شىء واحد 
لا فرق بينهما 

قلت : كيف لا يسكون الفرق يهما وكيف يكونان شيئاً واحداً وقد 
أعطيتنى أن الأتطار #يط بالمكان والمكان لا بحمط بالأقطار!1 أوليس قد 
فرق ت بهذا القول بين المكان والاقطار؟ ولعمرى أن الصواب أن تفرق بننهما 
ولكن قد اضطرك الآمر إلى أن اوت وتقول انهما شى. واحد حين اتتقض 


5 


3 
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عليك قولكيقِدّم المكان دون الأقطار . فإمًا أن تجمل الأقطار البتة قديمة مع 
المكان حتى يصي رعدد الاشراء القدبمة أحد عشر أو ترجع عن القول بقدم المكان 

قال: قد اختلف قول الفلاسفة الاقطار . فأنكر بعضهم أن تكون ستّة 
وقالوا فى هذا أقوالاً كثيرة 

فلمًا رأبته قد فزع إلى هذا القول يريد أن يخرج إلى كلام آخر قلت : لا 
نبالى اختلفوا فى عددها أم اتتفقوا زادوا أم نقصوا قالوا ان أعدادها كثيرة 
او قالوا هو قطر واحد . فإنَ تلك التكثيرة أو هذا الواحد هو مع هذا المكان . 
فإن كان المكان قدا فإنَ القطر قديم » وإن كان حدثاً فالمكان محدث . ولا بد 
للسكان من الاقطار للأنه إن لم تتكن أقطار فلا مكان 

قال: فت أقول ف المكان أيضاً .انه مكان مطلق ومكان مضاف . والمكان 
المطلق مثاله مثال الوعاء الذى يجمع أجساماً : وإن رفت الأجسام عن الوثم لم 
يرتفع الوعاء يا لو أنَا رفعنا الفلك عن الوهملم يرتفع الثى. | الذى هو فيه عن 

ق فى الوم » » كالدن النى يفرغ من الشراب فارتفع الشراب عن 

الومم ولم يرتفع الدن بده . والمكان اللضاف إنما هو مضاف إلى المنمكن > فإذا 
لم يكن المتمكن لم يكن مكان . وهذا مثل العرض الذى إذا رفسته عن الوم 
ارتفع الجسم كا أننك إذا رفعت الخط عن الوم ارتفع السطح عن الوم 

قلت : فإنَ السظح من الخ وليس مثاله مثال المكان من المتمكمن وإنما 
المثال كقولك الآول فى الفلك . ولكن الآمر خلاف ما ذكرت أنك إذا 
رفعت الفلك عن الوهم لم يرتفع المكان عن الوهم بل يرتفع المكان بارتفاع 
الفلك عنالوثم . والنى قلت فى باب الدن والشراب هو أيضاً مث لالظ والسطح 
أن كايهما جسمان وليس مثل المكان والمتمكتن 

قال : فأوجدى للأقطار أتيّة يشار إلها 
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قلت : أَجَبنى هل نحن فى المكان ؟ 
قال: ننم 
قلت : فأشر إلى المكان الذى نحن فيه لا يدفعه أحد ؟ 

قال: هذا الت نحن فيه لا يدفعه أحد 

قلت : قولك إن أشرت إلى الاأرض قلنا هذه أرض وها أقطار » وإن 
أشرت إلى الحواء قلنا هذا هواء وله أقطار » وإن أشرت إلى السماء قلنا هذه 
مماء وها أقطار 

قال: هذه كلبا متمكنة فى المكان » والمكان ليس له جرم يشار إليه 
إما يعرف بالومم 

فلت : وكذلك الاأقطار التى تخيط بالمكان ليس لها جرم يشار إليه نما 
ترك بالومم . فإن ارتفعت الاقطار عن | الثم ارتفع المكان . ذا لامكان 
ولا أقطار وسبيلهما فى الوقوع تحت الوم سبل واحد : وهذه المسألة مثل 
ما جرى فى باب الزمان 

قال: أجل لعمرى » والذىأقوله أيضا فى باب المكان هو قول افلاطون » 
والذى قد تشيّئت به أنت هو قول أرسطاطاليس . وأنا ققد وضعت ف المكان 
والزمان كتاباً »فإن أزدت الشفاء فى هذا الباب فانظر فى ذلك الكتاب 

قلت : لست أدرى مافى ذلك الكتاب ولا ماقاله افلاطون وأرسطاطاليس » 
فبات على ما تدّعيه برهانا ولا تحلئ على كتاب 

قال: هو ماقد قلت لك. - ثم سكت 

قلت : قد انقضى هذا . ألست تزعم أنه لا قديم إل هذه الخسة وأن 
العالم حدث ؟ 


قال: نم 
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قلت : وأئ هذه الخنسة أحدث العام ؟ 

قال: ثم 

قلت: تك فىهذا الباب فإنه أنفع . فقد كثرت امطالبة م نالدهرية لنا 
بالعلة فى حدث العالم 

قال : للناسفيه أقاويل غير متعة وييست عليهم حبحة أ وكد عنا استدركثه 
ولا تثبت للاحد حتجة فى ذلك دون الرجوع إلى ما أعتقده 

قلت : وما تلك الحبجة المقئِعة 5 

قال: أنا أقول ان الخنسة قديمة وان العالم يدث . والعلة فى إحداث العالم 
أن النفس اشتبت أن تتجبل فى هذا. العالم وحرّ كتها الشبوة لذلك ول تعلم ما 
يلحقبا من الوبال إذا تبت فيه واضطربت فى إ<داث العالم وحن كت الهيولى 
حركات مضطربة مشوؤشة على غير نظام | وتحزت عنًا أرادت . فرحمها البارئ” 
جل وتعالى وأعانها على إحداث هذا العام وحملبا على النظام والاعتدال رحمة 
منه لما وعاماً أنها إذا ذاقت وَبالَ ما | كتسبته عادت إلى عالمها وسكن اضطرابها 
وزالت شهوتها واستراحت . تأحدئت هذا الال عغاوة البارى“لها . واولا 
ذلك لَمَا قدرت على إحدائه ولولا هذه العلة لما أحدث العام ٠.‏ وليست لنا 
حبة على الدهررية أوكد من هذه ٠‏ وإن ل يكن هكذا فلا حتجة لنا علييم به بثّة 
لأنا لا نجد لإحداث العالم علة علة يحجة ولا برهان 

قلت: أمًا الحجج على الدهرًية فى إحداث العام فكثيرة ٠‏ ولكنها خفيت 
عليك لآن هراك فيا تدّعيه قد غلب . وإن لم يكن على الدهرَية حجة فى 
إحداث العام إلا ما ذكرت فقد ضمف من قال بحدث العام ونموة باته من 
ذلك - لآن الذى اعيه ينكمر عليك من وجوه كثيرة 

قال: ومن أين ينكس عل ؟ 
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قلت : أخيرق ألست تزعم أن النفس اشتبت أن تجبل فى هذا العالى 
فاضطربت فى إحدائه على ما حتكيت من القول فأعانها البارىء رحمة منه لها ؟ 

قال : نم 

قلت : فبل عَم البارى* أن يلحقها فى ذلك الوبال إن تجبلت فيه ؟ 

قال: نم 

قلت : أليس لولم يعاوتها على إحداث هذا العالم ومَنْعَها من التجبّل فيه 
كان أولى بالرحمة | ها من آن أعانها وأوقعبا فى هذا الوبال العظم على زعبك ؟ 

قال: لم يقدر على منعبا من ذلك 

قلت : قد ألزمت البارى* العجز ؟ 

قال : لم ألرمه العجر 

قلت: ألست تزع أنه لم يقدر على منعبا؟ فقولك هلم يقسدرء أليس 
هو جن؟ 

قال: ل أعن أنهلم يقدر لانه جز عن منعما ولكنى أضرب [كمثلاً تعرف 
منه صواب ما أورداته . نما المثل فى هذا كثل رجل له ولد صغير يحبّه ويرحمه 
وايشفق عليه وبمنع منه الآفات. قتطلع ولده هذافى بستان فرأى ما فيه من 
الزهر والغضارة وفى البمتان شوك كثير وهوام تلسع والصى لا يعرف 
ما فيه من الآفات إنما يرى الزهرة والغضارة . فتّحرَكه الشبوة 3 
إلى الدخول إلى هذا البستان ووالده يمنعه لعلمه بمافى البستان هن الآفات وهو 
يسك وينزع إلى ذلك جملا منه بما يلحقه من الوبال من جبة الشوك والهوام” . 
فيرحمه والده وهو يقدر على منعه من الدخول ولكن يعلم أنه لا ينتهى حتى 
لا يدخله قتشوكه شوكة أو تلعه عقرب فعند ذلك يتهى وتزول شبوته 
وتستري نفسة فيخليه حتى يدخله . فإذا دخله لعته عقرب قرجع ثم لم تنازعه 


نا 


بف 


0 


0 


ع الناظراتٍ بين الرازيين 
نفسه بعد ذلك على العود إليه واستراح . فبكذا مثال النفس مع البارى” جل 


وتعالى . وهذا معنى | قولى لم يقدر على منعها ول ألزمه العجز 
قلت : وهذا أيض منكسر من جبات 


قال: كيف؟ 
قلت : أليس تقول أن البارى* جل وعرٌ تام القدرة ؟ 
قال : ننم 


قلت : فكيف ل يعرف النفس ما زنالحا من الوبال إذا تجبّلت فى هذا العالم 
قبل أن تتجبّل فيه وهو قادر تام القدرة ؟ فإ ذلك أنم' فى الحككة وأبلغ فى 
الرحمة من أن ألقاها فى هذا الوبال الطويل هذا الدهر المديد . فإن زعمت أنه 
م يقدر أن يُمرفبا إلا بعد تجسّلبا فى هذا العالم فقد ينه لاأن الخلوق أيضآ 
لا يقدر أن يعرف الصئ إلا بعد دخول البستان . فإذآ قد استوى الخالق 
والخلوق فى القدرة وهذا هو الغجز النام جل الله وتعالى عن ذلك . وإن زعمت 
أنه قدر ولم يفعل فقد أدخلت النقص فى رحته وحكته عز الله عن ذلك . 
وينكسر أيضآ منجبات آخر: ألست ترعم أن النفس كانت جاملة بما يلحقبا 
من الوبال إذا تجبات فى هذا العالم وضربت الل بالصى والبستان ؟ 

قال : لهم 

قلت : فقد وجدنا البستان مع وجودالصئ والصئ ينظر اليه تح ركه الشبوة 
الغريزية للدخول إليه . فبلكان العالم موجودآ مع النفس حتى تطلعت فيه 
وح كتها الشهوة لتجبل فيه ؟ فإنزصت أن العا كان موجوداً مع النفس فقد 
رجعت عن القول بحدث العالم لاأنك زتمت | أنه موجود مع النفس والنفس 
عندك أزليّة قديمة . وإن زعمت أن العلم كان معدوماً فن أين عرفت النفس 
أن عالاً يكون بهذه الصفة حتى اشستبت أن تتجبّل فيه والنفس جاهلة بما لها من 


المناظرات بين الرازيين لقا 


الوبال فى ذلك » فبى أن تجبلءاماً ليس بموجود أولى . وإن زعمت أنها علمت 
أن عالما يكون على هذا المثال قبل أنكان ققد قضيت على النفس باللم . قكيف 
يحوز أن تعل أن عالاً يكون ببذه الصفة ول تعل ما بلحقها من الوبال لما تحبلت 
فيه ؟ وإن زعمت أن العام ليس بقديم مع النفس وأنه أحدث بعد ذلك ثم 
تطلعت النفس فيه فقد نقضت قولك ان علة [حداث العام أن انفس اضطربت 
وحرّكتها الشبوة للتجدّل فى هذا العالم فأعانها البارى* حَى أحدثته . وفى وجه 
آخر: أخيرنى عن هذه الحركة التى بعثت شبوة النفس على التجبّل فى هذا العالم 
هى غريية أم قسررّية ؟ فإن ادّعيت أنها غريزية فقد لزمك أن تقول أن هذه 
الحركة والشهرة قديمتان مع النفس . وإذ! كان كذلك فيجب أن تكون سبعة 
أشياء قدبمة لان الحركة والشهوة قديمتان . ويلزمك أيضاآ أن يكون الالم قدبهاً 
معها لاأنه إذا كانت علة تجبلها فى العالم الحركة والشهوة وهما قديمتان فالعالم إذا. 
قدم مع علته لان الطبع لا يفتر عن عمله وال هلول مضاف إلى علته . وإن 
زعمت أن الحركة الى بعثت الشهوة | محدثة غير طبيميّة فلا بد أن تكون 
قسرية ولا بد من قاسر قسرها ولا يحوز أن يكون شىء قسرها إلا البارئ” 
جل وتعالى إلا أن تجعل القاسر لها الميولى أو المكان أو الزمان . وهذا خلف 
غير ممكن 

قال: فإنى أقول انّ هذه الحركة ليست طبيعيّة ولا هى قسرية 

قلت : فإنَ الفلاسفة انمقو على أن الحركة ح ركتانطبيعيّة وقسرية ولا 
ثالثة لما 

قال: صدقت » هذا قول القدماء ولكبّ قد استدركت“ فى هذا شيئا ايليفاً 
واستخرجت منه مالم يسبقنى إليه أحد غيرى . وأنا أقول ان الحركات 7 
طبيعية وقسرية وفلنية 


5١ ثلثة‎ 


وفنا 


ونا 


م الناظرات بين الرازيين 


فبذه اثالثة لم نعرفبأ » فير اها كيف تكون ؟ 
قال : أنا أضرب لك مثلا يتصوّر لك وتعرف وجه الصواب فيه 
وجَرّت هذه المناظرة يينى وبينه فى دار بعض الرؤساء وكان ذلك الر ئيس 
قاعداً مع قاضى البلد يتناظران فى أمر يينهما وهما بحيث نراهما » وحضر هذا 
الجاس معنا المعروف بأنى بكر حسين التمار المتطبّب 


فقال الملحد فى باب الل الذى أراد أن يكبت به الحركة الفاشيّه التى أبدعبا : 
هل ترى هذا القاضى قاعداً مع الاأمير ؟ 
قلت: لم 


قال: أرأيت لو أنه تناول طعاماً رياحيًا فتحركت الرياح فى جوفه 
واشتذت وهو يمسكبا ويضبط نفسه وهو لا 'يرسلبا حذراً من أن يكون لا 
وقع فيفتضح »ثم تذليه الرياح فتفلت منه فليست هذه حركة طبيعيّة ولاقسرية 
بل هى | فلئة 

قلت : ألت ترم أن علة الرياح التى انفلتت من القاضى هى الطعام 
التى تناوله ؟ 

قال: لهم 

قلت : إذآ فجب أن تكون لذه الحركة الفائّة التى تزعم أنها حركت 
شهوة النفس علة قد تقدمت الحركة حتى أحدثتها فى:النفس "كا أن" الطعام 
علة لهذه الرياح . وإذا كانت هنالك علّة قد تقدّمت فلا بد" أن تكون قديمة 
مع النفس أو أحدثه! تحدث . فإن كانت قديمة معها فبى طبيعية ويحب أن تكون 
النفس أبدآ متحركة .هذه الحركة لآنّ الطبع لا يفتر عن عمله » ويحب أيضآ. 
أن نما مع هذه الخنسة التى تزعم أنها قديمة . وإن كانت هذه المركة عدثة” 
فبى قسراية : فن الذى أحدثها وقمر النفس علها ؟ 


المناطرات بين الرازين ذا 


فلا اتبى الكلام إلى هاهنا نك حسين التمار شامناً به وكان يحضر هذه 
المناظرات فيُظرر الشمانة به إذا انك. كسر لما كان بينهما من الخلاف فى قم العام 
وحدثه . فلا ضك متعجياً لما و خجل الماحد من تك وأقبل عليه 
وقالله: وأى: مقذآن لعزي حتى يستهزء ويضحك ويْئ أدبه ؟ دع عنك 
الضحك وتكق على «ذهبك من القول بالدهر وقدم العالم لأعرقك مقدارك 
قال له حين التمار : الآن بعد أن اقتضحت وانكسرت و يقنعمك حتى 
ضرطت القاضى وفضحته عند الآمير وأوردت هذا السخف وهذه الحجة 
الباردة أقبات تسفه على وتسترح إلى مخاصمتى ١‏ دعنى ومذهبى وأجبْ الرجل 
فليس | هذا مما بعك ويخآصك من هذه الفضاتح والدعاوى الباطلة التى 
“ممخرق بها على الناس 
وبقيا ساعة فى نحو هذا التشاتم وانقطع الكلام 


١ 


كتاب الأقوال الذهبية لأحمد بن عبد الله السكرماتى ء القول الأول من الباب الأول منه 
أ( راجع من فوقس )1١١‏ 


التو الأول فيا جرى بين ااشيخ أنى حاتم الرازى وبين ابن زكرياء الرازى 
المتطبب من الكلام على النبوة والاماءة والجواب ما أل أبو حاتم الجواب عنه هن 
سال ابن زكرياء الرازى 


قال الشيخ أبو حاتم الرازى قدس الله روحه فى كتابه الممروف بأعلام النبوة 
رذاط مد بن زكرياء الرازى إنه اتفق اجماءهما فى محاس بالرى فسأله محمد 


م الناطرات بين الرازيين 
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تقول : إن" هذا فص قول الشيخ أنى حاتم أحمد بن حمدان الرازى حكاية 
ما جرى ببنه وبين مد بن زكرياء المتطبب . ولأ نكان ما أورده الشيخ فى الإلزام 
لزاماً آن لقائل من أمثال مد بن زكرياء أن يقول : إن الجواب ما سألت عنه هن 
السبب الموجب فى حكدة الحسكم مخصيص أنبياء بالفضيلة وإحواج الناس إليهم والآعر 
الموجب فى الحكة تقديم إمام فيصدقه قوم ويكذبهآخرون ويشلى بعضهم على عض 
لم يأت بمد وهو باق على حالته , وإن ما أجاب به نسباً إِليه ليس من قوله ولا مما 
يليق بمرتبته مع إمكان ابن زكرياء بالإجابة جما سأله بذير ما نسب إليه فقول 
جوابا : إن الأولى محسكة الحسكم أن يتركيم كا قد بركل منهم أمره با 
هو أسلح له تلى ما عليه القفص القاطئون يجبالكرمان وأمثالهم فى أقامى البلاد فى 
الآفاق فى استمالهم فيا بونهم سنن فى المنا كخمات والشرى والبيع والمعاملات والأأخذ 
0 وما يحرى مرى ذلك من الأمور التى فيها تتقم الخاممات بحفظ بعضهم من 
بينهم بها خلاب . ونحن يب ما أهمل الشبيخ أبو حاتم الجواب 
0 الموجب تخصيص الأنبياء من يبن الءلمين بالفضيلة وتقديهم عليوم رداً 
لكلام المماند . فنقول : 

إنما أوجبنا فى حكة الحسكمم التخصيص لا من وجه واحد بل من وجوه . 
منها أن" التخصيص أمر به تصح حكئة من يسكون حكها , إذ الحكيم إنما يسكون 
كذلك يكون ما يصدر عنه إلى الوجود من الأفمال التى هى أحد أقسام المسكة » 
وكل موجود منها هوغير الآخر طى الثاية حبكا ونظاما وجودة صتعة وإحكاماً . 
وتلك الآفمال ‏ الكائنة على الغاية فى الاتتظام والجودة والالتثامالمقنضى إزباها وجوب 
وجودها فى الحسكئة ‏ متعلق وجودها كذلك بالتخصيص الفارق بينها إما فى ذاتها 
أو فيابه وجودها الذى لولاء لامتنع وجود الكثرة التى هى آيتها . وإنه لما كانت 
أفمال الحسكم لا يصح وجودها إلا بالتخصيص ويمتنع بوتها إلا به كان من ذلك 
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المسم بوجوب التخصيص من السك - لوجوب التخصيص من ا حسكة وكونه 
منها ونها س- واجباً 

ومنها أن الله تعالى لما كان حكيأ وكان من حكته ف عنقأ حفس ل 
جزء من أجزاء العالم الكبير الجسيائى: المرئى" المحسوس بأمر من الأآمور لم بخص" به 
غيره » كالشمس التى هى جزء من أجزاء العالم قد خصها بالنور وفضلبا على القمر 
والقمر مل غير. من السكواكب عظماً ونور ء والنار بالإضاءة والمواء باللطافةوالماء 
بالرطؤبة والسيلان والأآرض بالكثافة والجود , وكالنبات الموجود من هذء الور 
على اختلاف أنواعه وثمارء فى الحلاوة المفوصة والحوضة وغير ذلك ع وكالذهب من 
المعدنيات فى تقضيله مل الفضة والفضة على النحاس والأسرب وغير ذلك , وكنوع 
النشر الذى خصه بالتعقل وشرفه على غيرء من أنواع البباثم والوحوش والطيور » 
وكان نوع البشر على كثرة أشخاصه من أجزاء العالجع كان من ذلك الحم القاطع 
بوجوب تخصيص من يحمله من نوع البشر نبي ورئيس؟ بالفضيلة ويموج الناس إليه 
كا فمل فى غيره » وهو الذى توجبه الحسكة 

ومنها أن اللهتمالى لا خلق نوع البشر عاطلا من المعارف واممالم الي منها ‏ كا 
قال رب اامالمين فى كتابه السكريم ملإوالته أخرجم من بطون أمبانتم لا تعلمون)* 
شيئا سن وكان حكيماً وامتنع وصوهم إليهكا امتنع تشخصه لهم ليتولى هدايتهم بنفسه 
وجب عليه تعليمهم مضارم ومنافعهم فى عاجليم وآجلهم باصطفاء من يحمله إمام 
لم وييؤيده ليعامهم ما يحتاجون إليه . وإذا كان واجبا عليه فى الحسكة تمليموم 
وحفظيم لم يحز إلا أن يملمبم باصطفاء من يقوم مقامه فييم غ وهو الذى 
توجبه الحسكة 

ومنها أن الله تعالى لما خلق نوع البشر عمباً للرياسة والظلم والقبر وعبة المال 
والجع والقول وغير ذلك وكان جائ بينهم التباغض والتعادى عط حب 
الغلبة والرياسة فتتقد نار الفن بينهم بإهلاك وى مهم الضميف على نيل المراد من 
مال وعحبوب وغير ذلك والأقوى من القوى القوى قبلكوا عن آخرم » وجب فى 


نا 
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حكة الحسكيم أن يحفظ جميعهم يتقنين رسوم وسان بينهم تتحفظ بها دماؤع و بالجرى 
على منهاجها والاخذ بها ءن جبة من يختاره من بينهم فيجمله رئيس؟ لحم ع فهو 
الواجب فى الحمكة من دون أن يتركهم مبملين 

ومنها أن الله تمالى لما كان حكيماً وكان ما خلقه من نفس البشر عقلا فاما 
بالقوة وكان فى المسكمة إخراج ما فى القوة الى الفمل واجباً كان من ذلك الحم 
بوجوب إخراجه إلى الفمل بإقامة من يجمله كذلك فيقوم بتعليمه وتهذيبه وتبليفه 
كاله فيكون قائما بالفمل . وإذا ثبت ذلك فى المسكة فتخصيص من يصطفيه 
لذلك من دام النفس ‏ فيكون نبي مؤيدآ يقوم بأمره ‏ واجب . ومن هذه 
الوجوه أوجبنا نا وجوب مخصيص الأانياء من بين الناس بالفضيلة والوحى 

وأما قولك ن أبن أجزنا فى السكة أن يختار من يمختاره ويحوج الناس إليه 
فيسكون توكداً للمداوات بيهم حتى شرب بعضهم وجوه بعض بالسيف , فنقول : 
إن كل واجب جائز وليس كل جائز واجبا . وما كان اختيار الله تعالى من بين 
خلقه من يحمله إماماً ويؤيده بتأبيدء ليسوسهم ويحاظ نظاميم ويعاديم مصاطههم 
واجبا كا أوجبناء وأثبتناه كان قتل من خالف السياسة وأمر الله واجبا , فلذلك 
قلنا د أجزلا» 

وأما قولك أيها النائب عن ابن زكرياء أنه قد كان لابن ذكراء جواب غير 
ما نسب إليسه بأن يقول كالقخص والقاطنين فى الآفاق فى سننهم امقر 
فاتحفظ بهاكل منيم من شر صاحبه وم آمنون فذلك تمويه منك وتلبيس . فتلك 
الرسوم والسان لم تتقر رمن ذاتها وإنما قررها القائم بها ع وسبيلهم فى أمورم واعتصامهم 
بالقوانين التى لحم كفيرم من التقدمين الالفين تمسكهم بالشرائع التى بها اتحفظت 
الفروج. والدماء ع وتلك الشر امعالمنسوخة كانت من جبة أولياء الله وأحبائه . والجد لله 
رب المالمين الذى هدانا لهذا وماكذا لنهتدى لولا أن هدانا الله 
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